
 بيروت – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من بيروت إلى ”تغيير سياســـي“ 
جديد بين  في لبنان وإلى ”عقد سياســـي“ 
اللبنانيـــين، مطالبا بتحقيـــق دولي ”كأمر 

ضروري“ لمعرفة خفايا التفجير.
وحذّر ماكرون كبار المسؤولين وزعماء 
الأحزاب من أنّ اســــتمرار لبنان في وضع 
يهيمــــن فيه حزب الله علــــى البلد ويخزّن 
فيــــه صواريخ وأســــلحة مختلفة ســــيجرّ 

الويلات على لبنان.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية لبنانية 
لـ“العرب“ أنّ ماكرون أكد لكل المســــؤولين 
الذيــــن التقاهــــم أن الكارثــــة التــــي حلت 
ببيروت، ليست ســــوى نموذج مصغّر لما 
يمكــــن أن يحل بلبنان كلّه في حال لم يعد 

النظر في تموضعه.
وتســــبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء 
بمقتــــل ما لا يقل عن 137 شــــخصا بينهم 
دبلوماســــية ألمانية، وإصابة خمسة آلاف 
آخريــــن بجروح، وفــــق حصيلــــة لا تزال 
مؤقتــــة إذ لا يــــزال العشــــرات فــــي عداد 
المفقوديــــن، فيما بات مئــــات الآلاف فجأة 

دون مأوى جرّاء الانفجار.
وشــــدّد في هــــذا المجال، فــــي حضور 
ممثّل لحزب اللــــه، هو النائب محمّد رعد، 
على أنّ هناك قلقا أوروبيا من أنّ إسرائيل 
يمكن أن تســــتغل الأشــــهر القليلة الباقية 
لإدارة دونالد ترامب كي تشنّ حربا شاملة 
على لبنان للتخلّص من مصانع صواريخ 

بالغة الدقّة لحزب الله.
وحرص على التحذير من أن الولايات 
المتّحدة تميــــل، في ظــــلّ الإدارة الحالية، 
إلــــى توفير الغطاء لأيّ حرب إســــرائيلية 

في لبنان. 
وبدا كلام ماكرون إشارة واضحة إلى 
أن لبنان لا يســــتطيع أن يبقى دولة قابلة 
للحيــــاة في ظلّ الطبقــــة الحاكمة الحالية 
والصيغة السياســــية المعتمــــدة وفي ظلّ 
الهيمنــــة الإيرانية، عبر حــــزب الله، على 

القرار السياسي فيه.
ووعد الرئيس الفرنســــي بالعودة إلى 
بيروت في سبتمبر المقبل وذلك كي يكون 
حاضــــرا في ذكرى مرور قــــرن على إعلان 

دولة لبنان الكبير في العام 1920.
وكان الرئيس الفرنسي وصل الخميس 
إلى بيـــروت بعد أقل 

من 48 ســـاعة من الانفجـــار الضخم الذي 
تســـببت به انفجار مواد كيميائية مخزنة 

في أحد عنابر ميناء بيروت.
والتقـــى ماكـــرون في بيـــروت رئيس 
الجمهورية ميشـــال عـــون ورئيس مجلس 
النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسّان 
دياب. وسبقت هذا اللقاء جولة له في حيّ 
الجميزة المســـيحي الذي دمّر جزئيا جراء 

انفجار الثلاثاء الماضي.
وعبّـــر لدى خروجه من قصر بعبدا عن 
أمله في أن ”تجرى التحقيقات في أســـرع 
وقت في إطار مستقل تماما وشفاف ليكون 
فـــي الإمـــكان معرفـــة ما حصل وأســـباب 

الانفجار“.
وقـــال إنه أحـــسّ ”بوجـــود غضب في 
الشـــارع“، مشـــيرا إلـــى أنـــه تحـــدث مع 
عون وبـــري ودياب حـــول موضوع الأزمة 

السياسية والمالية بكثير من الصراحة.
والتقـــى بعد ذلك في قصـــر الصنوبر 
(مقـــرّ إقامـــة الســـفير الفرنســـي) زعماء 
الأحزاب وممثلي الكتل النيابية وهم: سعد 
الحريري ووليد جنبلاط وســـامي الجميّل 
وســـليمان فرنجية وســـمير جعجع. ومثل 
النائب محمّـــد رعد حزب الله فـــي اللقاء، 
فيما مثّل النائب المســـيحي إبراهيم عازار 
كتلـــة نبيه بـــرّي التي تضمّ نـــواب حركة 

”أمل“.

وفي كلمة القاهـــا بعد انتهاء لقاءاته 
السياسية دمعت عينا الرئيس الفرنسي، 

وقال بالعربية: ”بحبك يا لبنان“
وبهتافـــات ”الشـــعب يريـــد إســـقاط 
النظام“ و“ســـاعدونا“، استقبل لبنانيون 
الرئيس الفرنســـي الذي تفقد سيراً على 
الأقدام شـــارع الجميزة الأثري في شرق 
بيروت المتضرّر بشدّة جراء انفجار المرفأ.
وقال ماكرون بلهجـــة واثقة متوجها 
إلـــى أحدهم ”يا صديقي، أنـــا هنا اليوم 
ميثاقـــا  (السياســـيين)  عليهـــم  لأقتـــرح 
سياســـيا جديدا، وســـأعود في الأول من 

سبتمبر“.
ولم ينزل أيّ مسؤول لبناني بعد إلى 
الشـــارع بعد وقـــوع الانفجـــار الذي دمّر 
أجـــزاء كبيرة من العاصمـــة، وخلّف 137 
قتيلا وأكثر من خمسة آلاف جريح، بينما 
ينهمك اللبنانيون منذ يومين في تنظيف 
الـــركام والزجـــاج ومحاولـــة تصليح ما 

يمكن من منازلهم وبيوتهم ومتاجرهم.
ولـــم يتـــردّد الرئيس الفرنســـي حين 
اقتربت منه ســـيدة تضع كمامة وقفازات 
تشـــكو إليه حالهـــا وحال البلـــد، من أن 
يمسك بيديها أولا ويستمع إليها بإمعان 
قبل أن يعانقها بشـــدّة في مشـــهد مؤثّر 
في زمـــن التباعد الاجتماعي مع تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.

وردا علـــى طلـــب بعـــض المتجمعين 
بعدم تســـليم المســـاعدة إلـــى الحكومة، 
هـــذه  أن  لكـــم  ”أؤكـــد  ماكـــرون  قـــال 
المساعدة ستكون شـــفافة، وستذهب إلى 
الأرض، وســـنضمن ألا تذهب إلى أيادي 

الفساد“.
ورد الرئيـــس الفرنســـي قائـــلا ”أنا 
هنا لإطـــلاق مبـــادرة سياســـية جديدة، 
هذا ما ســـأعبّر عنه للمســـؤولين والقوى 
السياسية اللبنانية“، مشيراً إلى ضرورة 
بـــدء ”الإصلاحـــات (…) وتغييـــر النظام 

ووقف الانقسام ومحاربة الفساد“.
وصـــرح ماكرون فـــور وصولـــه إلى 
مطار بيروت أن ”الأولوية اليوم لمساعدة 
الشعب ودعمه من دون شروط. لكن هناك 
مطلب ترفعه فرنســـا منذ أشهر وسنوات 
حول إصلاحـــات ضرورية فـــي قطاعات 

عدة“.

 القاهــرة – أغلقت مصر واليونان كافة 
الأبواب المشرعة أمام تركيا، بعد أن وقعتا 
اتفاقا تاريخيا لترســــيم الحدود البحرية 
في القاهرة، الخميس، في حضور وزيري 
خارجيــــة البلدين، ما يســــد مجموعة من 
الثغــــرات، ســــعت أنقرة إلى اســــتثمارها 
لتوثيق علاقاتها مع فايز الســــراج رئيس 

حكومة الوفاق في ليبيا.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة اليونانــــى، 
نيكوس دندياس، أن الاتفاقية الموقعة بين 
رئيــــس حكومة الوفاق فــــي طرابلس فايز 
الســــراج وتركيا ”غير قانونيــــة وتخالف 
القانــــون الدولــــي“، وبلاده تواجــــه كافة 
التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر، 
لافتــــا أن اتفاقيات بــــلاده ”تحترم مبادئ 

القانون الدولي وأساسياته“.
وحملــــت كلمات دندياس معاني دقيقة 
وواضحة بشأن عدم مشروعية التحركات 
التركية في شــــرق المتوســــط، وما يترتب 
عليها مــــن اتفاقيــــات لا تحتــــرم القانون 
الدولــــي، ويمكن أن تتســــبب في مزيد من 

التوترات في المنطقة.
وقــــال وزيــــر خارجيــــة اليونــــان، في 
وزيــــر  مــــع  مشــــترك  صحافــــي  مؤتمــــر 
الخارجيــــة المصري، ســــامح شــــكري، إن 
هناك تعاونا مســــتمرا بــــين البلدين على 
أعلى المستويات، وأن الفترة المقبلة سوف 
تشــــهد ترجمة لهذا التواصل في مختلف 

القضايا.
وســــرعان مــــا ردّت وزارة الخارجيــــة 
التركيــــة برفضهــــا الاتفاقيــــة، معتبرة أن 
”ترســــيم الحــــدود البحريــــة“ الموقعة بين 

القاهرة وأثينا باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وتعتزم مصر واليونان تطوير التعاون 
بينهما داخل منتدى شــــرق المتوسط الذي 
يقع مقره في القاهرة، وســــيعقد اجتماعا 
لدوله بعد أسبوعين، ويناقش الانتهاكات 
التي قامت بها تركيا مؤخرا، ووضع خطة 

لمنعها من ممارسة أيّ ابتزاز مع دوله.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سياســــية 
خارجيــــة  لوزيــــر  الســــابقة  الزيــــارة  أن 
وقــــع  الــــذي  للاتفــــاق  مهــــدت  اليونــــان 
الخميس، حيث تولى خبــــراء من البلدين 
دراسته من جوانبه السياسية والقانونية 

والاقتصادية وحتى الاستراتيجية.
وكانــــت مصر وقعــــت اتفاقــــا لتعيين 
الحدود البحرية مع قبرص منذ ســــنوات، 
وبالتالي تصبــــح المنطقة الاقتصادية بين 
الدول الثلاث خالصة لهم، ما يحرم أنقرة 
مــــن مزايا حاولــــت الحصــــول عليها بعد 
توقيــــع اتفاقية تفاهم بحري مع الســــراج 

في نوفمبر الماضي.
وأوضح شكري في المؤتمر الصحافي 
مــــع دنديــــاس أن الاتفــــاق يتيــــح للبلدين 

المضــــي قدما فــــي تعظيم الاســــتفادة من 
الثروات المتاحة فــــي المنطقة الاقتصادية 
لــــكل منهمــــا، في ظــــل احتياطــــات النفط 
والغــــاز الواعــــدة، ويفتــــح الاتفــــاق آفاقا 
جديــــدة لمزيد مــــن التعــــاون الإقليمي في 
مجــــال الطاقة مــــع عضويــــة البلدين في 

منتدى غاز شرق المتوسط.
وتســــهم الاتفاقية الجديدة بين مصر 
واليونــــان في طــــرح مزايــــدات عالمية في 
مناطق التي تم ترســــيم حدودها، وزيادة 
أعمــــال البحــــث والاستكشــــاف فــــي مياه 
البحر المتوســــط، وفي لمناطق المحددة لكل 

طرف دون تداخل.
وقــــال أســــتاذ القانون الدولــــي العام 
فــــي مصــــر، أيمــــن ســــلامة، إن الاتفاقية 
جــــاءت تأسيســــاً علــــى قواعــــد القانــــون 
الدولــــي للبحار، وفــــي مقدمتهــــا اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحــــار، والدولتان 
طرفان فيها، وقامتا بتســــوية كافة النقاط 
الخلافية العالقة بينهما، والتي شــــهدتها 
المشــــاورات والمفاوضات السياســــية بين 
اللجان الفنيــــة المتخصصة للدولتين على 

مدار خمسة أعوام كاملة.

وأضاف سلامة في تصريح لـ ”العرب“، 
أن الدولتين يســـتفيدان مـــن الاتفاقية في 
المجـــالات الاقتصادية اعتبـــاراً من لحظة 
التوقيـــع، وتســـتطيع كل دولة أن ترخص 
للشـــركات الأجنبية للبحث والاستكشـــاف 
والتنقيـــب عـــن الثـــروات فـــي المنطقتين 
الاقتصاديتين الخاصتـــين بكل منهما بعد 

تعيين الحدود المشتركة بينهما.
ومن المرجــــح أن يرخي اتفاق القاهرة 
وأثينا البحري بظلاله على تحركات تركيا 
في المتوسط، ويضع على عاتق سياساتها 
يحجــــم  حيــــث  كبيــــرا،  عبئــــا  المتمــــردة 
تخرصاتها بشــــأن مــــد نفوذهــــا البحري 
إلــــى مناطق بعيدة عن مياههــــا الإقليمية 

المعروفة.
وقامت أنقرة بالإعلان عن عزمها إجراء 
بحث ”ســــيزمي“ في المنطقــــة الاقتصادية 
الخالصة لمصر، ما جعل القاهرة ترد بقوة 

عليها رافضة أي تحرك من هذا النوع.
وكشــــفت تركيا عن رغبتها، الأســــبوع 
الماضــــي، فــــي التنقيب عن الغاز شــــرقي 
البحر المتوســــط، في مناطــــق زعمت أنها 
تدخل ضمن جرفها القاري ما أزعج مصر 

واليونان.

 تونــس – قالـــت مصـــادر مقربـــة من 
فـــي  الحكوميـــة  المشـــاورات  ماراثـــون 
تونس إن رئيس الحكومة المكلف هشـــام 
المشيشـــي بات أقرب إلى تشكيل حكومة 
دون أحزاب، أي حكومة مســـتقلين، وذلك 
في ضوء ما لمســـه من رغبة واســـعة لدى 
من تشـــاور معهـــم من كفـــاءات وخبرات 
بضـــرورة القطع مـــع نظـــام الحكومات 

السياسية.
وبعـــد لقاءاته مع ممثلـــي المنظمات 
الكبرى الممثلة للعمال والمزارعين ورجال 
الأعمـــال، ثم لقاءاتـــه بالأحزاب، خصص 
المشيشـــي جولـــة جديـــدة مـــن اللقاءات 
لمعرفة آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين 

والماليين وشـــخصيات ثقافية وإعلامية.
ويســـود اعتقاد أن الأزمـــة الخانقة التي 
تعيشها تونس منذ 2011 سببها الصراع 
السياســـي بين الأحزاب ســـواء تلك التي 
حكمت أو التي ظلت فـــي المعارضة، وأن 
تضخيم المطالب السياسية وتوسع دائرة 
الخلافات ساهما في تعطيل الخطط التي 
تنفذها  أن  يفتـــرض 

الحكومـــات المتعاقبة للخروج بالبلاد من 
أزمتها الاقتصادية.

وبســـبب الصـــراع السياســـي، غادر 
البلاد المئات من رجـــال الأعمال الأجانب 
والمحليـــين وفضلـــوا البحث عـــن أماكن 
أكثـــر أمانا. كمـــا أن المنـــاخ الاجتماعي 
ازداد ســـوءا بســـبب غياب الدولة شـــبه 
الكامـــل مـــا أدى إلى توقـــف الإنتاج في 
قطاعات حيوية مثل الفوســـفات والنفط، 
فـــي وقت عملت فيه الأحزاب والحكومات 
السياسية على مجاملة المحتجين وبحثت 

لهم عن أعذار.
وصار تحييد الأحزاب، وخاصة التي 
تتحمل مســـؤولية الأزمة منـــذ 2011 مثل 

حركة النهضة الإسلامية، مطلبا مشتركا 
لدى أغلب السياســـيين وممثلي الأحزاب 
في ســـياق مقاربتهم للخـــروج من الأزمة 

التي تعيشها تونس.
رئيـــس  الناصفـــي  حســـونة  ودعـــا 
كتلة الإصـــلاح في البرلمـــان في تصريح 
لـ“العرب“ إلى ”ضرورة ضمان الاستقرار 
الحكومي بتكوين حكومة كفاءات وطنية 
غير متحزبة تســـتثني مشـــاركة النهضة 
التي تعتمد على سياسة الترهيب في كل 

مرة تعيش فيها مخاضا عسيرا“.
وباتت الأحـــزاب في مرمى الاتهامات 
الشعبية والرســـمية، خاصة من الرئيس 
قيس ســـعيد، في وقت ارتفع فيه منسوب 

الاحتقان السياســـي بين الفرقـــاء داخل 
البرلمـــان إلى مســـتوى قياســـي قبل عيد 
الأضحـــى فـــي معركـــة ســـحب الثقة من 

رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف 
قال، الأربعاء، إن برنامج حكومته أهم من 
تركيبتها، معربا عن أمله أن تكون حكومة 

إنجاز اقتصادي واجتماعي.
وعاشت تونس مؤخرا أزمة سياسية 
حادة، جراء تصاعد الخلافات بين الفرقاء 
السياسيين، حتى داخل الائتلاف الحاكم، 
إضافـــة إلى شـــبهات تضـــارب مصالح 
أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 

على الاستقالة.

وتابع المشيشــــي ”الاختلافات ما زالت 
موجــــودة، وقــــد تُفسّــــر بطبيعــــة النظام 
والتشــــتت  اخترنــــاه،  الــــذي  السياســــي 

الموجود على مستوى المشهد ككل“.
وأضــــاف رئيس الحكومة التونســــية 
المكلــــف أنــــه ”في ظــــل هــــذه الاختلافات 
نحاول إيجاد التوليفة التي نأمل أن تكون 
وعاء لمختلــــف الأطروحات الإيجابية التي 

تمت مناقشتها“.
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ماكرون: استمرار سيطرة حزب الله 

سيجر الويلات على لبنان

مصر واليونان تغلقان 

الأبواب أمام تركيا 

في شرق المتوسط
الرئيس الفرنسي يطالب المسؤولين اللبنانيين بتغيير سياسي

ل الأحزاب مسؤولية الأزمة الاقتصادية
ّ
شخصيات مستقلة وقيادات سياسية تحم

تونس تتجه إلى حكومة كفاءات مستقلة

لن يصل دعمنا إلى الفاسدين
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الاتفاقية الموقعة 

بين السراج وأردوغان 

غير قانونية 

نيكوس دندياس



 الخرطوم – اتسعت رقعة الاعتصامات 
التي تشهدها عدة مدن سودانية، وامتدت 
إلى عـــدد كبير من أقاليـــم الهامش التي 
تعانـــي منـــذ عقود مـــن مشـــكلات أمنية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة، ولـــم تنجـــح 
محـــاولات الحكومة في إطفـــاء الحرائق 
هنا وهناك، واستمر الغليان، على الرغم 
من تعيين ولاة مدنيين بدلا من العسكريين 

مؤخرا.
وتواصلت الاعتصامات في ست مدن 
تابعة لأربع ولايات، هي: شـــمال دارفور 
وجنوب كردفان وشرق السودان والنيل 
الأبيـــض، للمطالبـــة بإصـــلاح عـــدد من 
القضايا السياســـية والأمنية والخدمية، 
فيما تمكن الولاة المدنيـــون الذين تولوا 
مناصبهـــم قبـــل إجـــازة عيـــد الأضحى 
من فض ســـبعة اعتصامـــات أخرى، في 
وســـط دارفـــور وشـــرق دارفـــور وولاية 
شمال الســـودان، بعد الاستجابة لمطالب 

المعتصمين.
والدفـــاع  الأمـــن  مجلـــس  وعقـــد 
طارئا  اجتماعـــا  الخميس،  الســـوداني، 
لحل أزمة شـــرق الســـودان التي تفاقمت 
بعـــد أن تزايـــدت وتيـــرة الاحتجاجات 
الرافضة لقرار السلطة الانتقالية بتعيين 
صالـــح محمد صالح، القيـــادي في قوى 
الحرية والتغيير واليا على ولاية كسلا، 
ما يدفع إلـــى احتمال التراجع عن القرار 
واختيـــار أحـــد الأســـماء التـــي يتوافق 

عليها أبناء القبائل في المنطقة.
وبـــدت الحكومـــة غيـــر قـــادرة على 
تحديـــد بوصلـــة تحركاتها السياســـية 
المرحلـــة  اســـتحقاقات  لاســـتكمال 
الانتقاليـــة، فـــي ظـــل توالـــي الأزمـــات 
وانشغالها في حل المشـــكلات المتراكمة، 
من دون أن تضع اســـتراتيجية واضحة 
تســـير عليهـــا، مـــا تســـبب فـــي ضعف 

إجراءاتهـــا فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان.
وأدت هذه الأزمات إلـــى تأجيل التوقيع 
على اتفاق ســـلام مع الحركات المسلحة 
مرات عدة، ولم تـــف الحكومة بوعودها 
مجلس  بتشـــكيل  والخاصـــة  المتتاليـــة 
تشـــريعي بعـــد عـــام كامل علـــى توقيع 
الوثيقـــة الدســـتورية، كمـــا أن رئيـــس 
الـــوزراء، عبداللـــه حمدوك، لم يحســـم 
في أســـماء الـــوزراء الجدد بعـــد أن قبل 
اســـتقالة ستة منهم، وأقال وزير الصحة 

مطلع شهر يوليو الماضي.
ودفعت الاعتصامات التي شـــهدتها 
مناطـــق مثـــل، فتابرنو وكتم فـــي ولاية 
شـــمال دارفـــور لتأجيـــل التوقيـــع على 
الســـلام الذي كان من المقـــرر إنجازه في 
14 يوليو، إثر الاعتداءات المســـلحة التي 
وقعـــت ضد المعتصمـــين وأرغمتهم على 
فـــض الاعتصـــام، فيما حملـــت الجبهة 
الثوريـــة، الممثلـــة لحركات 
مسلحة 

وتنظيمات سياســـية مختلفة، الحكومة 
مســـؤولية عدم حمايـــة المعتصمين، قبل 
أن تعلن وساطة جنوب السودان تأجيل 

التوقيع على الاتفاق لأجل غير مسمى.
ويـــرى مراقبـــون، أن فقـــدان الثقـــة 
بين مكونات المركز والهامش انعكســـت 
على حجم التحديـــات التي يعاني منها 
الســـودان في المرحلة الانتقالية، وأفسح 
تصاعـــد دخان الخلافات بـــين المكونات 
والفصائـــل المختلفـــة المجـــال أمام قوى 
معاديـــة للثـــورة لأن تبحـــث عن تحقيق 
مكاســـب مع حالة الارتباك الظاهرة على 

هياكل السلطة الانتقالية.
السياســـي،  المحلـــل  رأي  وحســـب 
الفاتح وديـــدي، يعد توالي الاعتصامات 

فـــي ولايات الهامـــش بمثابة 
صرخـــة أطلقتهـــا الأقاليـــم 
لاســـتعادة زمـــام المبادرة، 

الثـــورة  مكتســـبات  أن  تشـــعر  حيـــث 
اســـتأثرت بها قوى سياسية في المركز، 
فـــي حـــين أن الثـــورة انطلقـــت أولا من 

الهامش قبل أن تمتدّ إلى الخرطوم.
أن الخلافـــات  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
داخل مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير 
تســـببت فـــي تأخـــر حســـم العديد من 
لأن  الانتقاليـــة،  المرحلـــة  اســـتحقاقات 
هناك تيارين رئيسيين متعارضين داخل 
التحالف، هما: قوى نداء الســـودان من 
جانـــب، وقوى الإجمـــاع الوطني، علاوة 
على المكوّن المرتبط بشـــقّ السلام، ممثلا 
في الجبهة الثورية، وبالتالي فإن توالي 
الاحتجاجات يعدّ ردّ فعل على اســـتمرار 

هذه الخلافات.
الحكومة  مبررات  وأضحت 

المجلـــس  تشـــكيل  بتأجيـــل 
التشـــريعي غيـــر مقنعة 

للمواطنين العاديين، إذ 
كان الهدف الأساسي 
مـــن وراء التأجيـــل 

يكمـــن فـــي التوصل إلـــى اتفاق ســـلام 
شامل، غير أن الجبهة الثورية استطاعت 
أن تحســـم نسبة مشـــاركتها في المجلس 
عبر مفاوضات جرت في الخرطوم مطلع 
الشـــهر الماضي، ما يعني أن الخلاف تم 

تجاوزه.
ومع أن الاعتصامات التي شـــهدتها 
الولايات لم تتحدث عن مطالب سياســـية 
مباشـــرة، غير أنها لا تنفصـــل عن حالة 
عامة يعيشـــها المواطنون يغلـــب عليها 
الإحباط جراء بطء الحكومـــة الانتقالية 
في حســـم الكثير من الملفات العالقة، كما 
أن الفجوة بين قوى الثورة تتســـع يوما 
بعد آخـــر، والتعويل علـــى وجود نخب 
جديدة تعّوض فســـاد ســـابقتها أضحى 

محل جدل بين المواطنين.
ويرى مراقبون، أن السلطة الانتقالية 
تجد نفسها في مأزق لأنها تحاول السير 
قدما باتجاه استكمال ما جاء في الوثيقة 
الدستورية من بنود، لكنها تخشى من أن 
تؤثـــر الخلافات السياســـية على طبيعة 
سير المرحلة الانتقالية، وتعتقد أن دخول 
أطراف جديدة علـــى معادلة إدارة الفترة 
الانتقالية يدفـــع لا محالة إلى الكثير من 

العراقيل والمشكلات في معسكر الثورة.
وحاولـــت الحكومة الانتقالية مؤخرا 
تبرئة ذمتهـــا من الأزمة التي اندلعت في 
شرق الســـودان جراء تعيين والي كسلا. 
وقـــال وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة، فيصل محمد 
صالـــح، إن (14) والـــي من الـــولاة الذين 
جـــرى اختيارهم مـــن قائمة تحالف قوى 
الحريـــة والتغيير، وأن رئيـــس الوزراء 
اختار (4) ولاة، وهذه الولايات لم تحدث 

فيها أي إشكاليات.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأكـــد 
والتغييـــر، نورالديـــن صـــلاح الدين، أن 

حالة الارتباك الحالية ســـببها الرئيسي 
غياب الســـلطة التنفيذية على مســـتوى 
الولايـــات، لأن الـــولاة المكلفين بتســـيير 
الأعمال لم يستطيعوا القيام بواجباتهم، 
ما دفع إلـــى تأجيـــج الاحتجاجات، وأن 
تعيـــين حكومات مدنية لهذه الولايات قد 
يكون حلا ســـحريا من زاوية الاستجابة 
لمطالب المعتصمين المشـــروعة، بما يقود 

إلى تهدئة الأوضاع في الهامش.

وأشار لـ“العرب“، إلى أن الاعتصامات 
مرتبطة أساســـا بمظالم المواطنين الذين 
تعرضـــوا لهـــا في ظـــل النظـــام البائد، 
وأن التعامل مع هذه المشـــكلات بشـــكل 
ســـريع يضمـــن إصـــلاح بوصلـــة عمل 
الحكومـــة الانتقاليـــة، وقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر ســـتقدم كل الدعـــم لضمـــان 
إنجاح تجربة الحكم المدني في الهامش 
بحيـــث تتفـــرغ الحكومة لإنجـــاز مهام 

المرحلة الانتقالية.
ونفى نورالدين حـــدوث فراغ إداري 
على المستوى الوزاري، وأن هناك سبعة 
وزراء يقومـــون بتصريـــف الأعمال إلى 
حين تعيـــين وزراء جـــدد، وأن التحالف 
الوزراء  ترشـــيحات  سيناقش  الحكومي 
الجدد، نهاية الأســـبوع الجاري، لحســـم 
أســـماء المرشـــحين بالتوافق بين الكتل 
داخل الحرية والتغيير قبل تسليمها إلى 
لجنة الترشـــحيات التي ســـتقدمها إلى 

رئيس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.

الاعتصامات تتمدد محاصرة السلطة الانتقالية في السودان
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شظايا انفجار بيروت تلاحق أقطاب السلطة في لبنان
وليد جنبلاط يطالب برحيل «العصابة الحاكمة»

 بيروت – طالب الزعيم الدرزي ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
الخميس بتشـــكيل لجنـــة تحقيق دولية 
لكشف حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت، 
مشـــددا علـــى أن لا ثقـــة لـــه بالمطلق في 
”العصابة الحاكمة“ في البلاد، داعيا إلى 

رحيلها.
وعاش لبنان أشـــبه ما يكون بزلزال 
الثلاثـــاء بانفجار في أحد المســـتودعات 
بمرفأ بيروت يحوي منذ ســـت ســـنوات 
حوالـــي 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، 
ما تســـبب في مقتل أكثر من 37 شخصا 
وإصابة 5000 آخرين بجروح، فيما أصبح 
ما يصـــل إلى ربـــع مليون شـــخص بلا 
مـــأوى يصلح للإقامة في بلد لا يزال يئن 
تحت وطـــأة انهيار اقتصادي وانتشـــار 

حالات الإصابة بفايروس كورونا.

ويقول محللـــون إن الانفجـــار الذي 
جد ســـتكون لـــه ارتـــدادات خطيرة على 
في  والسياســـي  الاجتماعي  الوضعـــين 
لبنـــان، مع تحول الصدمـــة إلى حالة من 
الغضـــب قد تفجـــر موجـــة احتجاجات 

جديدة ضد السلطة الحاكمة.
وشـــهد لبنان احتجاجـــات ضخمة 
غير مســـبوقة فـــي 17 أكتوبـــر الماضي 

اســـتمرت أشـــهرا عدة، طالبت برحيل 
مجتمعة  الحاكمـــة  السياســـية  الطبقة 
المتهمة بالفســـاد والهـــدر والعجز عن 

إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة.
وهـــدأت تلك التظاهـــرات تدريجيا 
بعد تشـــكيل حسان دياب لحكومته، ثم 
بدء انتشار فايروس كورونا المستجد، 
مـــن دون أن تتوقف التحركات المطلبية 
الرمزية أمام مؤسسات الدولة ومصرف 
لبنـــان، آخرهـــا محاولـــة متظاهريـــن 
الطاقـــة  وزارة  اقتحـــام  أيـــام  قبـــل 
الكهربـــاء  انقطـــاع  علـــى  احتجاجـــا 

لساعات طويلة.
ومن غير المستبعد أن يؤدي انفجار 
بيـــروت إلـــى إشـــعال فتيـــل الحـــراك 
مجـــددا، مع تزايد الدعـــوات إلى رحيل 
الممســـكين بزمام السلطة في البلاد، في 
ظل شـــبهات عدة تحوم حول الانفجار 
الـــذي جـــرى قبل ثلاثـــة أيـــام فقط من 
إعلان المحكمة الدولية الخاصة بالنظر 
في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق 
الحريري عن قرارها حيال المتهمين وهم 

أربعة عناصر من حزب الله.
وكانت المحكمة التـــي مقرها لاهاي 
قد قررت تأجيـــل النطق بالحكم إلى 18 
أغســـطس الجاري، على خلفية فاجعة 

بيروت.
وقـــال وليـــد جنبـــلاط فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”لا نؤمن بـــأي لجنة تحقيق 
محليـــة، ونطالب بلجنـــة تحقيق دولية 
لنكشـــف الحقيقـــة ولنعـــرف كيف وقع 
انفجار بيـــروت، ولا ثقة بهذه الحكومة 

أنها قادرة على كشف الحقيقة“.

وســـأل جنبـــلاط ”هـــل هـــي صدفة 
أم مؤامـــرة؟ التحقيق سيكشـــف ذلك“، 
وأضاف ”من المعلومـــات الضئيلة التي 
أملكهـــا، هذه الكمية الهائلـــة التي أتت 
من الأمونيوم إلـــى مرفأ بيروت وبقيت 
تقريبـــا 6 ســـنوات، لا تنفجـــر حتى لو 
كانت ســـامة أو متفجـــرة لوحدها، إنها 
بحاجـــة لصاعـــق. وعندما نـــرى كيف 
أن ذخائـــر أو مفرقعـــات معينـــة بدأت 
تنفجـــر تمهيدا للانفجار الكبير هذا هو 

الصاعق“.
وقال إن ”الحكومـــة الحالية معادية 
ولا بد من حكومـــة حيادية تخرجنا من 
المحاور ويجب الســـيطرة علـــى المعابر 
والمرافـــئ“، مشـــددا علـــى أن ”لا ثقـــة 

بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة“.
وذكر جنبـــلاط أن ”هنـــاك تقصيرا 
فادحا من القضاء والأجهزة الأمنية، وكل 
الرسائل والرسائل المضادة تذكرني بما 
حدث بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري 
حين حاولوا في اللحظات الأولى طمس 
الدلائل، واليـــوم يحاولون التملص من 
خلال القول إن لا علاقة لهم وأنهم قدموا 

بلاغات بشأن مادة الأمونيا في المرفأ“.
وأعلـــن الزعيـــم الـــدرزي أن اللقاء 
الديمقراطـــي قـــرر البقاء فـــي المجلس 
النيابـــي، داعيا إلـــى انتخابات جديدة 
على أســـاس قانون غير طائفي ودائرة 
فرديـــة، وقال ”بمجرد اســـتقالة 8 نواب 
(تيار  يفســـح المجال ’للمحـــور العوني‘ 
رئيس الجمهوريـــة) ومحور ’حزب الله‘ 

بالسيطرة المطلقة على البرلمان“.
وســـبق أن لوح مـــروان حمادة أحد 
نـــواب كتلة اللقـــاء الديمقراطي التابعة 
بتقديم  الاشـــتراكي  التقدمـــي  للحـــزب 
اســـتقالته مـــن مجلـــس النـــواب عقب 

الانفجار.

ويرى متابعون أن ما يشـــهده لبنان 
اليوم هو أشـــبه ما يكون بما حصل عند 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 
2005، وســـط ترجيحـــات بإعـــادة إحياء 
تحالف 14 آذار، لمواجهة الائتلاف الحاكم 

الذي يقوده حزب الله.
وانضـــم المفتـــي عبداللطيـــف دريان 
ورئيس حـــزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع لجنبـــلاط فـــي الدعـــوة للجنة 
تقصي دولية في ما حصل بالمرفأ، وذهب 
جعجع حد المطالبة بـ“محاكمة الســـلطة 

السياسية الحاكمة“.
وقال جعجع في وقت لاحق الخميس 
إن ”الســـلطة في موقع الاتهام، ونطالب 
بلجنة تقصي حقائق دولية“، كما ”ندعو 
مجلـــس النـــواب لعقـــد جلســـة طارئـــة 

لاستجواب الحكومة بشأن الانفجار“.
وأبصـــرت حكومـــة الرئيس حســـان 
دياب النور مطلع العام الحالي، بوصفها 
تضمّ اختصاصيين، لكن سرعان ما تبينّ 
نفـــوذ الأحزاب داخلهـــا خصوصا حزب 
اللـــه، المدعوم من طهـــران وحليفه التيار 
الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون. ولم يتأخـــر بعض حلفائه 
بالتهديد بســـحب وزرائهـــم عند التباين 

حول إدارة بعض الملفات.
ويثير أداء الحكومـــة التي لم تنجح 
بعد في تحقيق إصلاحات ملحة يشـــترط 

المجتمع الدولي وصندوق النقد إجراءها 
مقابـــل الحصـــول علـــى دعـــم خارجي، 

امتعاضا شعبيا.
وتقدم وزير الخارجية ناصيف حتي 
الدبلوماســـي المخضرم الأسبوع الحالي 
باستقالته لتعذّر قيامه بواجباته وغياب 
إرادة حقيقيـــة للإصـــلاح، وفـــق قولـــه. 
حتى أنه ألمـــح إلى وجود مرجعيات عدة 
داخل الحكومة تتحكم بأدائها. وشـــكلت 
الاستقالة ضربة جديدة للحكومة برئاسة 

حسان دياب.
إلا أنّ فاجعة الانفجار أســـهمت نوعا 
ما في كســـر عزلة الحكومة الدبلوماسية 
التي لم يزر رئيسها أي دولة منذ تعيينه 
كمـــا جرت العادة، وقد أدت هذه الفاجعة 
إلى تدفّق مســـاعدات خارجية للمساهمة 

في تجاوز محنة الانفجار.
وســـارع وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد 
شـــربل وهبي إلى التأكيـــد لقناة الجديد 
المحليـــة الخميـــس أن زيـــارة الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى بيروت 
تعني أن ”لبنان مـــازال يحظى بتضامن 

وعطف الدول“.
وتقول مديرة مركز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط مهي يحيى ”فـــي أي بلد آخر، 
عقب انفجار  كانت الحكومة لتســـتقيل“ 
تداعياته كارثية إلـــى هذا الحد، مضيفة 
”مجـــرّد وجـــود كميـــة بهـــذا الحجم من 

نيتـــرات الأمونيـــوم مخزّنـــة فـــي مرفأ 
بيروت من دون إجراءات احترازية يشكّل 

إهمالا جرميا“.
وفي ظل الاستقطاب السياسي الحاد 
والصـــراع الدائر في الشـــرق الأوســـط 
خصوصا بـــين الولايات المتحدة وإيران، 
فإن عرابي الحكومة اللبنانية سيعملون 
على الأرجح لضمان عدم سقوطها، مهما 

كلّف الأمر.
الجامعي  والأســـتاذ  الباحث  ويقول 
كـــريم بيطـــار ”رغم الغضـــب العام ليس 
مرجّحا أن نرى استقالة فورية للحكومة 
في هـــذه المرحلة، طالما أنـــه ما من بديل 
واضـــح“، خصوصا أنّ خصوم الحكومة 
فـــي مرمـــى اتهامـــات المتظاهريـــن ولا 

يحظون بثقتهم على الإطلاق.
وكتـــب الباحـــث فيصـــل عيتاني في 
صحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية، أن 
”الكارثـــة، بشـــدتها الاســـتثنائية، هـــي 
كالعادة في لبنان نتيجة أعمال تجارية“. 
وأضـــاف أن ”ثقافـــة الإهمال والفســـاد 
وتبادل اللـــوم متجذرة في البيروقراطية 
اللبنانية بإشراف طبقة سياسية معروفة 
بعدم كفاءتها وتحقيرها للصالح العام“.

وأعـــرب عيتاني عـــن اعتقـــاده بأن 
أكثـــر  اليـــوم  ســـيكونون  ”اللبنانيـــين 
تصميما على محاسبة الطبقة السياسية، 

الفاسدة حتى النخاع“.

تصاعد المطالبات بمحاسبة حكومة دياب
ضرورة محاكمة 

السلطة السياسية 
الحاكمة

سمير جعجع

ترشيحات الوزراء 
الجدد ستناقش نهاية 

الأسبوع الجاري

نورالدين صلاح الدين

انفجار بيروت الدامي ما بعده لن يكون كما قبله، وتذكر أجواؤه بما أعقب 
ــــــق الحريري في العام 2005 من غضب  اغتيال رئيس الوزراء الأســــــبق رفي

شعبي وتصعيد سياسي يستهدف القابضين على مفاصل السلطة.

 بيــروت – تســــتمر المســــاعدات فــــي 
التدفــــق على لبنــــان، لإنقــــاذ بيروت من 
تحــــت أنقــــاض محنتهــــا، حيــــث أعلن 
المغرب عن تنظيم جسر جوي من ثماني 
طائرات (أربع طائرات عســــكرية وأربعة 
طائرات مدنية) محملة بالمواد الغذائية 

الأساسية والأدوية والمعدات الطبية.
وكشفت سفارة المغرب في لبنان أنه 
سيتم إرسال طاقم طبي عسكري، لإقامة 
مستشــــفى ميداني لإسعاف المتضررين 

من الانفجار.

مـــن جهتـــه أعلـــن رئيـــس مجلس 
إدارة هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
ورئيس مجلـــس أمنـــاء جامعة محمد 
الخامس أبوظبي الدكتور حمدان مسلم 
المزروعي وأسرته عن تبرعهما بمليون 
درهـــم لتوفير الاحتياجات الإنســـانية 

للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.
طائرتـــان  الخميـــس  ووصلـــت 
عسكريتان من تونس محملتين بشحنة 
أدوية ومواد طبية ومساعدات غذائية، 
وقالت الرئاســـة التونســـية فـــي بيان، 

إن هذه المســـاعدات تأتـــي من منطلق 
الواجـــب الإنســـاني، وتأكيـــدا لوقوف 
تونـــس بجانب لبنان في هـــذا الظرف 
الصعـــب الذي يحتـــم المزيد من تعزيز 

التضامن والتآزر بين الشعوب.
وســـجل تضامن دولي وعربي لافت 
مع بيـــروت المنكوبة، حيـــث تهاطلت 
عروض المســـاعدة من كل الجهات في 
مشـــهد أحيا التفاؤل لـــدى اللبنانيين 
من أن بلادهم لا تـــزال تحظى بالرعاية 

الدولية.

جسور جوية لإغاثة بيروت المنكوبة

الوضع في السودان محلك سر

الســـلام الذي كان من المقـــرر إنجازه في
14 يوليو، إثر الاعتداءات المســـلحة التي
وقعـــت ضد المعتصمـــين وأرغمتهم على
فـــض الاعتصـــام، فيما حملـــت الجبهة
الثوريـــة، الممثلـــة لحركات
مسلحة 

الاعتصامات  الفاتح وديـــدي، يعد توالي
ولايات الهامـــش بمثابة  فـــي
صرخـــة أطلقتهـــا الأقاليـــم 
لاســـتعادة زمـــام المبادرة، 

هذه الخلافات.
الحكومة مبررات  وأضحت 
المجلـــس  تشـــكيل  بتأجيـــل 

التشـــريعي غيـــر مقنعة 
العاديين، إذ للمواطنين
كان الهدف الأساسي 
مـــن وراء التأجيـــل 
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ل قانون 

ّ
الكويت تعد

الإيجار وفق مقتضيات 

أزمة كورونا
 الكويــت – أقر مجلـــس الأمّة الكويتي 
يحمـــي  تشـــريعيا  تعديـــلا  (البرلمـــان) 
المســـتأجر من إخلاء المسكن والمقر الذي 
يستأجره في فترات الأزمات العامة التي 
يقرّر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف 
العمل في جميع مرافـــق الدولة، كما هي 
الحال في أزمة فايروس كورونا الحالية.

والتعديـــل القانونـــي الجديـــد واحد 
من سلســـلة إجراءات أطـــول لجأت إليها 
الســـلطات الكويتية لمواجهـــة التداعيات 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  الصحيـــة 
لجائحـــة كورونـــا التي تحوّلـــت إلى ما 
للعديد من الـــدول من  يشـــبه ”الـــدرس“ 
بينهـــا الكويت التي وقفت بطريقة عملية 
علـــى الهنات التـــي ينطـــوي اقتصادها 
وارتهانه الشـــديد للنفط، كما وقفت على 
خطورة بعـــض الملفات الأخـــرى المؤجّلة 
مثل ملف الوافدين الذين يتجاوز عددهم 
عدد المواطنين ويُغرقون ســـوق الشـــغل 
ويثقلـــون كاهـــل الدولـــة الكويتيـــة بما 
يحولونه من أموال إلى بلدانهم الأصلية.
ويُنظـــر إلى التعديـــل الجديد لقانون 
الإيجار باعتباره جزءا من حماية الدورة 
الاقتصادية والحفاظ على مناصب العمل 
ومـــوارد الـــرزق بالنظر إلـــى وجود عدد 
كبير مـــن المؤسســـات والشـــركات التي 
تزاول أنشـــطتها فـــي مقارّ مســـتأجرة. 
وبانسحاب القانون على المحال السكنية 
يصبـــح للتعديـــل أيضا دور فـــي حماية 
الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري 

خلال فترة الجائحة.

الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”كونا“ إن البرلمـــان وافق على 
القانـــون بأغلبية 51 نائبـــا مقابل رفض 
ثلاثة نـــواب. ونص التعديل الجديد على 
أنه ”لا يجوز الحكم بإخلاء العين (العقار) 
المؤجـــر إذا تخلّف المســـتأجر عن ســـداد 
الأجرة خـــلال الفترة التـــي يقرر مجلس 
الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلال�ا في 
جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن 
أو الســـلم العام أو الصحـــة العامة التي 

تقتضي�ا المصلحة العليا للبلاد“.
وتعرضـــت الميزانيـــة العامة للكويت 
للســـنة المالية 2020-2021 التي بدأت في 
أول أبريـــل الماضي إلـــى صدمة مزدوجة 
بســـبب الهبـــوط الكبير لأســـعار النفط 
وجائحـــة كورونا التي أثرت بشـــدة على 
مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.

وتضرر الكثير من الأفراد والشركات 
في الكويت بســـبب الإغـــلاق الذي فرض 
لمحاصـــرة الفايـــروس وأصبحـــوا غيـــر 
قادرين على ســـداد الإيجارات، ما تسبب 
في أزمات عديدة بين الملاُك الذين تراكمت 
عليهم الالتزامات وبين المســـتأجرين غير 

القادرين على الدفع.
ومع اضطرار كثير من الشـــركات إلى 
تســـريح أعداد كبيرة من عمالها بســـبب 
الكويتية  الحكومـــة  تســـعى  الجائحـــة، 
بشـــكل حثيث للحفـــاظ على الاســـتقرار 
الوظيفي والاجتماعي لمواطنيها العاملين 
في القطـــاع الخاص وضمان عدم تأثرهم 

بشكل كبير بالجائحة.
وســـبق لـــوزارة الماليـــة الكويتية أن 
قـــرّرت صرف أكثر مـــن 781 مليون دولار 
كدعـــم إضافـــي للمواطنـــين الكويتيـــين 
لتخطـــي  القطـــاع  ذلـــك  فـــي  العاملـــين 

أزمـــة كورونـــا وما خلفته مـــن تداعيات. 
وتولـــي الحكومـــة الكويتيـــة اهتمامـــا 
بالقطـــاع الخـــاص بدافع القلـــق من أن 
يضيـــف انهيـــار بعض مؤسســـاته عبئا 
إضافيـــا على الدولة لا تســـتطيع تحمّله 
بســـبب التراجـــع الحـــاد فـــي مواردها 
المالية. ويشـــغّل القطاع أكثـــر من مليون 
و600 ألـــف عامل غالبيتهـــم العظمى من 
العمـــال الوافدين بينهم 4 فـــي المئة فقط 

مواطنون كويتيون.
وكان مـــن ضمـــن برامـــج الإصـــلاح 
المطروحـــة فـــي الكويـــت تنشـــيط هـــذا 
القطاع واتّخاذ إجراءات لرفع قدرته على 
اســـتيعاب المزيد من المواطنـــين المقبلين 
بشـــكل متزايد على سوق العمل لتخفيف 
العـــبء عن القطاع العمومـــي غير القادر 

على توفير المزيد من الوظائف.
وتضمن تعديـــل قانون الإيجار أيضا 
قيـــام المحكمـــة بتحديـــد طريقـــة ســـداد 
المستأجر للإيجار المتأخر ومدة التقسيط 
وقيمـــة كل قســـط وفقـــا للحالـــة المالية 

للمستأجر وظروف الدعوى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 
أنه ونظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة 
انتشار وباء كورونا وما ترتب عليها من 
تعطيل بعض الأنشطة التجارية، فإن ذلك 
يســـتدعي حماية المستأجرين المتضررين 
مـــن الحكـــم عليهـــم بإخـــلاء العقـــارات 

المؤجرة.
كما خفّـــض التعديل عدد القضاة في 
دائـــرة الإيجـــارات بالمحكمـــة الكلية من 
ثلاثـــة قضاة إلى قاض واحد وذلك للعمل 
على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل 
بالإيجـــارات  المتعلقـــة  المنازعـــات  فـــي 

والتعويضات المترتبة عليها.
وقال قيس الغانم نائب رئيس اتحاد 
العقاريـــين بالكويـــت لوكالـــة رويترز إنّ 
القانون جيد وسيحل كثيرا من المشكلات 
التـــي تراكمـــت بـــين المالك والمســـتأجر 
بســـبب العجـــز عـــن دفع الإيجـــار خلال 
جائحـــة كورونـــا. وأضاف ”ليـــس هناك 
مالك اليوم يريد أن يخرج المســـتأجر من 
عقاره ســـواء كان ســـكنيا أو تجاريا.. لن 
يجد مســـتأجرا جديدا لأن الوضع العام 
متأثر كلـــه بالجائحة، وهـــذا الأمر ليس 
خاصا بالكويـــت فقط وإنما هي أزمة في 

العالم كله“.
ويقـــول منتقـــدون للقانـــون إنـــه لم 
يُعفِ المســـتأجر من الإيجـــار أو جزء منه 
خلال الجائحـــة، وإنما أعطـــى القاضي 
ســـلطة تقســـيطه فقط. لكن الغانم قال إن 
كثيرا من ملاك العقارات الاســـتثمارية أو 
التجارية أعفوا المســـتأجرين طواعية من 
جزء مـــن الإيجار خـــلال الجائحة، وهو 
ما قـــد يقلل من عدد الدعـــاوى القضائية 
المتعلقة بالإيجارات بســـبب أزمة كورونا 

عمّا كان متوقعا.
وتبدو الســـلطات الكويتية من خلال 
سلســـلة الإجراءات التي تتّخدها بصدد 
الاســـتعداد لمعركـــة طويلـــة الأمـــد ضد 
فايـــروس كورونا الذي مايـــزال يواصل 
انتشـــاره رغم إجراءات الوقاية الصارمة 
المتّبعة في البلد، حيث أعلن الخميس في 
الكويت عن تســـجيل حالة وفـــاة واحدة 
و620 إصابة جديـــدة بالفايروس ليرتفع 
بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى  70 
ألفـــا و45  حالة وهو عدد مرتفع نســـبيا 
قياسا بالعدد الجملي للسكان الذي يبلغ 
حوالي 4.5 ملايين نسمة. ورغم المصاعب 
الاقتصاديـــة اضطـــرت الكويـــت مؤخرا 
لحظـــر الطيران التجـــاري مـــع 31 دولة 
ما تزال نســـب انتشـــار الفايـــروس فيها 

مرتفعة.

تحقيقات عاجلة بشأن المتفجرات المخزنة في المنافذ الحدودية

 بغــداد – أحدث تفجيــــر بيروت المروّع 
أثرا نفســــيا اســــتثنائيا في العراق الذي 
يشعر ســــكّانه بأنهم معنيون مباشرة بما 
حدث في العاصمــــة اللبنانية، لأن أطنانا 
من الأسلحة والأعتدة والمتفجّرات التابعة 
للميليشــــيات مخزّنــــة بطريقة عشــــوائية 
داخل أحيائهم الســــكنية، ولأنّهم عاشوا 
أصلا تجربة انفجارها وإحداثها خسائر 

مادية وبشرية فادحة في أوقات سابقة.
فــــي  العراقيــــة  الســــلطات  وفتحــــت 
وقــــت مبكر مــــن الخميــــس تحقيقات في 
المتفجرات المخزنة على المنافذ الحدودية، 
مخافة تكــــرار الســــيناريو اللبناني الذي 
سيشــــكّل في حال حدوثــــه ضربة قاضية 
للعراق الــــذي يعاني مشــــاكل اقتصادية 
واجتماعية معقّدة ويعيش شــــارعه حالة 
احتقان وتحفّز للثورة على سوء الأوضاع 
واستشــــراء الفســــاد والنقص الحاد في 
الخدمــــات العامة وارتفــــاع معدلات الفقر 
بشكل لا يتناسب مع ثروة البلاد النفطية 

الضخمة.
ويخشى عراقيون أن تكون التحقيقات 
المعلن عنها مجرّد إجراء شــــكلي بدفع من 
فورة الرعب التي أحدثها انفجار بيروت، 
وأن تغلــــق دون تحقيق نتائج عملية على 
غرار تحقيقات ســــابقة فتحت إثر انفجار 
مخازن ســــلاح داخل المدن لكنّها لم تفض 

إلى نتائج عملية ملموسة.
ونقــــل بيان رســــمي عــــن رئيس هيئة 
المنافــــذ الحدوديــــة عمر عدنــــان الوائلي 
قوله ”شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات 
عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل 
المنافــــذ الحدودية من المــــواد الكيميائية 
مزدوجة الاستخدام مثل نترات الأمونيا“ 
وهي المــــادّة ذاتها التي تســــببت بوقوع 

الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

الإجــــراءات  هــــذه  ”أهميــــة  وأكــــد 
الاحترازيــــة لتفــــادي ما حدث فــــي لبنان 
والدمار الذي خلفته الانفجارات“، مضيفا 
”علــــى اللجنــــة إنهــــاء أعمالهــــا وتقــــديم 

تقريرها خلال اثنتين وسبعين ساعة“.

وتفاعل العراقيــــون بكثافة مع تفجير 
مرفــــأ بيــــروت معربين عــــن مخاوفهم من 
مخــــازن الســــلاح والعتاد المنتشــــرة في 
المناطق داخل المدن بما في ذلك العاصمة 
بغــــداد. ففــــي يونيو 2018 شــــهدت مدينة 
الصــــدر عاليــــة الكثافــــة الســــكانية فــــي 
العاصمــــة العراقية بغــــداد انفجارا خلف 
نحو مئة وعشرين من الضحايا بين قتلى 
ومصابــــين، ودمارا هائلا فــــي الممتلكات 

الخاصة والعامّة.
لكــــن الحادث لم يكــــن الأول من نوعه 
حيث شــــهدت بغداد ومدن عراقية أخرى 
حوادث مشابهة، من أكثرها دموية حادث 
انفجــــار مخــــزن للســــلاح تابع للحشــــد 
الشــــعبي فــــي منطقــــة العبيدي شــــرقي 
بغداد في ســــبتمبر 2016، موقعا خســــائر 
مادية وبشــــرية معتبرة ومخلّفا حالة من 
الهلع فــــي منطقة امتدت لعدّة كيلومترات 
بفعــــل  الحــــادث  موقــــع  حــــول  مربعــــة 
تطايــــر القذائف والصواريخ عشــــوائيا. 
وفي أغسطس 2019 عاشت منطقة الدورة 

جنوبــــي بغــــداد حالــــة من الرعــــب جرّاء 
انطــــلاق صواريخ وتطايــــر قذائف هاون 
وســــقوطها علــــى مناطق آهلة بالســــكان 
مخلفــــة قتلــــى وجرحى، ليتبــــين بعد ذلك 
أن الأمر ناتج عن انفجار مخزن للســــلاح 
تابع لميليشــــيا بــــدر أحد أقــــوى فصائل 
الحشد الشعبي أقامته داخل مقر للشرطة 
الجنوبيــــة  الضواحــــي  فــــي  الاتحاديــــة 

للعاصمة.
وخلال الصائفة ذاتها شــــهدت مدينة 
كربــــلاء جنوبــــي العراق انفجــــارا لمخزن 
أسلحة وذخيرة تابع للحشد الشعبي على 
مقربة من المدخل الرئيسي للمدينة مخلفا 
جرحى في صفوف المدنيين وخســــائر في 
ممتلكاتهم. وكان ذلك الانفجار هو الثاني 
الذي شهدته المحافظة في الصائفة ذاتها 
حيث ســــبقه انفجار مخــــزن ذخيرة تابع 
لميليشــــيا علي الأكبر أحد فصائل الحشد 
في بلدة خان الربع جنوب شــــرقي كربلاء 
متسبّبا في جرح العشــــرات من المدنيين. 
وقــــد بلغ عــــدد الانفجــــارات فــــي مخازن 
الســــلاح والعتــــاد التابعة للميليشــــيات 
في تلك الســــنة وحدها ســــبعة انفجارات 

موزّعة على عدّة مدن عراقية.
وتقول دوائر أمنية عراقية إنّ اختيار 
الميليشيات لأحياء سكنية داخل المدن بما 
فيهــــا العاصمة بغداد نفســــها، يعود إلى 
حرص تلك الميليشيات على بقاء أسلحتها 
في متناول يدها نظــــرا لتحفّزها لخوض 
الصــــراع ضــــد خصومهــــا ومنافســــيها، 
وربمات ضد الســــلطات الرسمية نفسها، 

في كل لحظة.
ومع تلقي الميليشــــيات الشيعية عدّة 
ضربــــات جوية مجهولــــة المصدر عادة ما 
تنســــب للولايــــات المتّحدة أو إســــرائيل، 
أصبحــــت هنــــاك دافــــع أقــــوى لــــدى تلك 
الميليشــــيات لتخزيــــن أســــلحتها داخــــل 
المناطق المأهولة بالسكان بهدف اتخاذهم 
دروعــــا بشــــرية لحمايتهــــا مــــن ضربات 

الطيران المعادي.
وفــــي وقــــت ســــابق تطــــوّع نشــــطاء 
مدنيــــون عراقيون بإجراء إحصاء ســــري 
لمخــــازن الســــلاح الموجودة فــــي المناطق 
الســــكنية ببغداد، وأعلنوا لاحقا رصدهم 

لما لا يقلّ عن عشــــرة مخازن كبيرة لا تزال 
موجــــودة داخــــل الأحيــــاء التي شــــملها 
الإحصاء، موضّحــــين أنّها تابعة لفصائل 
شــــيعية وتحتوي على كميــــات هائلة من 
العتاد والأســــلحة، ومشــــيرين إلى وجود 
مخــــازن كثيرة أخرى للســــلاح أقلّ حجما 
منتشــــرة في مســــتودعات صغيــــرة وفي 

أقبية المنازل والعمارات.
ورغــــم أنّ الســــلطات العراقية تصف 
تخزين الأسلحة والمتفجّرات بين المدنيين 
بالجريمــــة وتعلن فتح تحقيقــــات إثر كل 
حــــادث انفجــــار يخلــــف ضحايا بشــــرية 
وخســــائر مادية، إلاّ أنّه لم يحدث أن وقع 
تحديد المسؤوليات بدقّة عن تلك الحوادث 

ومعاقبة المسؤولين.
ويشــــكّك عراقيون في قدرة السلطات 
العراقيــــة على إنهاء ظاهرة تخزين المواد 
الخطرة فــــي المناطق الســــكنية لأن الأمر 
مرتبط أصلا بضبط فوضى السلاح ونزع 
سلاح الميليشــــيات اللذين كثيرا ما نادى 
بهما ساســــة ومســــؤولون عراقيون دون 
أن يتمكّنوا مــــن تنفيذهما نظرا لقوّة تلك 

الميليشيات ونفوذها.
وســــبق لرئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
الأســــبق حيــــدر العبــــادي أن أصــــدر إثر 
انفجــــار منطقــــة العبيدي فــــي 2016 أمرا 
لقــــادة الجيــــش بإفراغ العاصمــــة وباقي 
المــــدن في المحافظات الأخــــرى من مخازن 
ومستودعات الأسلحة إلاّ أنّ الأمر لم ينفّذ 
بدليل وقــــوع انفجارات أخــــرى بمخازن 

السلاح في المدن بعد ذلك التاريخ.
ويرتبــــط العجــــز عن ضبــــط فوضى 
الســــلاح في العراق بالضعــــف الذي طال 
مختلف مؤسسات الدولة العراقية بما في 
ذلك مؤسســــتها الأمنية والعسكرية التي 
وظهرت  الطائفيــــة  الاعتبــــارات  داخلتها 
قــــوى شــــيعية مســــلّحة منافســــة لها بل 
عاملة على إضعافهــــا ومنع إعادة بنائها 
بعد حالة شبه الانهيار التي بلغتها خلال 

السنوات الماضية.

مخازن سلاح الميليشيات تبقي سكان 

المدن العراقية على حافة الجحيم اللبناني

ــــــروت يذكّر العراقيين  ــــــر المروّع الذي ضــــــرب العاصمة اللبنانية بي التفجي
ــــــة وإن كانت  بتعــــــرّض مدنهــــــم خلال الســــــنوات الماضية لانفجارات ممثال
أقــــــلّ حجما وأخفّ ضررا، لكنّه ينبههم بشــــــكل خاص إلى أنّهم لا يزالون 
معرّضين للخطر نفســــــه بسبب وجود مخازن السلاح والأعتدة والمتفجّرات 
داخل أحيائهم الســــــكنية في ظل عجز الســــــلطات عن إنهاء ظاهرة تخزين 

الأسلحة بشكل عشوائي يهدّد حياة المدنيين.

بغداد عاشت جحيم الانفجارات قبل بيروت

 واشــنطن - قالت صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز الأميركيـــة، الخميـــس، إنّ لـــدى 
حقيقـــة  بشـــأن  ”مخـــاوف“  واشـــنطن 
البرنامـــج النـــووي الســـعودي والحجم 
الفعلي للأنشـــطة الرامية لتطوير أسلحة 

نووية.
وكالات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المخابرات الأميركيـــة تحقق في الجهود 
التي تبذلهـــا الســـعودية لتعزيز قدرتها 
على إنتـــاج الوقود النـــووي الذي يضع 
المملكـــة فـــي بداية الطريق نحـــو تطوير 
الأســـلحة النووية. وأشارت إلى احتمال 

إخفاء الرياض الحجم الفعلي لأنشطتها 
النوويـــة، محذرة من وجـــود تعاون بين 

الرياض وبكين في هذا الشأن.
لكن مصـــادر خليجية قالـــت إن خبر 
الصحيفـــة يبـــدو غامضـــا ويفتقـــر إلى 
ذكـــر مصادر موثوقة، متســـائلة إن كانت 
الدوائـــر التي تقـــف وراء إثـــارة الجدل 
حول النووي السعودي ترغب في إيجاد 
وســـيلة للضغـــط علـــى الرياض بشـــأن 

مسائل وملفّات أخرى.
وأضافت الصحيفة ”نشـــرت وكالات 
التجسس في الأســـابيع الأخيرة تحليلا 

ســـريا حـــول الجهـــود الجاريـــة داخـــل 
الســـعودية بالتعاون مع الصـــين، لبناء 
الوقـــود  إنتـــاج  علـــى  صناعيـــة  قـــدرة 

النووي“.
وحســـب الصحيفـــة ذاتها أثـــار هذا 
التحليـــل مخـــاوف مســـؤولين أميركيين 
بشـــأن وجـــود جهود ســـعودية ـ صينية 
سرية لمعالجة اليورانيوم الخام في شكل 

يمكن تخصيبه لاحقا.
واســـتنادا إلى التحليل المشـــار إليه، 
تم تحديـــد منشـــأة حديثـــة مكتملة قرب 
منطقـــة إنتاج الألواح الشمســـية بالقرب 

من العاصمة الســـعودية الرياض. ويشك 
بعـــض المحللين الحكوميين والخبراء في 
أن هذه المنشـــأة ”قد تكون واحدة من عدد 
من المواقع النووية غير المعلنة“، حســـب 

المصدر ذاته.
لكن فـــي المقابل نقلت نيويورك تايمز 
عن مســـؤولين أميركيين لم تسمّهم القول 
إن الجهود السعودية في المسار النووي 
”ما زالت في مرحلـــة مبكرة“، وإن محلليّ 
وكالات الاســـتخبارات ”لم يســـتخلصوا 
بعـــد اســـتنتاجات صارمة حـــول بعض 

المواقع الخاضعة للتدقيق والفحص“.

جهات أميركية تحيي جدل «النووي السعودي»

حماية من التشرد في زمن الجائحة
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الرئاســــة  أعلنــــت   - نواكشــوط   
الموريتانيــــة الخميس عــــن تعيين محمد 
ولد بلال خلفا لرئيس الوزراء إســــماعيل 
ولد الشــــيخ ســــيديا الــــذي اســــتقال من 

منصبه في وقت سابق من نفس اليوم.
وأعــــرب ولــــد بــــلال، فــــي تصريحات 
لوســــائل الإعــــلام المحليــــة، عن شــــكره 
للرئيس محمد ولد الغزواني ”على إتاحة 

الفرصة لخدمة الوطن“.
 كمــــا طلــــب مــــن أعضــــاء الحكومــــة 
المســــتقيلة مواصلــــة مهامــــه على رأس 
الــــوزارات التــــي يســــيرونها إلــــى لحين 

تشكيل حكومة جديدة.
وقدم ولد الشــــيخ ســــيديا اســــتقالة 
حكومتــــه إلــــى الرئيــــس ولــــد الغزواني 
الخميس، بعــــد عام على تعيينه رئيســــا 

للوزراء.
والأربعــــاء، أعلنــــت الأمانــــة العامــــة 
تأجيــــل  عــــن  الموريتانيــــة  للحكومــــة 
الاجتماع الحكومي الأســــبوعي الذي كان 

مقررا الخميس.
ورغــــم أن خبر اســــتقالة ولد الشــــيخ 
تفاصيــــل  دون  ورد  وحكومتــــه  ســــيديا 

عن أســــباب هذا القرار، إلا أن الأوســــاط 
السياســــية تــــرى أنــــه علــــى صلــــة ببدء 
التحقيقات القضائية في ملف فســــاد أثار 
جدلا كبيــــرا في البلاد بعد تقرير أصدرته 

في وقت سابق لجنة برلمانية خاصة.
وتعــــود الملفــــات والصفقــــات التــــي 
يحقــــق فيهــــا القضــــاء حاليا إلــــى عهد 
محمــــد ولد عبدالعزيز، الذي كان رئيســــا 
للبــــلاد بيــــن عامــــي 2009 و2019، حيــــث 
توجه تهــــم الفســــاد ونهب المــــال العام 
إلى عدد من المســــؤولين الكبار في عهده 
مــــن بينهم وزراء في حكومة ولد الشــــيخ 
سيديا المســــتقيلة وفق ما ذكرت مصادر 

موريتانية.
ومن بين مســــتندات ملــــف التحقيق 
البرلماني وثيقة ســــرية تتضمن رســــالة 
موجهة من سفير قطر الحالي في السنغال 
محمــــد كردي المري عام 2012، والذي كان 
آنذاك ســــفير الدوحة لدى نواكشوط، إلى 
وزارة الخارجية القطريــــة تفيد بأن (ولد 
عبدالعزيــــز) الرئيــــس الموريتانــــي فــــي 
ذلــــك الوقت قرر منــــح جزيــــرة قريبة من 
شــــاطئ المحيط الأطلسي وحوض آرغين 

الســــياحي لأميــــر قطر الســــابق حمد بن 
خليفة آل ثاني.

اللجنــــة  تحقيقــــات  أظهــــرت  كمــــا 
البرلمانيــــة تســــلم ولد عبدالعزيز شــــيكا 
بقيمة عشرة ملايين دولار أثناء استقباله 

دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية.

وفي يوليو الماضي، صادق البرلمان 
الموريتانــــي على مقتــــرح توصية وقعها 
رؤســــاء الفرق البرلمانيــــة بإحالة تقرير 
لجنــــة التحقيــــق البرلمانيــــة إلــــى وزير 

العدل، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
وكانت النيابة العامة في نواكشــــوط 
الغربية قــــد أعلنت الأربعــــاء عن انطلاق 

قطب مكافحة جرائم الفســــاد في الأبحاث 
الابتدائيــــة بخصــــوص المعطيــــات التي 

تضمنها التحقيق البرلماني.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة أن 
”إجراءات البحث والتحقيق ســــتتم بشكل 
مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير 
الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما 

تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت“.
وذكــــر أن ”كل من يكشــــف البحث عن 
ارتكابــــه لوقائع مجرمة (جنائية) ســــتتم 
متابعتــــه وتقديمه أمام القضاء المختص 
لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة 

عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع“.
وولد بلال أبرز مستشــــاري الغزواني 
خــــلال حملتــــه الدعائية فــــي الانتخابات 
الرئاســــية لعــــام 2019، ويعتبــــر رجل ثقة 

الرئيس.
وقد كان مستشــــارا في الحكومة قبل 
تعيينه رئيســــا للوزراء. كما تقلد العديد 
مــــن المناصــــب منــــذ تخرجــــه، أبرزهــــا 
حقيبة الوظيفــــة العمومية عام 2005. كما 
كان وزيــــرا للتجهيز والنقل ثم للإســــكان 

والعمران والاستصلاح الترابي.

 تونس - تعكــــس التصريحات الأخيرة 
لراشــــد الغنوشــــي، رئيس حركة النهضة 
الذي يتــــرأس أيضا البرلمان التونســــي، 
مدى التأثر بالضغط السياسي المتصاعد 
عليــــه وعلــــى حركتــــه مــــع تفاقــــم الأزمة 
تشــــكيل  مشــــاورات  وســــير  البرلمانيــــة 
الحكومــــة المقبلــــة ورغبــــة النهضــــة في 
الحفــــاظ على وجودها في الســــلطة الذي 

بدأ منذ 2011.
وحــــذّر الغنوشــــي من خطــــر انقطاع 
خدمــــات توفيــــر المــــاء الصالح للشــــرب 
والتيار الكهربائــــي عن المواطنين وعجز 
الدولة عن دفع رواتــــب الموظفين في ظلّ 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ 

بها تونس.
وقال، في كلمة ألقاها بمناســــبة حفل 
معايدة بمقــــر حركة النهضــــة بالعاصمة 
التونسية، ”أعتقد أنّ المشكلة الكبيرة هي 

المشكلة الاقتصادية والاجتماعية“.
وتابــــع ”يوجد فقراء وهناك خطر عدم 
توفر الرواتب بالإضافة إلى خطر انقطاع 
الكهرباء والماء“، مرجعا ذلك إلى سببين 
رئيســــيين، وهمــــا ”ثقافة الإقصــــاء التي 
تجعل التونسيين مشغولين بالصراع في 

ما بينهم، وتدهور ثقافة العمل“.

وسياســـيون  متابعـــون  وانتقـــد 
تصريحات الغنوشـــي، ووصفها حسونة 
الناصفي، رئيـــس كتلة الإصلاح الوطني 
بالبرلمان، لـ”العرب“، بأنها ”خطاب غير 

مسؤول“.
ويســــعى الغنوشــــي للبحث عن منفذ 
جديــــد يمكنــــه، ومــــن ورائــــه حركته، من 
الخروج من واقع تخبط حزبه في الأزمات 
الداخليــــة والتــــي صدرها إلــــى البرلمان 
والائتلاف الحكومي بعد أن قادت النهضة 

خلافات ضد شــــركائها ووترت العلاقات 
بين مختلف الأطراف.

وتحـــاول النهضة النأي بنفســـها عن 
المتأزم  والاقتصادي  الاجتماعـــي  الوضع 
في تونس رغم أنهـــا تتحمل الجزء الأكبر 
من المسؤولية، علاوة عن التمسك بوزارة 
الشؤون المحلية نظرا لأهميتها في تنفيذ 

أجندة الحركة محليا وإقليميا.
ويرى مراقبون أن فشل حركة النهضة 
فـــي إدارة الأزمـــات وعجـــز الدولـــة وقلة 
مواردها ليس أمـــرا جديدا، حيث تصطدم 
بـــه الحكومـــات المتعاقبـــة ويعـــود إلى 
تراكمات ســـوء إدارة الملفات الاقتصادية 
والاجتماعية عندما كانت النهضة تترأس 
الحكومـــات منذ فوزهـــا بانتخابات العام 
2011، ثم شـــريكة في الحكـــم منذ 2014، ما 
يجعلها تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية 

الوضع الحرج الذي تشكو منه تونس.
وتجنبـــت الحكومـــات المتعاقبة التي 
قادتهـــا النهضة المواجهة فـــي ما يتعلق 
بالقضايـــا الكبـــرى ولجـــأت إلـــى حلول 
ترقيعية أرضت البعض من التونســـيين، 
بينما أجلت القرارات المهمة والحاســـمة 
خاصة تلك المتعلقة بالتنمية والتشـــغيل 
عجلـــة  تدفـــع  التـــي  الاســـتثمار،  ودفـــع 
الاقتصاد وتســـاهم في ازدهـــار المجتمع.

وتشـــهد تونـــس، منذ العـــام 2011، وضعا 

اقتصاديـــا واجتماعيـــا مترديا، فضلا عن 
تزايـــد تأثر الوضـــع المعيشـــي للمواطن 
بســـبب الارتفـــاع المتواصل في أســـعار 
الســـلع والبضائع والخدمـــات، إلى جانب 

تفاقم نسب البطالة والفقر.
ويجمـــع الكثيـــر مـــن المراقبين على 
ضـــرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة 
على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية 
والاجتماعية. وترفض الأوساط السياسية 
مشـــاركة النهضة فـــي تركيبـــة الحكومة 
القادمة بعد أن كانت الســـبب الرئيسي في 
الأزمات السياسية المتواترة التي تعيشها 
البلاد وآخرها قيادتها لخلافات حادّة ضد 

شركائها في الحكومة السابقة.
وأكـــد الناصفـــي على ضـــرورة توفير 
حـــد أدنـــى مـــن الاســـتقرار الاقتصـــادي 
والاجتماعي وإرساء علاقة ثقة مع مختلف 
القـــوى والمنظمـــات الوطنيـــة (الاتحـــاد 
العام التونسي للشـــغل واتحاد الصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية).
وقال الناصفـــي إن ”تونس في حاجة 
إلـــى حكومة قـــادرة على إنقـــاذ الاقتصاد 
وخلق اســـتقرار سياســـي ورســـم أهداف 
ومخططات مستقبلية، فضلا عن الاستقرار 
الأمنـــي لدفع نســـق الاســـتثمار وإحداث 
فرص عمـــل للعاطلين“. ودعـــا إلى القيام 
وتطوير  وتشـــريعية  ضريبية  بإصلاحات 

عمل الإدارة من خلال اعتماد التكنولوجيا 
الحديثة في الإجراءات الإدارية.

وتســـعى حركـــة النهضة التـــي تعوّل 
علـــى تقاربهـــا الكبير فـــي البرلمـــان مع 
ائتـــلاف الكرامة وحزب قلب تونس لفرض 
خياراتها في تشـــكيلة الحكومـــة القادمة. 
وتســـتبعد النهضة فرضيـــة إقصائها من 

الحكومة المنتظرة.
وقال الغنوشـــي ”إنه لا يمكن السماح 
بإلغاء وزارة الشـــؤون المحلية وإلحاقها 
بوزارة الداخلية“، في رده على دعوات في 
هذا الإطار وعـــزم رئيس الحكومة المكلف 

هشام المشيشي تشكيل حكومة مصغرة.
وزارة  إلغـــاء  أن  الغنوشـــي  واعتبـــر 
الشـــؤون المحلية، التي كان لطفي زيتون 
القيـــادي البـــارز في حركـــة النهضة على 
رأسها قبل أن يقيله رئيس حكومة تصريف 
الأعمال إلياس الفخفاخ مؤخرا، ”ســـيعيد 
البلاد إلى الوراء بعد أن عزز الباب السابع 

للدستور مكانة الحكم المحلي“.
وتدرك الأوســـاط السياسية في تونس 
حجـــم المســـؤولية التـــي تضطلـــع بهـــا 
حركـــة النهضة فـــي الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التي تزداد حدة من عام إلى 

آخر.
وأكد منجي الرحوي، النائب بالبرلمان 
عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، 

”أن الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية هي 
نتــــاج لأزمة حكــــم لأن نتائــــج الانتخابات 
الأخيــــرة لم تنبثق عنهــــا أغلبية متناغمة 

ومنسجمة“.
أن  لـ“العــــرب“،  الرحــــوي  وأضــــاف 
”تصريحات الغنوشــــي ليســــت بالجديدة 
بل اعتمدها كأســــلوب ترهيب لأنه يعيش 
وضعا متوترا وضغطا كبيرا بمعية حركة 
النهضة، ويريد أن يصور حالة كارثية من 
الارتباك والابتزاز لتنقلب الأمور ويصبح 

وجود الحركة في الحكومة ضروريا“.
ودعا الرحوي ”إلى ضــــرورة التفكير 
في انتخابات سابقة لأوانها يتم تنظيمها 

العام القادم“.
وســــبق أن اتهم أحمد نجيب الشابي، 
حركــــة  الديمقراطيــــة،  الحركــــة  رئيــــس 
النهضــــة بخلق أزمــــة سياســــية مزمنة. 
وقال ”الإسلام السياســــي متمثلا بحركة 
النهضة مســــؤول عن الأزمة السياســــية 

المزمنة منذ عام 2011“.
ودعــــا الشــــابي، فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحتــــه بموقــــع فيســــبوك، إلــــى ”عقد 
مؤتمــــر وطنــــي عاجل، يصــــوغ برنامجا 
وطنيــــا للإنقــــاذ، تلتزم بتنفيــــذه حكومة 
إنقــــاذ محدودة العدد قائمــــة على الكفاءة 
ومتحررة من قبضة الأحزاب ومســــنودة 

من قبل الرأي العام“.
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يسعى رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشــــــي لضمــــــان موقــــــع ما في 
الحكومــــــة القادمة مــــــن خلال رمي 
فشــــــل حركته في تســــــيير شــــــؤون 
البلاد والتنصل من مسؤوليتها عن 
والاجتماعية  ــــــة  الاقتصادي الأزمات 
ــــــى الحكومات الســــــابقة رغم أن  عل
النهضــــــة الموجودة فــــــي الحكم منذ 
العام 2011 سواء بترؤس حكومات 
أو باعتبارها شريكا في الحكم هي 
المسؤول الأول عن التراكمات التي 
ــــــلاد إلى وضــــــع مترد  أوصلت الب

يصعب الخروج منه.

الغنوشي يتنصل من مسؤولية النهضة 
عن أزمات تونس

الحركة تلقي فشلها في إدارة شؤون البلاد على الحكومات السابقة

الغنوشي يستعمل 
الترهيب لأنه يعيش 

ضغطا كبيرا

منجي الرحوي

 طرابلــس - ناقـــش رئيـــس المجلس 
الأعلـــى للدولة الليبي خالد المشـــري مع 
وزير الخارجية التركـــي مولود جاويش 
أوغلو الخميس فـــي العاصمة طرابلس، 
العملية السياســـية في ليبيا والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وفـــي وقت ســـابق الخميـــس، التقى 
جاويـــش أوغلـــو رئيس حكومـــة الوفاق 
فايـــز الســـراج ووزيـــر خارجيـــة مالطا 
إيفاريســـت بارتولو في إطار زيارة عمل 

يجريها إلى طرابلس.
وبحثت كل مـــن تركيا ومالطا وليبيا 
”أهمية عـــودة المســـار السياســـي لحل 
الأزمـــة الليبيـــة ومكافحة الهجـــرة غير 

النظامية“.
كما بحـــث ثلاثتهم ”عمليـــة الاتحاد 
الأوروبي (إيرينـــي) لتطبيق حظر توريد 
الأســـلحة إلى ليبيا، حيـــث جرى التأكيد 
علـــى ضرورة أن تكـــون العملية متكاملة 

برا وجوا وبحرا“.
وتدعـــم تركيـــا سياســـيا وعســـكريا 
مـــن  وميليشـــياتها  الوفـــاق  حكومـــة 
أجـــل تثبيـــت موطئ قـــدم لها فـــي ليبيا 
الغنيـــة بالنفط بغية تحقيـــق مصالحها 
والاســـتفادة من ثروات البـــلاد وتحقيق 

مشاريعها في المتوسط.
ووقعـــت حكومـــة الوفـــاق اتفاقـــات 
أمنية وبحرية مـــع تركيا العام الماضي، 
فيما يشـــمل الدعم العسكري الذي تقدمه 
أنقرة طائرات مسيرة وأسلحة ومركبات 
عســـكرية. أما أنقرة فتســـتفيد من اتفاق 
ترســـيم الحـــدود مـــع حكومـــة الوفـــاق 
لإنجاز مشـــاريع التنقيـــب على النفط في 

المتوسط.
وتســـعى أنقرة لترجيـــح كفة حكومة 
الوفاق وميليشـــياتها في الصراع الليبي 
على اعتبار أن المشـــير خليفة حفتر قائد 
قوات الجيش الليبي هو العائق الوحيد 
أمـــام الطموحات التركية في ليبيا، حيث 
يخـــوض منذ أشـــهر معـــارك عســـكرية 
الإســـلامية  المجموعات  علـــى  للقضـــاء 
العاصمـــة  أغرقـــت  والتـــي  المســـلحة 

طرابلس في فوضى تهدد أمن الليبيين.
وتتزامـــن زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
التركي إلى ليبيا الخميس مع تصريحات 
جديدة صـــادرة عـــن المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان أكد فيها أن أنقرة نقلت 
دفعة جديدة مـــن المرتزقة المنتمين إلى 
الفصائـــل الســـورية المواليـــة لهـــا إلى 

الأراضي الليبية.
وكشـــف المرصد أن نقل دفعة جديدة 
من المرتزقة يأتي في إطار استمرار أنقرة 
في مثل هـــذه الانتهاكات فـــي حق ليبيا 
وشـــعبها، حيـــث تجند هـــؤلاء المرتزقة 

للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق.
ووصلـــت دفعة جديدة مـــن المرتزقة 
خـــلال اليوميـــن الماضييـــن يقـــدر عدد 
عناصرها بحوالي 300 مقاتل من فصائل 
”السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان 

سليمان شاه“ وفق المرصد السوري.
وارتفع عدد المرتزقـــة الذين وصلوا 
إلـــى ليبيا إلى نحو 17300 من الجنســـية 
السورية بينهم 350 مقاتلا لم يبلغوا بعد 

سن الـ18.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنســـان قد كشف في وقت سابق أن عدد 
المرتزقـــة المتطرفين الذين نقلتهم تركيا 
إلى ليبيا للمشاركة في الصراع هناك بلغ 

10 آلاف خلال الأشهر الماضية.

تركيا ومالطا والوفاق 
تنتقد عملية إيريني

خالد هدوي

ولد بلال أبرز مستشاري 
الغزواني خلال حملته 

الدعائية في الانتخابات 
الرئاسية لعام 2019 

ويعتبر رجل ثقة الرئيس

متلازمة الإنكار 

ولد الغزواني يعيد ترتيب أوراق الحكومة

رئيس وزراء جديد في موريتانيا 
بعد بدء تحقيقات في ملف فساد



 برلين - حذرت رئيسة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ألمانيا زاســــيكا إسكين، 
مــــن تجاهل المواقــــف اليمينية المتطرفة 
داخــــل أروقة الشــــرطة الألمانية والصمت 
عليها، فيما تحذر أجهزة الاستخبارات من 
ارتفاع منسوب التطرف داخل المؤسسات 

الأمنية والعسكرية.
الطريقــــة  بــــأن  إســــكين  وصرحــــت 
الوحيدة التي تجدي في مواجهة التطرف 
اليمينــــي لدى الشــــرطة تتمثل في ”إجراء 

نقاش وبناء قيادة داخلية“.
وأضافت أنه ”في الوقت الذي تعرض 
فيه وزراء منتمون إلى الحزب الاشتراكي 
لهذا الموضــــوع فإن آخرين فــــي المقابل 
كانوا بالنســــبة للشرطة كالدبة التي قتلت 

صاحبها عبر مقاومتهم لهذا النقاش“.
لشــــعار  الشــــرطة  بتطبيق  وأشــــادت 
”الشــــرطة صديقــــك ومســــاعدك“، وقالــــت 
إن الغالبيــــة العظمــــى من أفراد الشــــرطة 

يتبنون قيم الديمقراطية ومُثُلها.
وتابعــــت أنه فــــي حال كانــــت لبعض 
أفــــراد الشــــرطة مواقف يمينيــــة متطرفة، 
فإنه يتعين مجابهة ذلك بشكل حازم ودون 
إبطاء ”فالديمقراطية ليســــت حالة راهنة 
بل هي واجب دائم، ويجب أن نكون ونظل 
يقظيــــن عندمــــا تهددها مواقــــف وأفعال 

يمينية متطرفة“.
ولا يختلــــف حــــال أجهــــزة الشــــرطة 
الألمانيــــة عن نظيرتها العســــكرية، حيث 
ذكــــرت تقاريــــر إعلامية في وقت ســــابق 
أنه تم الكشــــف عن وجود سبعة متطرفين 
فــــي صفوف الجيــــش الألماني فــــي العام 

الماضي وتم عزلهم من الخدمة.
ومــــا زالــــت مشــــكلة اختــــراق اليمين 
المتطــــرف لصفــــوف الجيــــش الألمانــــي 
قائمة، وذلك بعدما حددت الاســــتخبارات 
العســــكرية الألمانية هوية العشــــرات من 
المتطرفين داخل صفــــوف الجيش، حيث 

كشــــفت تقارير وتحقيقات اســــتخباراتية 
عن مخططات نازية وخروقات أمنية داخل 
الجيش الألماني، عبــــر اختفاء متفجرات 
وأســــلحة وذخائر وتأدية التحية النازية 
خــــلال احتفــــال بتقاعد واحــــد من ضباط 

الوحدة.

مــــرارا  الألمانــــي  الجيــــش  وواجــــه 
اتهامات بارتباط بعض عناصره المحرج 
والعــــام  العســــكري.  ألمانيــــا  بماضــــي 
الماضــــي، أمــــرت وزيــــرة الدفــــاع حينها 
أورســــولا فون دير لايين الجيش بتطهير 
نفســــه مــــن جميــــع الروابط مــــع الجيش 
النازي، بعدما علمت بأن خوذا وتذكارات 
لجيــــش الحقبة النازيــــة وضعت علنا في 

إحدى الثكنات، كما أمرت بتغيير أســــماء 
ثكنات عســــكرية لا تزال تحمل اســــم قادة 
في الجيــــش الألماني مرتبطيــــن بالحرب 

العالمية الثانية.
وكشف تقرير صحافي أن المخابرات 
العسكرية الألمانية تجري تحقيقات بحق 
نحــــو 550 جنديا بالجيــــش الألماني على 
خلفية الاشــــتباه فــــي انتمائهم إلى التيار 

اليميني المتطرف.
وقــــال رئيــــس المخابرات العســــكرية 
كريســــتوف غــــرام لصحيفــــة ”فيلــــت أم 
الألمانية الأســــبوعية في يناير  زونتــــاغ“ 
الماضي إنه في عــــام 2019 وحده أُضيفت 
360 حالة اشــــتباه جديدة، لافتــــا إلى أنه 
تمــــت إدانة 14 متطرفــــا، منهم 8 متطرفين 

يمينيين.
الاســــتخبارات  أن  غــــرام  وأضــــاف 
شــــخصا   40 هويــــة  حــــددت  العســــكرية 
”ليس لديهــــم ولاء دســــتوري“، وأعلن أنه 
سيتم نشــــر تقرير رســــمي للاستخبارات 

العسكرية للمرة الأولى في عام 2020.
وتبــــذل برليــــن جهــــودا حثيثــــة على 
مســــتوى المنظومــــة القانونيــــة لتعقــــب 

الأمنيــــة  أجهزتهــــا  داخــــل  المتطرفيــــن 
والعسكرية.

وتنص القواعد العسكرية في ألمانيا 
على أن الجنــــود الذين خدمــــوا لأكثر من 
أربــــع ســــنوات لا يمكــــن طردهــــم إلا بعد 
الإدانة بارتكاب جرائم أو حسب إجراءات 

تأديبية يشرف عليها القضاء الألماني.
ووافقــــت الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 3 
يونيو 2020 على مشــــروع قانون يُســــرع 
عملية إقالة عناصــــر الجيش الذين يثبت 
تورطهم في جرائم التطرف، فيما يســــمح 
مشــــروع القانــــون بطرد الجنود بســــرعة 
”ســــيهدد  المســــتمر  وجودهــــم  كان  إذا 
بشــــكل خطير النظام العسكري أو سمعة 
الجيش“ ويشمل القانون الذين خدموا في 

الجيش لمدة تقل عن 8 سنوات.
وأقــــرت الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 31 
أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد 
للتصــــدي لمحــــاولات عناصــــر متطرفــــة 
لاســــتغلال الجيش الألمانــــي في التدريب 
علــــى اســــتخدام الســــلاح، حيث يســــمح 
التعديل التحري عــــن أي متقدم للالتحاق 

بالجيش.
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ــــــا جهــــــودا حثيثة على  ــــــذل ألماني تب
ــــــة  القانوني ترســــــانتها  مســــــتوى 
وطاقمهــــــا الاســــــتخباراتي لمكافحة 
ــــــي داخل  تنامــــــي التطــــــرف اليمين
مؤسســــــاتها، في وقــــــت تتالت فيه 
التحذيرات السياسية من تداعيات 
ــــــى الأمــــــن القومــــــي وقيم  ــــــك عل ذل
ــــــش داخــــــل مجتمــــــع متعدد  التعاي

الأديان والثقافات.

الأجهزة الأمنية تواجه اتهامات متكررة بالتطرف

تنامي التطرف اليميني

 يؤرق الساسة الألمان
برلين تكافح لاحتواء تغلغل التطرف داخل أجهزتها الأمنية

 أثينا - غــــادرت اليونان الخميس أولى 
الطائــــرات التــــي تقل مهاجرين لأســــباب 
اقتصادية، بشــــكل طوعي إلى بلدانهم في 
مســــتهل برنامج يموّله الاتحاد الأوروبي 
يهدف إلى تخفيف الضغط عن هذه الدولة 
التي يصــــل غالبية المهاجرين الســــاعين 

لدخول أوروبا إلى شواطئها.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
اليونانية ســــتيليوس بيتســــاس إن ”أول 
مجموعة غادرت أثينا تضم 134 عراقيا في 
أكبــــر عملية إعادة طوعيــــة تنفذها بلادنا 

والأكبر في أوروبا هذا العام“.
وستقدم اليونان لما مجموعه خمسة 
آلاف مهاجــــر غــــادروا بلدانهــــم لأســــباب 
اقتصاديــــة، مبالــــغ تحفيزيــــة بقيمة ألفي 
يــــورو (2400 دولار) لكل فــــرد للعودة إلى 

دياره.
وعلى الراغبين في العودة أن يكونوا 
قد وصلــــوا اليونان قبــــل الأول من يناير 
2020، ولا زالوا موجودين في جزر ليروس 
وخيوسن  وكوس  وليســــبوس  وساموس 

حيث أمامهم شهر لتقديم طلب للعودة.
وأعلن عن الخطة في مارس لكن لم يتم 
تفعيلها حتى الآن بســــبب تفشي فايروس 

كورونا.

والمبالغ المالية تهدف إلى مســــاعدة 
طالبي اللجوء علــــى بداية عمل جديد في 
بلدانهــــم الأصليــــة، وفق ما ذكــــرت آنذاك 
مفوضــــة الشــــؤون الداخلية فــــي الاتحاد 

الأوروبي إيلفا يوهانسون.
وقــــد وصل أكثــــر من مليــــون مهاجر 
ولاجــــئ إلــــى اليونــــان فــــي 2015 و2016، 
بحســــب مفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون 
اللاجئين. وهنــــاك حاليا قرابــــة 120 ألفا 

منهم في اليونان.
ويقيــــم أكثر من 25 ألــــف طالب لجوء 
في مخيمــــات في جزر بحر إيجه الخمس، 
والتــــي أقيمــــت أساســــا لتتســــع لـــــ6095 

شخصا فقط.
وعبــــر مئــــات الألــــوف الحــــدود إلى 
أوروبا مــــن تركيا عبر اليونــــان في 2015 
و2016 قبل إبرام اتفاق توسط فيه الاتحاد 
الأوروبــــي للحد مــــن تدفقهم. لكــــنّ أعداد 
الوافديــــن الجــــدد ارتفعت منذ ســــبتمبر 
2019. وبحســــب أرقــــام المفوضية العليا 

للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلــــى اليونان عام 2019، مــــا يزيد عن عدد 
الوافديــــن إلى إســــبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وإن كان هــــذا الرقم لا يقــــارن بمليون 
لاجــــئ وصلوا إلى الأراضي اليونانية عام 
2015، فإن هذه الموجة الجديدة تعيد طرح 
مســــألة اســــتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســــيما مع اكتظــــاظ المخيمــــات التي 
أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
مــــن المهاجرين قد تتأتى مــــن التهديدات 
المســــتمرة الصادرة عــــن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وفي أواخــــر فبراير، ســــمح أردوغان 
الأراضــــي  إلــــى  بالعبــــور  للمهاجريــــن 
اليونانية، ليتوافد على إثر ذلك الآلاف من 
المهاجرين إلــــى اليونان، وتجمّع كثيرون 
منهم فــــي منطقــــة إفــــروس الحدودية أو 

استقلوا قوارب إلى الجزر اليونانية.
إطلاقــــه  التركــــي  الرئيــــس  وعــــزا 
للمهاجريــــن وعــــدم منعهــــم مــــن الابحار 
باتجــــاه اليونان قبــــل أن يتراجع عن ذلك 
إلى مــــا وصفه بتقاعس الجانب الأوروبي 
في تحمــــل أعباء اللاجئيــــن المتواجدين 
على الأراضــــي التركيــــة ونفقاتهم، إلا أن 
دبلوماســــيين غربيين يقولــــون إن موقف 
أنقرة جاء نتيجة رفض بروكســــل دعمها 

سياساتها في شمال شرق سوريا.
وعــــام 2016 ، توصلت تركيا والاتحاد 
الأوروبــــي إلــــى اتفــــاق تقــــدم بروكســــل 
بموجبه مســــاعدات بمليــــارات اليوروات 
لأنقــــرة مقابــــل أن تحــــد تركيا مــــن تدفق 
المهاجريــــن، لكــــن أنقرة اتهمــــت الاتحاد 
مرارًا بعــــدم الوفاء بوعــــوده، فيما كانت 
أوروبــــا تعاني أســــوأ أزمــــة لاجئين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ولا تزال الحكومات الأوروبية تســــعى 
للتوافــــق علــــى نظام جديــــد للهجرة، بدل 
نظام دبلن القائم الآن، لتجنب المســــاومة 
والاتهامــــات المتبادلة فــــي كل مرة يتجه 
فيهــــا قارب شــــمالا حامــــلا مهاجرين إلى 

أوروبا بحثا عن لجوء.
آلــــي  بتوزيــــع  اليونــــان  وتطالــــب 
للمهاجريــــن بحــــرا حتــــى إيجــــاد صيــــغ 
بديلــــة، فيمــــا ترفــــض دول فيســــغراد ( 
بولنــــدا والمجر والتشــــيك وســــلوفاكيا) 
هــــذا المقترح، ما يراكم الخلافات في أكثر 
الملفــــات الأوروبية إثارة للانقســــام على 

الاطلاق.
وفي الوقت الحاضر، ينص ما يسمّى 
بنظــــام دبلن علــــى أنه يجب علــــى طالبي 
اللجوء تقديــــم طلباتهم فــــي الدولة التي 
يصلــــون إليها أولا فــــي الاتحاد الأوروبي 
وهو نظام يضع اليونان تحت ضغط كبير.

 برليــن - قال وزير الشــــؤون الأوروبية 
إن  الخميــــس  روت  ميكايــــل  الألمانــــي 
بريطانيــــا تحتــــاج إلــــى أن تكــــون ”أكثر 
واقعيــــة وعمليــــة“ في مفاوضــــات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعــــرب روت الذي عبّر عن خيبة أمله 
مــــن المفاوضات التي وصلــــت إلى طريق 
مسدود بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية 
مع الاتحاد الأوروبي، عن دهشــــته من أن 
لنــــدن ”لا يبدو أن لديها أي اهتمام متزايد 
مع  بمناقشة القضايا الخارجية والأمنية“ 

الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه ”يشــــعر بخيبة أمل لأن لندن 
تبتعد بشكل متزايد عن الإعلان السياسي 
المتفــــق عليــــه بيننــــا كأســــاس موثــــوق 
للمفاوضــــات. أود أن يكون المســــؤولون 
فــــي لندن أكثــــر واقعية وعمليــــة“ مضيفا 
معروفون بشكل خاص  أن ”البريطانيين“ 

ببراغماتيتهم.
واحترمـــت بريطانيا نتائج اســـتفتاء 
الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري 
فـــي 2016 وغادرت التكتل بعد ما يقرب من 
نصف قرن من الانضمام إليه، في 31 يناير.

وســــتبقى ملتزمــــة بقواعــــد الاتحــــاد 
الأوروبي حتى 31 ديسمبر بانتظار نتائج 
المفاوضات حول علاقتها المستقبلية مع 
أكبر شــــريك تجــــاري لها، لكن مع تفشــــي 
الوبــــاء، تتزايــــد المخاوف مــــن أن الوقت 
يضيــــق لتأميــــن اتفــــاق يمكــــن أن يمنع 

خروجا فوضويا.
الفتــــرة  تمديــــد  لنــــدن  واســــتبعدت 
الانتقالية إلى ما بعد 31 ديســــمبر رغم أن 
كبار المفاوضين حذروا من أن الاتفاق ما 

زال بعيد المنال بسبب فجوة أساسية في 
المسائل الرئيسية مثل حقوق الصيد في 
المياه الإقليمية وقواعد المنافسة العادلة.

ومــــع تولي ألمانيــــا رئاســــة الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي الأول مــــن يوليــــو، قالت 
المستشــــارة أنجيلا ميــــركل بوضوح إن 
الكتلــــة يجب أن تســــتعد لاحتمال فشــــل 

المحادثات.

وتحســــبا لاحتمال عــــدم التوصل إلى 
اتفاق ما من شــــأنه عرقلة سلاسل التزود 
البريطانية  الحكومــــة  طلبت  بالمنتجات، 
من الشــــركات تأمين مخــــزون من الأدوية 

يكفي لمدة شهر ونصف الشهر.
وطلــــب منها أيضــــا النظــــر في طرق 
بديلة للتزود بالأدوية في حال حدوث خلل 
في موانئ الدخول الرئيســــية في المملكة 
المتحدة مثل دوفــــر، فيما قد تؤدي إعادة 
فرض ضوابط جمركية، في غياب التوصل 
إلى اتفاق بين الطرفين، إلى حدوث تباطؤ 

في تدفق السلع.
وقال الوزيـــر الألماني إنه حتى في ما 
يتعلق بمســـألة السياســـات الأمنية التي 
تعهد الجانبان بالحفاظ على تعاون وثيق 
بشأنها، تظهر لندن برودا في الوقت الذي 
يكون فيه الحلفـــاء ضروريين أكثر من أي 

وقت.

 نيويــورك - يصــــوت مجلــــس الأمــــن 
التابع للأمــــم المتحدة الأســــبوع المقبل 
على مســــعى أميركي لتمديــــد حظر دولي 
على الســــلاح لإيران رغم تحذيرات بعض 
الدبلوماســــيين من أن هــــذه الخطة تفتقر 
للتأييد في المجلس، فيما تهدد واشنطن 
بتفعيل آلية العقوبات الأممية على إيران 
إذا مــــا أخفقت في تمرير مســــعاها الذي 

يلقى معارضة صينية روسية.
وينتهــــي حظــــر الســــلاح المفروض 
حاليــــا على إيــــران في 18 أكتوبــــر القادم 
بموجــــب الاتفــــاق النووي الــــذي أبرمته 
طهران مع القــــوى العالمية في عام 2015 
والذي انســــحبت منــــه إدارة 
دونالد  الأميركــــي  الرئيس 

ترامب عام 2018.

ويحتاج مشــــروع القرار الذي صاغته 
الولايــــات المتحدة تأييد تســــعة أصوات 
على الأقــــل لإجبار روســــيا والصين على 
اســــتخدام حق النقــــض (الفيتو) وهو ما 
أشــــارت كل من موســــكو وبكين إلى أنها 
ستفعله، فيما يشكك بعض الدبلوماسيين 
في تأمين واشــــنطن الحصول على تأييد 

حتى تلك الأصوات التسعة.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو الأربعـــاء ”الولايـــات المتحـــدة 
ســـتطرح مشـــروع قرار في مجلس الأمن 
لتمديد حظر السلاح على إيران، الاقتراح 
الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل 
الشـــيء الصحيـــح بوســـيلة أو بأخـــرى. 
سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده“.

وفــــي بكيــــن، قــــال المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الصينية وانغ وين بين 

الخميــــس إن الصيــــن تعــــارض المقترح 
الأميركي.

وتؤيد فرنســــا وبريطانيا تمديد حظر 
الأســــلحة، لكنهمــــا تقــــولان إن الأولويــــة 
تتمثل فــــي الحفاظ على حل دبلوماســــي 

لوقف تطوير برنامج إيران النووي.
وهددت الولايات المتحــــدة، في حالة 
إخفاقها في تمديد حظر الســــلاح، بتفعيل 
آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات 
الأمم المتحدة علــــى إيران بموجب عملية 

تضمنها اتفاق عام 2015.
وسوف تقضي مثل هذه الخطوة على 
الاتفاق الذي يعتبر أداة لتجميد مســــاعي 
طهران المشــــتبه بها نحو تطوير أسلحة 
نوويــــة، حيــــث تجــــادل واشــــنطن بأنها 
تســــتطيع إعادة فرض العقوبات لأن قرارا 
أصــــدره مجلس الأمــــن مــــا زال يعتبرها 

شريكا في الاتفاق.
وانتهكــــت إيــــران أجزاء مــــن الاتفاق 
النــــووي ردا علــــى انســــحاب الولايــــات 

المتحدة منه وإعادة فرضها العقوبات.
وفي أعقاب الاتفــــاق النووي في 2015 
تم رفع الشروط السابقة التي كان مجلس 
الأمــــن يفرضها علــــى نشــــاط الصواريخ 
الباليســــتية وأصبح القرار الجديد ساري 

المفعول.
إلــــى  طهــــران   2231 القــــرار  ودعــــا 
الإحجام عن النشاط المتعلق بالصواريخ 
الباليســــتية القادرة على حمل الأســــلحة 
النوويــــة، فيمــــا تقــــول طهــــران وبعــــض 
حلفائهــــا إن صياغة هــــذا القرار لا تجعله 
ملزما. وقال برايان هوك الممثل الأميركي 

الخاص بإيران أمام منتدى أمني في أسبن 
بولاية كولورادو، الأربعاء ”ما دام ســــمح 
لإيران بالتخصيب، حينها ســــنناقش: ما 
مدى قرب إيران من إنتاج سلاح نووي؟“.

وتنفــــي إيران الســــعي لإنتــــاج قنبلة 
إن  دبلوماســــيون  يقــــول  فيمــــا  نوويــــة، 
واشنطن ســــتواجه معركة صعبة ومعقدة 
إذا حاولــــت إعــــادة فرض عقوبــــات الأمم 

المتحدة على طهران.
وســــيكون على الولايــــات المتحدة أن 
تقدم شكوى إلى مجلس الأمن، الذي يجب 
أن يصوت في غضــــون 30 يوما على قرار 
باســــتمرار تخفيف العقوبات على إيران. 
وإذا لم يتم طرح هذا القرار خلال الموعد 
المحدد، ســــيعاد فــــرض العقوبــــات على 

طهران.

وتشــــكل إيران تهديــــدا صريحا لأمن 
منطقة الخليــــج العربي ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط، حيث تحــــرك ميليشــــياتها في 
مناطق مختلفة كلبنان والعراق وســــوريا 
تخريبيــــة  عمليــــات  ونفــــذت  واليمــــن، 
وهجمات على منشــــآت نفطية في الخليج 
العربــــي، ما يثير قلقا دوليا واســــعا على 
المناطق الاستراتيجية التي تمول العالم 

بثلث إمدادات النفط.

العقوبات الأممية خيار واشنطن البديل

 لمواجهة تسليح طهران

برود بريطاني تجاه 

بريكست يغضب برلين

اليونان تستأنف ترحيل 

المهاجرين بشكل طوعي

الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ الإيرانية

يلقى معارضة صينية روسية.
وينتهــــي حظــــر الســــلاح المفروض 
18 أكتوبــــر القادم  8حاليــــا على إيــــران في
بموجــــب الاتفــــاق النووي الــــذي أبرمته 
عام 2015 طهران مع القــــوى العالمية في
والذي انســــحبت منــــه إدارة 
دونالد  الأميركــــي  الرئيس 

ترامب عام 2018.

وقال وزير الخارجيـــة الأميركي مايك
بومبيـــو الأربعـــاء ”الولايـــات المتحـــدة
ســـتطرح مشـــروع قرار في مجلس الأمن
لتمديد حظر السلاح على إيران، الاقتراح
الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل
الشـــيء الصحيـــح بوســـيلة أو بأخـــرى.
سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده“.
وفــــي بكيــــن، قــــال المتحدث باســــم
وزارة الخارجيــــة الصينية وانغ وين بين

أخبار

المخابرات تقوم بالتحقيق 

مع نحو 550 جنديا في 

الجيش الألماني على خلفية 

الاشتباه بانتمائهم إلى 

التيار اليميني المتطرف

تحفيز مالي بـ2000 يورو 

لكل طالب لجوء جاء إلى 

اليونان قبل 2020 ويرغب 

في العودة إلى بلاده بشكل 

طوعي

سنمدد حظر السلاح 

إلى إيران بوسيلة 

أو بأخرى

مايك بومبيو

بريطانيا تحتاج 

إلى أن تكون أكثر 

واقعية في المفاوضات

ميكايل روت



 بيــروت – منـــذ نهايـــة الحـــرب الأهلية 
عـــام 1989،  الطائـــف  باتفـــاق  اللبنانيـــة 
الذي أسس لاقتســـام السلطة على أساس 
الانتمـــاءات الدينية والطائفية، حُكم لبنان 
بمعادلات سياسية مرتهنة للقوى المتنفذة 
المحليـــة أو المرتبطـــة بجهـــات إقليميـــة 

ودولية.
هذا الوضع أدى إلى شبه غياب لدولة 
المؤسســـات، التي انقســـمت بعـــد اغتيال 
رئيس الوزراء الأســـبق، رفيـــق الحريري، 
فـــي 14 فبرايـــر 2005، بين قـــوى ”8 آذار“، 
ويتصدر مشـــهدها السياسي ”حزب الله“ 
والتيـــار الوطني الحر، وقـــوى ”14 آذار“، 
بقيـــادة تيـــار المســـتقبل وحـــزب القوات 

اللبنانية وحزب الكتائب.

متراكمـــة  أزمـــات  لبنـــان  ويعيـــش 
جـــراء هشاشـــة الأوضاع الأمنيـــة وغياب 
مؤسسات الدولة لصالح قوة الأمر الواقع 
المفروضة بقوة ســـلاح حـــزب الله (حليف 
إيـــران)، بجانـــب غيـــاب الـــدور الرقابي، 
وتعطيـــل القضاء، والفســـاد المالي، وغير 
ذلـــك من العوامـــل التي حولـــت البلد إلى 
بيئـــة مولِّدة للأزمـــات ومصـــدرة لها إلى 
دول الجوار، مثل ســـوريا، التي تعاني من 
تدخـــلات حزب الله في الحـــرب الداخلية، 

حيث يقاتل بجانب قوات النظام.

ارتهان لحزب الله

يشـــهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه المعاصر بســـبب الفســـاد وفوائد 
ديون إعـــادة الإعمار بعد اتفـــاق الطائف، 
والعقوبـــات الأميركيـــة علـــى حـــزب الله 
وعدد من قياداته، وتداعياتها على القطاع 
المصرفي وأســـعار صـــرف العملة المحلية 
مقابل العملات الأجنبية، وأثر كل ذلك على 
والسياســـية  الاجتماعية  الأوضاع  مجمل 

بالبلاد.
تشـــهد  الماضـــي،  أكتوبـــر   17 ومنـــذ 
العاصمة اللبنانية حراكا شعبيا احتجاجا 

علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشـــية 
المترديـــة والفســـاد المالـــي والإداري، مـــع 
مطالب بإصلاحات سياســـية جذرية. كما 
ازداد الغضـــب الشـــعبي على حـــزب الله 
خلال الفترة الماضية خصوصا مع تدهور 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
ولم تســـتجب الحكومة لهذه المطالب، 
رغم اعتذار المرشح المكلف محمد الصفدي، 
في نوفمبر 2019 عن عدم تشكيل الحكومة، 
وفشـــل المكلف ســـمير الخطيب واعتذاره، 
ثم تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون، 
لحسان دياب في ديسمبر الماضي بتشكيل 
حكومة نالـــت ثقة البرلمان فـــي 11 فبراير 

الماضي.
هدأت التظاهرات تدريجيا بعد تشكيل 
ديـــاب لحكومته، ثم بدء انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، مـــن دون أن تتوقـــف 
التحركات المطلبية الرمزية أمام مؤسسات 
الدولـــة ومصـــرف لبنان، آخرهـــا محاولة 
متظاهرين قبل أيـــام اقتحام وزارة الطاقة 
احتجاجا على انقطاع الكهرباء لســـاعات 

طويلة.
ويقـــول كريم بيطار، أســـتاذ العلاقات 
الدولية في باريس وبيروت، إن ”الفايروس 
وفّر فترة اســـتراحة للسلطة“، لكن انفجار 
المرفأ قد ”ينفخ الروح مجددا في الثورة“.

وقبـــل أن توجه إليها أي اتهام، بادرت 
إســـرائيل بنفـــي أي علاقة لهـــا بالانفجار 
الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، 
وتضاربت الأنباء خلال الســـاعات الأولى 
حـــول طبيعتـــه وأســـبابه، قبـــل أن تلقي 
الســـلطات اللبنانية باللائمة على الإهمال 
وســـوء تخزين نحـــو 2750 طنـــا من مادة 

”نترات الأمونيوم“.
وكانـــت هـــذه الكمية مخزنـــة في أحد 
عنابـــر المرفـــأ منـــذ نحو ســـت ســـنوات، 
وتحدثـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن أن 
خطابـــات  مســـؤولي الجمـــارك أرســـلوا 
رســـمية إلى الجهـــات الحكوميـــة المعنية 
للتخلص منها، وســـط تحذيـــرات من أنها 

”مادة سريعة الاشتعال“.
وتستخدم ”نترات الأمونيوم“ لأغراض 
متعـــددة، زراعيـــة غالبا، لكنها تســـتخدم 

أيضا في صناعة المتفجرات.
ومرفأ بيروت من أكبـــر وأكثر الموانئ 
نشاطا في شرق البحر المتوسط، وهو أكبر 
نقطة شـــحن وتخليص بحريـــة في لبنان، 

وتمـــر مـــن خلاله قرابـــة 70 فـــي المئة من 
صادرات لبنان ووارداته، بحســـب الموقع 

الإلكتروني لشركة مرفأ بيروت.
ويتألـــف المرفأ من 4 أحواض بعمق 24 
مترا، إضافة إلى حـــوض خامس كان قيد 
الإنشاء، كما يضم 16 رصيفا ومستودعات 
وصوامـــع عديـــدة لتخزين القمـــح، حيث 
يســـتورد لبنـــان أكثر من 80 فـــي المئة من 

حاجته من القمح.
وينفـــي مقربـــون مـــن حـــزب الله أن 
يكـــون الحزب قام بتخزين أي أســـلحة أو 
مـــواد قابلة للتفجير في المرفأ، مســـتندين 
على روايات لمســـؤولين حكوميين أجمعوا 
علـــى أن الانفجار نتج عـــن حريق بدأ في 
مخزن لمادة ”نترات الأمونيوم“ مخزنة منذ 
سنوات، وأن الأســـلحة والصواريخ تصل 
إلى ”حزب الله“ عبر الأراضي السورية من 
مخازن ومصانع لتطويرها يشـــرف عليها 
الحرس الثوري الإيراني، وتعرضت مئات 

المرات لضربات إسرائيلية.
ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن هناك 
غيابا للدولـــة، وأن قرارها مرتهن لـ“حزب 
الله“، الذي يتحكم بمطـــار بيروت الدولي 
ويســـيطر بشـــكل غير رســـمي على جميع 

أنشـــطة المرفأ ومعظم المؤسســـات المهمة، 
وعلى أغلـــب الإدارات التابعـــة للحكومة. 
ويعتقـــد هـــؤلاء أن الإجـــراءات الحكومية 
تغطي على حقيقة الأزمة في بيروت، حيث 
السيطرة الأمنية لحزب الله، الذي يتحمل 
لوحده مســـؤولية ما يجري من تفجيرات 
ســـواء من خلال استهداف إســـرائيلي أو 
من خلال حالة الإهمال، مشيرين إلى أنه لا 
قـــادة الجيش ولا القيادات الأمنية يقدرون 
على اختراق نفوذ الحزب، والبحث في ما 
يجري تحت ســـيطرته، ولا أحد منهم كان 
يقدر على اتخاذ القرار بالتخلص من هذه 

المتفجرات الخطيرة.
 وأسقط انفجار بيروت نحو 140 قتيلا 
وحوالي خمسة آلاف جريح، وهي حصيلة 
رسمية غير نهائية مرشحة للزيادة في ظل 
الإصابات الحرجة ووجود العشـــرات من 

المفقودين تحت الأنقاض. 
ووفقـــا لمحافـــظ بيروت مـــروان عبود 
فإن الانفجار شـــرد مـــا لا يقل عن 300 ألف 
شـــخص من أصل نحـــو 750 ألفا، هم عدد 

سكان العاصمة.
وتواجه الحكومة اللبنانية تســـاؤلات 
مهمـــة مـــن قطاعات واســـعة من الشـــعب 

اللبناني عن الإهمال وتجاهل الاســـتجابة 
لطلبات إدارة الجمارك في المرفأ لنقل هذه 

المواد المتفجرة بعيدا عن العاصمة.
ونشرت مواقع إخبارية تصريحا لمدير 
مرفأ بيروت حســـن قريطم، تحدث فيه عن 
علم المســـؤولين بوجود مـــواد خطرة قبل 
الانفجار عبر خطابات رســـمية موجهة من 
ســـلطة الجمارك والأمن العـــام لإزالة تلك 
المواد، لكن من دون أي استجابة طيلة ست 

سنوات.
وتعهدت الحكومة اللبنانية بمحاسبة 

المسؤولين عن كارثة الثلاثاء.

تصميم على المحاسبة

يحمل اللبنانيون حكومتهم مسؤولية 
الانفجــــار، مــــع مطالبــــات بمحاســــبة من 
تسببوا بشكل ما في هذه الكارثة، خاصة 
المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية 
منذ  على صلة بشحنة ”نترات الأمونيوم“ 

وجودها في المرفأ.
وبــــرزت دعــــوات إلــــى تحقيــــق دولي 
لتحديد المسؤولين عن الانفجار، في تطور 
يــــرى محللون أنــــه يعكس عــــدم الثقة في 

الحكومة وقدراتها أمام توقعات بأن تكون 
الموجة الثانية من الاحتجاجات الشــــعبية 
”أكثر قســــوة من المرحلة الأولى، وستنزلق 

نحو العنف“.
كما أعلن النائب عن ”اللقاء المشــــترك“ 
مــــروان حمــــاده اعتزامــــه الاســــتقالة من 
البرلمــــان، ودعــــا رئيــــس الجمهورية إلى 
الاســــتقالة. ودعا رئيس الحكومة السابق 
ســــعد الحريــــري إلــــى تحقيــــق شــــفاف 
بمشاركة دولية، لتحديد أسباب الانفجار، 
حيــــث تحيــــط ”شــــكوك بمــــكان الانفجار 

وتوقيته“.
ويبــــدو أن الحريري يشــــير بالتوقيت 
إلى موعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنــــان حكمها في قضيــــة اغتيال والده، 
رئيــــس الحكومة الأســــبق رفيق الحريري 
عبــــر تفجير ضخــــم اســــتهدف موكبه في 

بيروت عام 2005.
وأعلنــــت المحكمــــة الأربعــــاء تأجيــــل 
النطــــق بالحكم مــــن 7 إلى 18 أغســــطس 
الجاري، احتراما لضحايا انفجار بيروت، 
ومراعــــاة لإعلان لبنان الحــــداد لمدة ثلاثة 

أيام.
وأعلنــــت دول العالــــم تضامنهــــا مع 
مســــاعدات،  لتقديم  واســــتعدادها  لبنان، 
وصــــل بالفعــــل الكثير منها بعد ســــاعات 
من الانفجار، وبينها مستشفيات ميدانية 

وطواقم طبية وأدوية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن هجومــــا بقنبلــــة كان وراء الانفجــــار 
الكارثي في بيروت، وفق إفادات بلغته من 
عسكريين أميركيين كبار. وهو ما يناقض 
تماما رواية الســــلطات اللبنانية، التي لم 

تعلق على تصريح ترامب.
ومــــن المتوقــــع أن يتعــــرض القطــــاع 
الاقتصادي والحركــــة التجارية في لبنان 
إلى أزمــــات إضافية، بعــــد الانفجار الذي 
مــــن المحتمــــل أن يخلق نقصا في الســــلع 
الأساسية بســــبب تلف المواد المخزنة في 
المرفأ، وهو موقع التخزين الأكبر في لبنان 
للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.
وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن المرفأ يضم 
صوامــــع تخزيــــن لأكثــــر من 85 فــــي المئة 
مــــن القمح. ولــــدى لبنان، بعــــد الانفجار، 
احتياطيات من القمح تكفي لأقل من شهر 
واحد، وهو أقل من الحــــد الأدنى لضمان 
الأمــــن الغذائــــي الأساســــي، وهــــو ثلاثة 
أشــــهر، حســــب تصريح لوزير الاقتصاد 

والتجارة راؤول نعمة الأربعاء.
ومن المرجح أن ينعكس انفجار بيروت 
إيجابا على الأوضاع الاقتصادية القاتمة، 
بعد تعهــــدات صندوق النقد الدولي ودول 
عديــــدة، بينها الولايات المتحــــدة، بتقديم 
مســــاعدات امتنعــــت عن تقديمها ســــابقا 

بسبب العقوبات الأميركية.
وربما يقدم ترامــــب على تخفيف هذه 
العقوبات، ولو مؤقتا، حيث تقدر خســــائر 
لبنــــان الأولية جراء الانفجــــار بـ15 مليار 
دولار، بحســــب محافظ بيــــروت، ولا يزال 
يحتــــاج لبنان إلى أكثر من 90 مليار دولار 
لإعادة إعماره جــــراء الخراب الذي حل به 
بسبب الحرب الأهلية، رغم مرور أكثر من 

ثلاثة عقود على نهايتها.

المسؤولون على علم 

بوجود مواد خطرة قبل 

الانفجار

حسن قريطم
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مدينة مثقلة بالأوجاع

لبنان منكوب بغياب المؤسسات وحضور المحاصصة والفساد
الأمر الواقع المفروض بقوة سلاح حزب الله يراكم أزمات البلد 

خيمت على لبنان أجواء الحزن والحداد على ضحايا أقوى انفجار تشهده 
البلاد التي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية ساحقة، ووجه اللبنانيون، الذين 
فقــــــدوا وظائفهم وتبخــــــرت مدخراتهم في الأزمة المالية، اللوم للسياســــــيين 
ــــــن استشــــــرى الفســــــاد الحكومــــــي وســــــوء الإدارة تحت أســــــماعهم  الذي
وأبصارهم لعقود، كما حملوا مسؤولية أوجاعهم المتواصلة إلى حزب الله 
الذي حول الدولة إلى ”دويلة“ بفرضه سياســــــة الأمر الواقع وجر البلد نحو 
سياسة المحاور والخضوع للإملاءات الإيرانية دون التفكير في عواقب هذه 

السياسات على أمن واقتصاد ومستقبل شعبه.

بيروت مهددة بأزمة إنسانية شبيهة بمخلفات الحرب الأهلية
أطباء بلا حدود: مستودعات الأدوية واللقاحات الموجودة في مرفأ بيروت تضررت

 باريــس – بوجـــود نحـــو 300 ألـــف 
منكـــوب إثر الانفجار الـــذي دمر بيروت 
الثلاثاء، ووســـط النقـــص المحتمل في 
الأدوية، تخشى منظمة أطباء بلا حدود 
من أزمة إنســـانية في لبنان مماثلة لتلك 
التي شـــهدتها الحرب الأهليـــة (1975-
1992)، وفق ما قال رئيســـها الفرنســـي 
اللبنانـــي ميغـــو ترزيان فـــي حوار مع 

وكالة فرانس برس.
وأعاد الانفجار إلى أذهان الكثيرين 
الذكريات المروعة للحـــرب الأهلية التي 
مزقت البلاد ودمرت مناطق واســـعة من 

بيروت أعيد بناء معظمها. 
وقال كل من شـــعروا بقوة الانفجار 
إنهم لم يشـــهدوا مثيلا له في ســـنوات 
الحـــرب والفوضـــى فـــي بيـــروت التي 
تعرضت لدمار واسع في الحرب الأهلية، 
وشهدت منذ ذلك الحين هجمات بالقنابل 

واضطرابات وحربا مع إسرائيل.
وفـــي معـــرض رده على مـــدى قدرة 
المستشـــفيات اللبنانيـــة علـــى تحمـــل 
صدمـــة الانفجار، يجيـــب ميغو ترزيان 
بالقـــول إنـــه وفقـــا ”لفرقنا فـــي الموقع 
مســـاء الثلاثـــاء كان هنـــاك تدفق هائل 
إلى المستشـــفيات في بيـــروت والمنطقة 
المحيطـــة بهـــا وســـرعان مـــا امتـــلأت 
غـــرف الطوارئ. كان لا بـــد من نقل عدد 
مـــن المرضـــى إلـــى مستشـــفيات خارج 

المدينة“. 

لافتـــا إلى أن الوضع أكثر اســـتقرارا 
منـــذ الأربعـــاء. وحســـب ترزيـــان تمكن 
العاملون الصحيون اللبنانيون خصوصا 
الذيـــن كانوا يعملون خـــلال فترة الحرب 
الأهلية، من فرز المصابين بســـرعة كبيرة 
أمـــام غرف الطـــوارئ وإعطــــاء الأولوية 

للذيــــن كانوا فــــي حاجة إلــــى نقلهم إلى 
منطقــــة  وتضــــررت  العمليــــات.  غــــرف 
الأشــــرفية في وســــط المدينة بشدة، كما 
تأثرت ثلاثة من مستشــــفياتها بما فيها 
مستشفى ســــان جورج الذي يضم 1100 
سرير، ودمر مركز غسل الكلى وهو المركز 

الرئيسي في البلاد لهذه الخدمات، بشكل 
كامل.

الأساســـية  الحاجات  وبخصـــوص 
لقطـــاع الصحـــة اللبناني، بـــين ترزيان 
أن ”دولا مجـــاورة مثل الكويت والأردن، 
سترسل مستشفيات ميدانية وسنضمن 
بناء على طلب الســـلطات، تأمين بعض 
الأدويـــة خصوصا المضـــادات الحيوية 

والمسكنات وأكياس الدم“.
وشـــرح قائلا ”منذ صباح الأربعاء، 
كنا حاضرين فـــي اجتماعات مخصصة 
للأزمات تنظمها منظمة الصحة العالمية 
مع المنظمات الإنسانية الأخرى. نحاول 
مســـاعدة الســـكان المتضرريـــن، هؤلاء 
الأشخاص البالغ عددهم 300 ألف الذين 
أصبحوا بلا مأوى. ستكون أولويتنا في 
الأيام المقبلة متابعة هؤلاء الأشـــخاص. 
وســـتكون الأولوية الأخـــرى للمصابين 
بأمـــراض مزمنـــة والذيـــن يعانون من 
الســـرطان أو فايـــروس نقـــص المناعة 
البشـــرية أو أمراض الجهاز التنفســـي 
مثل الربـــو، مع خطر انقطـــاع إمدادات 
الأدويـــة. كمـــا علمنـــا أن مســـتودعات 
الأدويـــة واللقاحات الموجـــودة في مرفأ 

بيروت قد تضررت“.
وعن مدى تشـــابه كارثـــة الرابع من 
أغســـطس الجاري مع أحـــداث الحرب 
الأهليـــة وإذا كانت الذاكرة الإنســـانية 
واللبنانية، قـــد عرفت أزمة صحية بهذا 

الحجـــم يقـــول ترزيان ”خـــلال الحرب 
بأوقـــات  مررنـــا  اللبنانيـــة،  الأهليـــة 
صعبة ومشـــابهة، على مـــا أذكر، قصف 
مســـتودعات نفطيـــة ليســـت بعيدة عن 
المرفأ. كانت المشاهد ذاتها، كانت المدينة 
مدمـــرة تمامـــا، وكان النـــاس يتنقلون 
فـــي الشـــوارع مصابين ويائســـين ولا 
يعرفون إلـــى أين يذهبـــون. تأثر أيضا 
بعض موظفي منظمـــة أطباء بلا حدود 
الذين كانـــوا على الأرض وتأثروا كثيرا 
بالشـــهادات، ما دفعنا للعـــودة إلى تلك 

الفترة الصعبة للغاية“.

وكان انفجـــار الثلاثاء هـــو الأقوى 
علـــى الإطـــلاق الـــذي يضـــرب بيروت، 
المدينـــة التـــي لا تـــزال ملامحها تحمل 
ندوب الحرب الأهليـــة التي انتهت قبل 
ثلاثة عقـــود، وتئن تحت وطـــأة انهيار 
اقتصادي وتعاني مـــن زيادة الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا. وقد اهتـــزت على 
وقـــع الانفجار المباني في جزيرة قبرص 
بالبحر المتوســـط، على بعد حوالي 160 

كيلومترا. لن تنطفئ بيروت رغم الدمار

مشاهد الحرب الأهلية 

تتكرر في انفجار بيروت، 

فالمدينة مدمرة تماما

ميغو ترزيان



اســــتحواذ  يــــؤدي  قــــد   – واشــنطن   
مايكروسوفت على ”تيك توك“ إلى توسيع 
الهيمنــــة الأميركيــــة على عالــــم الإنترنت 
لكــــن  الاجتماعــــي،  التواصــــل  ووســــائل 
قــــد تكون لهــــذه الخطوة بعــــض النتائج 
الســــلبية غيــــر المقصــــودة أيضــــا علــــى 

الشركات الأميركية والإنترنت المفتوحة.
وهــــذه الصفقــــة التي يتــــم التفاوض 
عليها مــــع إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
ســــتمكّن مايكروسوفت من الحصول على 
موطئ قــــدم في عالــــم وســــائل التواصل 
الاجتماعي ســــريعة النمو التي تركز على 
الشباب والانضمام إلى صفوف منافسين 

مثل فيسبوك.
وقــــال داريــــل ويســــت مديــــر مركــــز 
معهــــد  فــــي  التكنولوجــــي  الابتــــكار 
”بروكينغــــز إنسيتيوشــــن“ إنه من شــــأن 
هــــذه الصفقة ”تعزيز الهيمنــــة الأميركية 
في عالم التكنولوجيا من خلال نقل منتج 
استهلاكي رئيســــي من الملكية الصينية“. 
وأضــــاف ”لكنها قد تشــــجع أيضا هيمنة 
نزعة قومية على البيانات من خلال تأجيج 
المطالبات في العديد من الدول بالسيطرة 
المحليــــة على منصــــات الإنترنت وتخزين 

البيانات داخل حدودها الوطنية“.
وأشار محللون آخرون إلى أن الصفقة 
يمكن أن تكون لهــــا آثار بعيدة المدى على 
مســــألة الإنترنت المفتوحــــة، وهو موقف 
تدعمــــه واشــــنطن منذ فتــــرة طويلة على 
عكــــس الصــــين والأنظمــــة الاســــتبدادية 
الأخرى التي تقيد المحتوى عبر الإنترنت.

وأوضــــح غراهــــام ويبســــتر المحــــرر 
فــــي  بروجكــــت“  تشــــاينا  ”ديجــــي  فــــي 
مركز السياســــة الإلكترونيــــة في جامعة 
ســــتانفورد أن ”ذلك سيكون قرارا لا رجعة 

فيه في ما يتعلق بإدارة الإنترنت“.
وأضاف ”ســــتؤدي هــــذه الخطوة إلى 
ظهــــور الولايات المتحــــدة بمظهر الداعمة 
للموقف الصيني، وهو أنه إذا لم تعجبها 
الطريقة التي تعمل بها شــــركات بلد آخر، 
يمكنهــــا حظرهــــا أو الاســــتيلاء عليهــــا. 

ستكون هذه خطوة ضخمة“.

دخول شركة مايكروسوفت

تجري  أنهــــا  مايكروســــوفت  أعلنــــت 
الشــــركة الأم  محادثات مــــع ”بايتدانس“ 
لـ“تيــــك توك“ للاســــتحواذ علــــى عمليات 
التطبيــــق فــــي الولايــــات المتحــــدة وكندا 
وأســــتراليا ونيوزيلندا ومعالجة مخاوف 
واشــــنطن بشــــأن أمن البيانات في ضوء 
الادعاءات بأن المنصــــة الاجتماعية يمكن 

أن تصبح أداة تجسس.
وقــــال ترامب إنه من المرجح أن يوافق 
علــــى مثل هــــذه الصفقــــة، وحــــدد موعدا 
نهائيا في منتصف ســــبتمبر لعقدها قبل 
أن يحظر ”تيك توك“ في الولايات المتحدة. 
مــــن جهتهــــا أبــــدت الصــــين معارضتها 
الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية 
مضيفة  الصينيــــة،  التطبيقــــات  لحجــــب 
أن ذلــــك يتعــــارض مــــع مبــــادئ الســــوق 

ولا يستند إلى أساس واقعي.
وستمنح أي صفقة لشركة 

مايكروسوفت جزءا كبيرا من قاعدة 
مستخدمي ”تيك توك“ الذين يقدر 

عددهم بمليار شخص غالبيتهم 
من الشباب.وتأتي المحادثات 

على خلفية الهيمنة المتزايدة في 
الكثير من أنحاء العالم لشركات 
التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ 

من الولايات المتحدة مقرا لها 
والمتخصصة في وسائل 

التواصل 

عبــــر  والإعــــلان  والبحــــث  الاجتماعــــي 
وغيرها  الســــحابية  والحوسبة  الإنترنت 
من القطاعات التــــي أصبحت أكثر أهمية 

خلال أزمة فايروس كورونا المستجد.
وقــــال باتريــــك مورهيــــد المحلــــل في 
”مــــور إنســــايتس أنــــد ســــتراتيجي“ إن 
تحركات الولايات المتحدة قد تكون مبررة 
بســــبب القيود التي تفرضها الصين على 
الشركات الأميركية العاملة على أراضيها.

وتابع أن ”الصين تفــــرض علينا هذه 
القواعــــد منــــذ 25 عامــــا. إذا كنــــت تريد 
تأسيس شــــركة أميركية في الصين، فأنت 
تحتاج إلى شــــخص محلي يملك نسبة 49 
في المئــــة منها وتحتاج إلــــى التخلي عن 
الملكيــــة الفكرية. أما الشــــركات الصينية 
في الولايات المتحدة فلا تحتاج إلى مالك 

أميركي“.
وأمــــام القيود الصينية تريد الولايات 
المتحــــدة فــــرض قواعد تجاريــــة متماثلة 

وإحكام قبضتها على عالم الإنترنت.
على  الأميركيــــة  القبضــــة  وتتجســــد 
الإنترنت أولا باســــتحواذها على ”إيكان“ 
المؤسســــة المتخصصة بالأسماء والأرقام 
المشــــرفة على توزيع أســــماء النطاق على 
الإنترنت التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا 
مقــــرا لها منذ العــــام 1998، وتتبع لوزارة 

التجارة الأميركية.
وســــبق وأن أطلــــق الكاتبــــان جــــاك 
غولدســــميث أســــتاذ القانــــون فــــي كلية 
وو  وتيــــم  هارفــــارد  بجامعــــة  الحقــــوق 
أســــتاذ القانــــون فــــي كلية الحقــــوق في 
جامعة كولومبيا في كتاب أثار ردود فعل 
باهرة تحت عنوان ”من يحكم الإنترنت“، 
أســــئلة تجيب على ما يدور اليوم بشــــأن 

الاستحواذ على شركة ”تيك توك“.
ووفقــــا لهذا الكتــــاب، فــــإن القوانين 
الوطنية والتقاليد والجمارك لا تقل أهمية 
عن الســــيطرة علــــى الفضــــاء الإلكتروني 
كمــــا هــــي الحال فــــي الفضــــاء الحقيقي. 
بمركزيــــة  التحكــــم  أن  الكاتبــــان  ويــــرى 
الإنترنــــت يشــــجع على الحريــــة والتنوع 
وتقريــــر المصيــــر عندما يتــــم الجمع بين 
الواقعيــــة والمثالية في التقاليد الســــائدة 
بحكــــم الإنترنــــت. فالكثير مــــن المجددين 
وأصحــــاب الــــرؤى بشــــأن الإنترنت ممن 
قابلهم المؤلفان، يعتقــــدون أن المجتمعات 
علــــى الإنترنــــت مثل ”إيبــــاي“ يمكنها أن 
تحكم نفســــها من غير تدخل من السلطات 
التقليدية، لكنهما تغاضيـا عن أهمية دور 
الحكومة في تقديم الســــلع العامة للإفراد 

والأعمال الخاصة.
ولا يكتفيان بعــــرض الجانب اللطيف 
للحكومــــة، عندمــــا يقــــولان إن الحكومــــة 
ليســــت ضامنــــا محبــــا وعطوفــــا كبيــــرا 
يعمــــل للصالــــح العــــام، وتقــــوم بالأمــــر 
الصحيــــح دائما، فمقابــــل الفوضى التي 
واجهــــت بعــــض المواقــــع التجارية نجد 
ســــوء اســــتغلال من قوى الحكومة. يرينا 
الكاتبان غولدسميث وتيم وو كيف يمكن 

للحكومة فرض ســــيطرتها على الإنترنت، 
وإن أي حكومــــة تمــــارس القمــــع يمكنها 
الســــيطرة على الإنترنــــت، بالطبع الأمور 
تكون أفضل في ظل نظام ديمقراطي يتمتع 
بحرية الصحافة والتعبير وقضاء مستقل 
وانتخابات نزيهــــة. لكن حتى الحكومات 
الديمقراطية تعاني من مشــــكلات خطيرة 
في مــــا يتعلــــق بالإنترنت، فهنــــاك خطر 
أن تتمــــادى الحكومة في الســــيطرة على 
الإنترنت والحريات الشــــخصية، فيمكنها 
تغليف العقوبات على بعض الســــلوكيات 
مثلما يعتقد الكثيرون أنها فعلت ذلك في 
التعامل مع تعاطي المخدرات، وربما تقوم 
بالإفراط في حماية حقوق الملكية الفكرية، 

مما يؤثر سلبا في الإبداع.

الابتعاد عن العولمة

تشــــير ســــوزان أرونســــون الأستاذة 
ورئيســــة مركز التجارة الرقميــــة وإدارة 
البيانــــات فــــي جامعة جورج واشــــنطن، 
إلــــى أن أي جهــــد للاســــتحواذ على جزء 
مــــن ”تيك تــــوك“ يمكــــن أن يواجه عقبات 
كبيرة ويؤدي إلى عواقب سلبية قائلة ”لا 
يمكنهم تقسيم التطبيق، ولم يتم فعل أي 

شيء من هذا القبيل مطلقا“.
وتابعت أن ”تنمــــر“ ترامب على ”تيك 
توك“ و“بايتدانس“ يمكن أن يشجع الدول 
الأخرى على اتخــــاذ إجراءات مماثلة وقد 
تكون ضد شــــركات أميركيــــة تهيمن على 

النظام الحيوي للإنترنت غير الصيني.
 وتبين أن ”فكرة الإنترنت بأكملها هي 
أن البيانــــات يجــــب أن تتدفق بحرية عبر 
الحدود. إذا كنت تتنمر وتتصرف كوطني، 

فإن الإنترنت تصبح أكثر انقساما“.
أن  إلــــى  ويبســــتر  غراهــــام  ولفــــت 
شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية الكبرى 
قــــد تواجــــه عواقــــب مــــا يمكــــن اعتباره 
لتطبيــــق ”تيك تــــوك“، و“قد  ”مصــــادرة“ 
تكــــون مكلفة جدا إذا أجبــــرت إحدى هذه 
الشــــركات (الأميركية) على فصل جزء من 

عملياتها“.
والأهـــم من ذلـــك، إن بيـــع ”تيك توك“ 
قســـريا ســـيمثل خطوة بعيدة عن العولمة 
التي أفادت عمالقة سيليكون فالي. وحسب 
غراهام ويبســـتر يتمثل موقـــف الولايات 
المتحـــدة في أن الشـــركات يجب أن تكون 
قادرة علـــى القيام بأعمال تجارية 
عبر الحدود وأن الانفتاح مفيد 
أن  غير  الأميركية،  للشـــركات 
هـــذه الصفقة قد تـــؤدي إلى 
شـــكل مـــن أشـــكال توطـــين 
وهو  الإنترنت  عبر  الخدمات 
الأمر الـــذي تعارضه الولايات 

المتحدة وشركاتها.

في العمق
الجمعة 2020/08/07

7السنة 43 العدد 11782

تيك توك في قلب الصراع الأميركي- الصيني

ترامب يريد للولايات المتحدة أن تصبح {جنرال الإنترنت} في العالم
استحواذ مايكروسوفت على {تيك توك} يعزز النزعة القومية على البيانات

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى منتصف سبتمبر، تطبيق ”تيك 
توك“ لمقاطع الفيديو القصيرة الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين، للعثور 
على مشــــــتر مثل مايكروســــــوفت تحت طائلة إغلاقه في الولايات المتحدة. 
وتكشــــــف هذه الخطوة عن مساعي ترامب لاســــــتحواذ مايكروسوفت على  
التطبيق الشهير وهدفها تعزيز القبضة الأميركية على الفضاء الإلكتروني، 
ــــــود الصينية التي تفرضها بكين على الشــــــركات الأميركية  وردا على القي

العاملة على أراضيها.

  بكين – مـــن هونغ كونغ إلى تايوان 
وفايـــروس كورونـــا المســـتجد وقمـــع 
الأويغـــور وهـــواوي… تـــزداد القضايا 
الخلافيـــة بـــين بكـــين وواشـــنطن منذ 
انتخـــاب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 

ترامب في نهاية 2016.

تايوان

أعلنـــت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
عن زيارة قريبة لوزير الصحة الأميركي 
لتايبيـــه في تحد للصين التـــي لا تقبل 
أي علاقـــة رســـمية مـــن قبـــل أي دولة 
مـــع الجزيـــرة، معتبرة أنهـــا واحد من 
أقاليمهـــا. ولم يـــزر أي وزيـــر أميركي 
بهـــذا المســـتوى تايبيه منـــذ أن أقامت 
واشنطن علاقات دبلوماسية مع النظام 
الشيوعي في 1979. وتتهم بكين حكومة 
الســـلام  ترامب بأنها ”تعرض للخطر“ 

في مضيق تايوان.

تجسس

أمرت واشنطن في 21 يوليو بإغلاق 
قنصليـــة الصـــين في هيوســـتن خلال 
ثلاثة أيـــام، معتبرة أنها تشـــكل ”قلب 
شبكة جواسيس“. ردت بكين بعد ثلاثة 
أيام بإغلاق قنصليـــة الولايات المتحدة 
في شينغدو. وقالت الصين إن موظفين 
الأمـــن  للخطـــر  ”عرضـــوا  أميركيـــين 

والمصالح الصينية“.

كورونا

أثار ترامب في مارس غضب الصين 
عندما تحدث عن ”الفايروس الصيني“ 
أو ”فايـــروس ووهـــان“. فـــي الجانـــب 
الصينـــي رد ناطـــق باســـم الخارجية 
بالحديث عن نظريـــة تفيد بأن الجيش 
الأميركـــي هو الـــذي جلـــب الفايروس 
إلى الصين. فـــي مايو تحدثت بكين عن 
”أخطاء وثغرات“ فـــي الإدارة الأميركية 
للوبـــاء. ورد ترامـــب بالقـــول إن ”عدم 
كفـــاءة الصـــين هو الـــذي أدى إلى هذا 
المـــوت الجماعـــي العالمي“. وقـــد اتهم 
السلطات الصينية بإخفاء حجم الوباء 

الذي ظهر في نهاية 2019 في ووهان.

اللقاحات

اتهـــم مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
في مايو قراصنـــة معلوماتية وباحثين 
وطلابـــا بســـرقة معلومات مـــن معاهد 

أميركية لحســـاب بكـــين. واتهمت بكين 
واشنطن بـ“التشهير“.

يوليـــو   21 فـــي  صينيـــان  اتهـــم 
فـــي الولايـــات المتحدة بشـــن هجمات 
معلوماتية خصوصا ضد شركات تعمل 

في إنتاج لقاحات.

هونغ كونغ

ردا علـــى قانـــون للأمـــن القومـــي 
فرضتـــه بكـــين علـــى هونغ كونـــغ في 
نهايـــة يونيو، ألغـــت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الوضـــع التجـــاري الخاص 
الـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه المســـتعمرة 
البريطانية السابقة. كما حدت واشنطن 
من إمكانية منح تأشـــيرات للمسؤولين 
في  بـ”التشـــكيك“  المتهمين  الصينيـــين 
الحكم الذاتي لهذه المنطقة وأوقفت بيع 

معدات دفاعية حساسة لهونغ كونغ.
دانت بكـــين الإجراءات معتبرة أنها 

”تدخل في شؤونها الداخلية“.

 شينجيانغ

تفرض واشـــنطن منذ مطلع يوليو 
عقوبات على عدد من مســـؤولي منطقة 
شـــينجيانغ (شـــمال غـــرب) الصينيـــة 
متهمـــين بـ“تجـــاوزات خطيـــرة“ ضـــد 
حقوق الإنســـان، ثم أدرجت 11 شـــركة 
صينية يشتبه بمشاركتها في اضطهاد 
الأويغـــور الذيـــن يشـــكلون أقلية، على 
لائحة سوداء تمنعها من الحصول على 

تكنولوجيا ومنتجات أميركية.
وتتهـــم إدارة ترامب بكين باحتجاز 
أكثر مـــن مليون مســـلم مـــن الأويغور 
مقاطعـــة  فـــي  الأخـــرى  والأقليـــات 
شـــينجيانغ الصينية. وتنفي بكين ذلك 
وتتحـــدث عـــن مراكز للتدريـــب المهني 
هدفها مســـاعدة الســـكان على العثور 

على وظائف للابتعاد عن التطرف.

الحرب التجارية

أعلنـــت الولايات المتحـــدة الحرب 
التجاريـــة فـــي مـــارس 2018. تصاعد 
التوتر بسرعة عبر تبادل فرض رسوم 
جمركية على سلع بمليارات الدولارات 
بين البلديـــن. لكن القوتـــين العظميين 
تمكنتـــا من توقيع اتفـــاق تمهيدي في 
ينايـــر 2020، تتعهـــد بموجبـــه بكـــين 
المنتجـــات  مـــن  مشـــترياتها  بزيـــادة 
الأميركية بمقـــدار مئتي مليـــار دولار 

خلال سنتين.

وقال ترامب فـــي يوليو إنه لا يفكر 
”حاليـــا“ بمرحلـــة ثانية للاتفـــاق إذ إن 

العلاقات ”متضررة بشكل خطير“.

هواوي

تتهم واشـــنطن المجموعة الصينية 
العملاقة للاتصالات هواوي بالتجسس 
ومنعـــت الشـــركات الأميركيـــة من أي 
تبادل تجـــاري معها. وتضغط الولايات 
المتحـــدة أيضـــا على حلفائهـــا لردعهم 
المجموعـــة  معـــدات  اســـتخدام  عـــن 
الصينية لإقامة شـــبكة الجيل الخامس 

”جي5“.

إدارة  نجحـــت   ،2018 نهايـــة  فـــي 
ترامب في الحصـــول على توقيف مينغ 
تشـــو المديرة المالية لهـــواوي في كندا 
بموجب مذكـــرة اعتقال أميركية، بتهمة 
انتهاك الحظـــر المفروض علـــى إيران. 
وتطلب واشـــنطن تســـلمها من أوتاوا 
التي يتوجـــب عليها إدارة أزمة خطيرة 

مع بكين.

 إعلام

في نهاية فبراير، طردت بكين ثلاثة 
صحافيـــين من ”وول ســـتريت جرنال“ 
ردا على عنوان نشـــرته هذه الصحيفة 
بكـــين  اعتبرتـــه  اليوميـــة  الأميركيـــة 

عنصريا.
في الوقت نفسه، خفضت واشنطن 
عـــدد الصينيين المصرح لهم بالعمل في 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة لبلدهم في 
الولايـــات المتحدة. واضطر العشـــرات 
منهـــم إلى مغـــادرة الولايـــات المتحدة. 
الأميركيـــة  الســـلطات  قلصـــت  كمـــا 
لجميـــع  الممنوحـــة  التأشـــيرات  مـــدة 
الصحافيـــين الصينيـــين إلى تســـعين 
يومـــا. ردت الســـلطات الصينية بطرد 

العشرات من المراسلين الأميركيين.

 بحر الصين الجنوبي

في بداية يوليو، قالت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) إنهـــا قلقة من 
المنـــاورات العســـكرية الصينيـــة فـــي 
أرخبيل باراســـيلز الذي تســـيطر عليه 
بكين في بحر الصين الجنوبي وتطالب 

به فيتنام أيضا.
فـــي الأيـــام التـــي تلت ذلـــك قامت 
حاملتـــا طائرات أميركيتـــان بتدريبات 
فـــي المنطقـــة دفاعا عـــن مبـــدأ ”حرية 

الملاحة“.

المواجهة الأميركية الصينية 

تجري على جبهات عدة
بيع {تيك توك} قسريا 

لشركة مايكروسوفت 

سيمثل خطوة بعيدة عن 

العولمة التي أفادت عمالقة 

سيليكون فالي

هناك خطر أن تتمادى 

الحكومات في السيطرة على 

الإنترنت والحريات الشخصية

أن الشـــركات يجب أن تكونجاك غولدسميث وتيم وو المتحـــدة في
قادرة علـــى القيام بأعمال تجارية
عبر الحدود وأن الانفتاح مفيد
أن غير  الأميركية،  للشـــركات 
هـــذه الصفقة قد تـــؤدي إلى
شـــكل مـــن أشـــكال توطـــين
وهو الإنترنت  عبر  الخدمات 
الأمر الـــذي تعارضه الولايات

المتحدة وشركاتها.

م أن ذلــــك يتعــــارض مــــع مبــــادئ الســــوق
ولا يستند إلى أساس واقعي.

وستمنح أي صفقة لشركة 
مايكروسوفت جزءا كبيرا من قاعدة
الذين يقدر  ”تيك توك“ مستخدمي

عددهم بمليار شخص غالبيتهم 
من الشباب.وتأتي المحادثات

على خلفية الهيمنة المتزايدة في 
الكثير من أنحاء العالم لشركات 
التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقرا لها
وسائل والمتخصصة في

التواصل 
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كشفت الكارثة التي حلّت ببيروت 
أنّه لم يبق أمام لبنان سوى 

”الحياد“. كذلك كشفت حاجة البلد إلى 
صيغة جديدة يقوم عليها في حال كان 
مطلوبا بقاؤه على قيد الحياة. صيغة 
بعيدة كلّ البعد عن صيغة الدويلة، أي 
دويلة ”حزب الله“ التي تتحكّم بالدولة 

اللبنانية بما في ذلك ميناء بيروت.
لا وجود لبديل من الحياد، سوى 

الخراب والدخول في مزيد من المغامرات 
التي تهدّد وجود البلد. هذا ما أظهرته 
تجربة لبنانية عمرها 51 عاما، أي منذ 
توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 

1969… وصولا إلى ما حلّ ببيروت 
في الرابع من آب – أغسطس 2020. 

لعلّ الكارثة تكون مدخلا إلى الصيغة 
الجديدة التي لا يمكن إلاّ أن تبدأ 

بـ“الحياد“ وخروج ميشال عون من قصر 
بعبدا ورحيل حسّان دياب وحكومته، 

”حكومة حزب الله“. 

ثمّة من يحاول تجاهل التجربة المرّة 
التي يعيشها لبنان منذ ما يزيد على 

نصف قرن عن طريق الشعارات الطنانة، 
من نوع ”المقاومة“ و“الممانعة“ من جهة 

والهرب من الواقع من جهة أخرى. لا 
تطعم الشعارات خبزا ولا تعيد 

أموال المودعين في المصارف، 
للأسف الشديد.

لا يمكن حماية لبنان 
بالهرب من الواقع المتمثّل 

في أن لبنان أخطأ بحق 
ذاته وأن اللبنانيين 

لم يعرفوا يوما أنّ ما 
افتقدوه، بسبب ما 

اقترفوه بحقّ أنفسهم 
أوّلا. ما افتقدوه لن 

يستعيدونه في 
يوم من الأيّام.

لم تكن 
دعوة البطريرك 
الماروني بشارة 

الراعي إلى 
”الحياد“ 

سوى 
محاولة أخيرة 

لجعل اللبنانيين 
يتصالحون مع 

الواقع بدل اللجوء إلى أعذار تعجيزية 
من النوع المضحك المبكي لتبرير رفض 
”الحياد“. من بين هذه الأعذار الحاجة 

إلى ”إجماع وطني“ كي يتحقّق ”الحياد“. 
كانت تلك الرسالة التي حملها جبران 

باسيل رئيس ”التيّار الوطني الحر“ إلى 
البطريرك الراعي، وهي في الواقع رسالة 

من ”حزب الله“ الذي لا يزال باسيل 
يعتقد أنّه سيجعل منه رئيسا للجمهورية 

في السنة 2022… أو ربمّا قبل ذلك!
المسألة بكل بساطة مسألة حياد أو لا 
حياد. مسألة أن يكون لبنان أو لا يكون. 

هذا ما على المحكّ. ما طرحه البطريرك 
الماروني فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان، هذا 

إذا كان لا يزال هناك ما يمكن إنقاذه 
في بلد تعرّض لمجموعة من الانهيارات. 

انهار النظام المصرفي وانهارت الجامعة 
وانهارت المدرسة وانهار المستشفى… 

وانهار القطاع الفندقي وكلّ ما له علاقة 
بالسياحة. انهارت الصحافة ودور النشر 

في لبنان. بكلمتين. انهارت بيروت. 
لم يكن ينقص سوى الكارثة الأخيرة. 

انهارت بيروت بكلّ ما تمثّله. هل يمكن 
الكلام عن بقاء شيء من لبنان؟

بالطبع، سيكون ممكنا الكلام مجدّدا 
عن لبنان في حال توفّر له الحياد كدولة 

قادرة على استعادة دورها من خلال 
عهد جديد لا علاقة له بـ“عهد حزب الله“ 

ومن خلال حكومة مختلفة كلّيا، شكلا 
ومضمونا، عن“حكومة حزب الله“.

وحده الحياد يستطيع إعادة الثقة 
بلبنان وإعادة تركيبه على أسس 

مختلفة. يكون ذلك باستعادة 
لبنان لعلاقاته العربية والدولية 
بدل أن يكون مجرّد جرم يدور 

في الفلك الإيراني. من هذا 
المنطلق، تبدو دعوة البطريرك 

الراعي إلى ”الحياد“ جزءا 
من مشروع متكامل 
يمتلك ركائز عدّة. 
لم يتحدث رأس 

الكنيسة المارونية 
عن ”الحياد“ فقط. 

شرح أيضا أنّ 
”الحياد“ يعني 

بين ما يعنيه 
الابتعاد عن أيّ 

أحلاف إقليمية أو 
دولية، وتعاطف 
لبنان مع قضايا 

حقوق الإنسان 

وقيام دولة قادرة. أكثر من ذلك، شدّد 
على وجود دولة قويّة وجيش قوي. 

بكلام أوضح، هناك دعوة إلى ”فكّ أسر 
الشرعية اللبنانية“ وتنفيذ القرارات 
الدولية المتعلّقة بلبنان، في مقدّمها 
القرارات 1559 و1680 و1701. عندما 

يتحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون 
عن التزام لبنان بالقرار 1701، هل يعي 

أن القرارات الدولية الأخرى، بما في ذلك 
القرار 1559، وردت في مقدمة نص القرار 

1701؟
شكا ”حزب الله“ دائما من القرار 
1559 الذي صدر في أيلول – سبتمبر 
2004. في الوقت ذاته، اعتبر النظام 

السوري في البداية أنّه ”غير معنيّ به“، 
إلى أن اضطرّ إلى الانسحاب عسكريا من 

لبنان مع ما يعنيه ذلك من انتقال للبلد 

من الوصاية الإيرانية – السورية، إلى 
الوصاية الإيرانية المباشرة. من المفترض 

أن يعي ”حزب الله“، هذا الأمر في حال 
لديه أيّ هامش للمناورة يسمح له بأخذ 
مصالح اللبنانيين جميعا في الاعتبار، 
بما في ذلك مصالح الطائفة الشيعية. 
فتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 

الأمن شرط من شروط إنقاذ لبنان. ولكن 
يبقى السؤال هل يريد ”حزب الله“ إنقاذ 

لبنان أم كلّ ما يريده أن يكون البلد 
”ساحة“ لإيران؟

هناك فارق كبير بين ”الحياد“ 
والحقد على لبنان. يسمح ”الحياد“ 

بإعادة مدّ الجسور مع العالم. مع العرب 
ومع أوروبا ومع أميركا. لا يمكن للبنان 

البقاء قاعدة معادية لكلّ ما هو عربي في 
المنطقة. لا يمكن للبنان أن يكون موضع 

شكوى أوروبية وأميركية دائمة.
لم تعد أميركا مهتمّة بما يحلّ 

بلبنان. صار انعدام الاهتمام بلبنان، 
بمسيحييه ومسلميه، بل بمسيحييه 
قبل مسلميه، سياسة أميركية وليس 
سياسة خاصة بإدارة دونالد ترامب. 
فضلا عن ذلك، يصعب على من يمتلك 

حدّا أدنى من المعرفة بما يدور في العالم، 
تجاهل التحولات التي تشهدها أوروبا 
في مجال العلاقة مع ”حزب الله“. تبدو 

فرنسا في الطريق إلى اتخاذ موقف 
متشدّد من الحزب، على غرار ما فعلته 

ألمانيا وبريطانيا أخيرا. كان الموقف 
الأخير لبرلين منعطفا مهمّا، خصوصا مع 

الحملة على مناصري الحزب وجمعياته 
في ألمانيا، وهي حملة ترافقت مع اعتبار 

الحزب ”منظمة إرهابية“!

باختصار شديد، إن لبنان يعاني 
من العزلة. لا يكسر طوق العزلة سوى 

”الحياد“ الذي لا يعني بأيّ شكل التخلّي 
عن المواقف العربية المعروفة من فلسطين 

والفلسطينيين.
السؤال في غاية البساطة: هل يريد 

لبنان فكّ عزلته أم البقاء في هذه العزلة؟ 
هناك فارق كبير بين من يريد مساعدة 

لبنان ومن هو حاقد على لبنان، أي على 
قصة نجاح باتت تنتمي إلى الماضي 

قاومت ثقافة الموت طويلا.
في السنة 2020، لم يبق سوى 

”الحياد“ وسيلة لممارسة المقاومة في 
وجه الحاقدين على لبنان والراغبين 

في جعله ورقة إيرانية من أجل صفقة 
تحلم بها طهران مع ”الشيطان الأكبر“ 
و“الشيطان الأصغر“ في يوم من الأيّام.

تبدو المسافة بين اغتيال رفيق 
الحريري رئيس وزراء لبنان منذ 

خمسة عشر عاما، وبين انفجار بيروت 
أخيرا، واسعة في ردود الفعل الدولية، 
ففي الحالة الأولى انتفضت الكثير من 

الدول وتجاوزت كلمات التنديد وعبارات 
الشجب التقليدية، وطالبت بمساءلة 

دولية عاجلة، بينما اكتفت في الثانية 
بقدر من التآزر المعنوي والمساعدات 

الإنسانية.
تشير المقارنة بين الحادثين إلى عمق 
التغير الذي لحق بوضع لبنان الإقليمي، 

وتأثره الدقيق بما يجري في المنطقة 
دون التورط رسميا في أي من الصراعات 

الحادة، لكن تقف بعض القوى الفاعلة 
في خارطته السياسية والأمنية في قلبها 
أو على هامش فيها، ما جعل الارتدادات 

عنيفة أحيانا في الداخل.
وتؤكد أيضا أن هناك تآكلا في دور 

القوى الكبرى، فمن الانخراط الكبير 
في تفاصيل اغتيال الحريري واتخاذه 

وسيلة لتصفية المزيد من الحسابات مع 
سوريا، إلى التمهل في توجيه اتهامات 
حاسمة إلى الجهة المسؤولة عن حادث 

مرفأ بيروت بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، أو التلويح بعقاب حاسم.

كأن المتفجرات التي جرى 
تكديسها في منطقة حيوية مجهولة 

أو بلا صاحب، فقد طغت عبارات الألم 
والمواساة على الرغبة في توقيع العقاب 

سريعا، ما يعني أن هناك تحولا في 
مكانة لبنان الإقليمية، وتغيرا في النظرة 
الدولية إليه، وبعد أن كان يؤخذ كضابط 
إيقاع لبعض التوازنات، ومؤشرا لمعرفة 
مسار الكثير من التصورات، بات مفتقدا 

لهذا النوع من المزايا، والتي وضعته 
في مرحلة سابقة داخل بؤرة تصرفات 

وسياسات مهمة شهدتها المنطقة. 

تزامن التخلي عن هذه الأدوار، 
طواعية أو قسرا، مع تخلّ آخر يتعلق 

بتراجع انخراط المجتمع الدولي في 
الأزمات المشتعلة بالمنطقة، فقد تُرك 
لبنان يغرق في مشكلات اقتصادية 
وأمنية واسعة ولم تهبّ دول قريبة 

منه لنجدته، وبدا البعض مستمتعا 
بتجاذباته السياسية، ولم يعبأ هؤلاء 

بالمصير المجهول الذي يواجهه.
إذا كان حادث اغتيال الحريري 

مقدمة لتغيرات في البيئة الإقليمية، 
لجهة تفكيك وتركيب جزء كبير من 
الارتباطات بين سوريا ولبنان، فمن 

الممكن أن يصبح انفجار بيروت مقدمة 
لتغيرات في الخارطة السياسية، 

خاصة في حالة ثبوت تورط حزب الله 
فيه، لزاوية تقليم أظافر الحزب، أو 
فتح المجال أمام المزيد من الفوضى.

جاء حادث بيروت وسط أجواء غائمة، 
وحافلة بالأحداث داخل لبنان وفي 
دول الجوار، كذلك في أدوار القوى 
الكبرى التي أسهمت دوما في منع 

انهيار أحجار الدومينو، الأمر الذي 
جعل تداعيات الحادث مفتوحة على 
احتمالات متباينة، ويصعب تحديد 

المسار الذي يمكن أن تسلكه.
أضحت العيون والآذان مصوبة 

ناحية حزب الله، ومنتظرة تلمس 
الخطوات السياسية، ومعرفة 

آليات التعامل معه بموجب التطور 
المفصلي، فقد أصبح الحزب منذ فترة 

قوة فوق القوة، وفشلت محاولات 
تقويضه، سلما أو قهرا، حيث وضع 

مستقبله في كفة، ومستقبل الدولة 
اللبنانية في الكفة المقابلة.

حجّمت هذه المعادلة القلقة من 

تحركات بعض القوى في لجم الحزب، 
وثمة من وظّفها لصالح ترويض 

لبنان برمته، وجاءت الكثافة النادرة 
في التوترات الإقليمية وما صاحبها 

من عجز دولي في التعامل معها وعدم 
القدرة على ضبط إيقاعها، لتضاعف 
من مكانة الحزب، وتصيبه بالتضخم 

المادي والمعنوي.
لم تعد أذرع حزب الله السياسية 

والعسكرية قاصرة على لبنان وتحكمه 
في تعيين وإقالة رؤساء الحكومات، أو 

علاقته مع إيران وأصبحت مكشوفة 
أكثر من أيّ وقت مضى، بل عبرت 

الحدود، وامتدت إلى سوريا واليمن 
والعراق، ما أخلّ بتوازنات مختلفة في 
المنطقة، لأن التمدد ترافق مع انخفاض 
منسوب تأثير قوى كبرى في الأحداث 

المتلاحقة التي تمر بها المنطقة. 

أفضت هذه الحالة إلى صعوبة السيطرة 
على الصراعات، وأغرت بعض القوى 

الإقليمية، تركيا وإيران مثلا، على 
الاستفادة من اللحظة الراهنة في 

تكريس نفوذها من خلال التدخل في 
أزمات بعيدة عنها، واستثمرت التباعد 
الحاصل في مواقف قوى كبرى في مدّ 

بصرها لما هو أبعد من طموحاتها.
تحوّل لبنان إلى إحدى ضحايا 

التوجهات القاتمة، ودفع ثمنا باهظا، 
ومرجح أن يدفع أثمانا أخرى أشدّ 

تكلفة، ما لم تعيد القوى الفاعلة في 
المجتمع الدولي النظر في ممارساتها 

التي أدخلت دولة مثل لبنان، تعتمد على 
موزاييك سياسي معقد، في أتون أزمة لم 
تستطع كل الجهود الوطنية فك شفراتها 

على مدار الأعوام الماضية.
قد يكون انفجار بيروت ضارا 

على مستويات إنسانية واقتصادية 
واجتماعية، لكن غير مستبعد أن يبعث 
برسالة استفاقة للمجتمع الدولي الذي 

انصرف عن لبنان وغيره من الدول التي 
تعجّ بأزمات متفاقمة، تعاملت معها 

بعض الدول بطريقة قاصرة، وانصبّت 
الكثير من التصرفات في تبادلات 

وتوافقات قصيرة المدى، لمنع حدوث 
مفاجآت تؤثر على الأوضاع التي جرى 

الاستقرار عليها ضمنيا.
تحتاج بعض الأزمات إلى وقوع 

زلازل سياسية أو أمنية كبيرة كي تتبدل 
أحوالها، وتصل إلى درجة الغليان 

لتخرج من حالتها المراوغة، وربما يكون 
انفجار بيروت محرضا قويا على إنقاذ 

رمانة ميزان المنطقة قبل أن تشهد المزيد 
من التهاوي، فالحادث ضخم وكفيل 

بتغيير ممارسات حالية، ووقف التراخي 
والتقاعس والصمت الدولي الذي لعب 

دورا في أن يتحول لبنان من دولة لامعة 
إلى فاشلة إقليميا.

وضع انفجار بيروت العالم أمام 
مسؤولية أخلاقية وسياسية، وسوف 

يؤدي الإخفاق في مداواتها بطريقة 

صحيحة إلى انعكاسات سلبية تتجاوز 
حدود لبنان، ويفضي النجاح إلى تقديم 

نموذج قابل للتعايش والحياة في 
المنطقة، هو نموذج مصغر لما يمكن أن 

تصبح عليه بعض الأزمات الإقليمية 
الساخنة في حالتي الفشل والنجاح.

أعتقد أن المهمة ليست سهلة، وربما 
في غاية التعقيد، وتتطلب تعديلا 

واضحا في إجراءات بعض القوى 
الرئيسية في المجتمع الدولي، إذا 

كانت هناك نية حقيقية لإنقاذ لبنان 
من براثن سوس ينخر في بنيانه منذ 
عقود، تسبب في فقدان الدولة لجزء 

معتبر من هويتها، ولم يستطع ساستها 
فهم الرسائل الشعبية التي تعالت في 

الأشهر الماضية.
يقود الاهتمام بلبنان وإخراجه من 

عقدته إلى منح بريق أمل لإطفاء النيران 
في أزمات أخرى، ولذلك يمكن القياس 
على تجربته عند استمرار الصراع، أو 

التوصل إلى تسوية سياسية ناجعة 
تؤكد أنه ما زال بلدا يستوعب جميع 

الأطياف، ولا تحتكر قراره طائفة بعينها 
أو تجور على غيرها لمجرّد امتلاكها 

فائضا من القوة العسكرية.

لبنان.. مؤشر سياسي لفاعلية المجتمع الدولي

بحثا عن صيغة جديدة للبنان

وضع انفجار بيروت العالم أمام 

مسؤولية أخلاقية وسياسية، 

وسوف يؤدي الإخفاق في 

مداواتها بطريقة صحيحة إلى 

انعكاسات سلبية تتجاوز حدود 

لبنان، ويفضي النجاح إلى تقديم 

نموذج قابل للتعايش والحياة 

في المنطقة
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حلّت الذكرى الثلاثون للغزو 
العراقي على الكويت في عام غير 
عادي وظروف غير طبيعية، والمنطقة 

كلها على صفيح ساخن يستدعي التأمل 
العميق في دروس الماضي، لتجاوز 

تحديات الواقع، وتلافي تكرار الأخطاء 
نفسها التي وقعت فيها، وكلفتها كل 

هذا الاستنزاف المرير لمقدراتها، وأبطأت 
مشاريعها التنموية وعطلت نهضتها 

المأمولة.
تمرّ الذكرى هذا العام وهو مزدحم 
بالكثير من التحولات، التي تلامس كل 

الأطراف المتصلة، من قريب أو بعيد، 
بهذه الواقعة التاريخية، التي لم تتوقف 
ارتداداتها حتى اللحظة، رغم مرور أكثر 

من ثلاثة عقود.
تعيش الكويت لحظة حرجة 

ومفصلية من تاريخها، بعد أن فرضت 
جائحة كورونا وآثارها السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية مراجعة جادة 
للذات على كل دول المنطقة والعالم.

ومن جهتها، تكابد جماعة الإخوان 
المسلمين للخروج من أكثر مراحل 

تاريخها انحسارا، بعد هزيمة شعبية 
على مستوى الشارع، إثر انكشاف 
الغطاء عن نفاقها وخداعها الذي 

استترت خلفه طويلا.
في ذكرى غزو الكويت وإعادة 
تحريرها، تصبح استعادة ذاكرة 

الصحوة ضرورة لفهم وتفكيك المارد 
الأيديولوجي الذي يقاوم للخروج 

من قمقمه مجددا عبر نافذة الكويت. 
فالصحوة، وهي الوصف الذي يطلق 
على الموجة الإخوانية التي اختلطت 

بالبيئة الدينية المحافظة في الخليج، 
وأنتجت هوية حركية وجماعة 

أيديولوجية تحت لواء الإخوان، تبحث 
اليوم، عبر الحالة الكويتية، عن قشة 

تتعلق بها.
وباستعادة ذكرى الغزو، حاولت 
الجماعات المرتبطة بالإخوان، داخل 
البيت الخليجي، استثمار الأجواء 
العاصفة والمحمومة لتوسيع رقعة 

مكاسبها، والضغط على الحكومات 
لغرز برامجها الحزبية في ذهن وضمير 

المجتمعات الخليجية.

لقد تكرر منهم نفس الأداء والموقف 
الانتهازي خلال سنوات الربيع العربي، 

ورياح الثورات والهبات الشعبية، 
التي عصفت بعوامل استقرار المنطقة 

وفتحت شهيتها للتغيير، وطوّعتها 
لاستلاب المشاريع الإقليمية الجاهزة 
لتولي زمام المنطقة، والنفاذ من ثغرة 

الفوضى العمياء، التي امتطاها 
الإخوان لبسط نفوذهم وتثبيت 

قناعاتهم.
ولعل التسريبات الصوتية التي 

جمعت ثلة من أعضاء جماعة الإخوان 

في الكويت والسعودية مع الرئيس 
الليبي السابق معمر القذافي، خلال 

موجة الربيع العربي، تؤكد توارد 
المشاريع وتطابقها، إذ كان الرئيس 
الليبي من أعتى المعارضين لتدخل 
القوات العربية والأجنبية وتحرير 
الكويت، والعمل على تثبيت الأمر 
الواقع، والإقرار بسيطرة النظام 

العراقي على الكويت، وتوظيف السابقة 
لتكون بداية خطوات ابتلاع مرتقبة 

ومستندة على نجاح الخطوة الأولى.
مع وصول قوات التحالف الدولي 
إلى السعودية للمشاركة في المجهود 
الحربي لتحرير الكويت، شنت رموز 

ومنابر الإخوان المسلمين حملات 
تكفير وهجوم وتخوين ضد السعودية 

والكويت في كل مكان، محرضة ضد 
ملوكها وأمرائها وحكامها بقيادة 

ممثلي حزب الإخوان المسلمين 
في الكويت، وشكك بعض الدعاة 
السعوديين في شرعية الحكومة 

الكويتية، مستخدمين نفس المفردات 
التي استخدمها الرئيس العراقي صدام 
حسين لتبرير غزوه، مع إضافة مسحة 

دينية ومصطلحات شرعية.
ترافق التأليب والتحريض الديني 

والدعائي، ضد الرياض والكويت 
والتحالف الدولي، مع عروض للتدخل 

وحشد المتطرفين، قدمها زعيم تنظيم 
القاعدة حينها أسامة بن لادن لتحل 
بديلا عن الجيوش النظامية. ولكن 

العاهل السعودي فهد بن عبدالعزيز 
رفض القبول بهذه الفكرة الشاذة، 
وشدّد على صون فكرة الدولة فهي 

وحدها المخولة باستخدام شروط القوة 
والمنعة وضبط النظام العام، وكان 

موقفه الصلب تجاه هذا العرض وقاية 
للمنطقة والخليج من فظاعة الميليشيات 

والخلايا المتطرفة.
في العام 2003 بزغ نجم هذه الخلايا 

مجددا، وترافقت مع خطاب إخواني 
أفتى في شرعية الحكومات الخليجية، 

وتسبب في سلسلة من التفجيرات 
الدامية، وتخضبت الكثير من المناطق 
بدماء الأبرياء من رجال الأمن وعامة 

الناس، لكن نصال المؤامرة تكسرت على 
صخرة اليقظة الأمنية والوعي الشعبي. 

وسواء كانت أدوارا تبادلية أو 
تقديم خدمات، شكل أداء الصحوة 

خلال غزو الكويت ثغرة خطيرة في 
جدار المجتمع الخليجي، تسربت منه 

ويلات ثقافية ووجدانية لم تتعاف 
منها المجتمعات حتى وقت قريب، على 
أمل أن تبقى ذاكرة المجتمعات حاضرة 

ويقظة لتكون جدار صد منيع ضد 
كل محاولات استعادة الوهج وتمرير 

المشاريع الحزبية والأيديولوجية 

للإسلام السياسي الواعدة بالفوضى 
والخراب.

هل أردوغان وفريقه السياسي 
من وزراء ومستشارين يسيرون 
بالدولة التركية نحو سلوكيات الدول 
المصنفة ضمن ”محور الشر“ التي لا 
يزال بعضها يهدد الاستقرار والأمن 

الدوليين؟
هو سؤال افتراضي لكن له ما يبرره 

منذ فترة، رغم أنه خلال الأيام القليلة 
الماضية حدث أكثر من موقف يشير إلى 

أن أردوغان يجيد بمهارة فن خسارة 
الأصدقاء، بعد أن قضى على نظرية 

صفر مشاكل وصارت ”صفر صديق“.

فبعد أن قام باستفزاز المسيحيين 
في العالم عندما حول متحف ”آيا 

صوفيا“ إلى مسجد، مع أنه كان في 
الأصل كنيسة، ثم مسجد، واستقر قبل 
ثمانية عقود بأن يكون رمزا للتسامح 

الديني في تركيا. بعد كل هذا، وجه 
وزير الدفاع التركي خلوصي عكار 

تهديدات ضد دولة الإمارات أبسط ما 

يمكن وصفها بـ“الوقاحة السياسية“، 
عندما قال إن بلاده تحتفظ بحق الرد 

على إيذاء الإمارات لها في المكان 
والزمان المناسبين، متناسيا عن قصد أن 
الإمارات ومعها دول عربية تقوم بالدفاع 
عن أمنها القومي من ”العربدة“ التركية 

في الشأن العربي، مثل سوريا وليبيا 
والعراق.

أما التطور الجديد الذي يبرر طرح 
مثل هذا السؤال الافتراضي، ويجعل 

الجميع يقلق من السلوك التركي الذي 
لم يعد له منطق، أن وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو أبدى استغرابه 
من شراء دولة عضو في حلف شمال 

الأطلسي ”الناتو“ منذ عام 1952 أسلحة 
من روسيا، الدولة العدو لأعضاء 

الحلف، الذي تأسس من أجل مقاومته.
والملفت أكثر أن هذا الموقف ليس 

الوحيد بين تركيا وأعضاء حلف الناتو، 
بل حصلت مناوشة مع فرنسا منذ شهر 
في البحر المتوسط، وكذلك مع اليونان، 
الأمر الذي يؤكد أن نظام أردوغان بات 
يمثل تهديدا لحلفائه تماما كما يهدد 

الآخرين، وإذا ما وسعنا دائرة 
القلق والغطرسة التركية 

فهي أيضا على خلاف 
مع روسيا في كل من 

سوريا وليبيا.
قد يقلل البعض، 

خاصة الموالين 
للنظام، من أهمية 

التساؤل الذي 
ستترتب عليه 

عقوبات دولية، 
تنهي ما يعرف 

بالتجربة التنموية 
التركية، لن يكون 

وضعها بعدها أحسن 

من الوضع الإيراني والكوري الشمالي. 
وبمتابعة المواقف السياسية الدولية 

خاصة الصادرة عن الغرب، لا يستبعد 
أن يكون الصمت على أفعاله ”فخا“ 

للإيقاع به، لأنه يهدد فعلا الأمن 
والاستقرار الدوليين، وقد أبدى أكثر 
من مسؤول غربي (فرنسا والولايات 

المتحدة) انزعاجه، وبالتالي فإن 
التساؤل له مشروعيته السياسية بشكل 

حقيقي، لأن الأمر لم يعد يقتصر على 
الإقليم العربي أو دولة الإمارات؛ الجميع 

بات مستهدفا من تركيا وفق عقلية 
الغابة التي ينتهجها النظام. 

بل إن طرح التساؤل في هذا 
التوقيت يناسب الحالة الجنونية 

التي يعيشها النظام 
التركي، ليس 

فقط من واقع 
شمولية العبث 

والفوضى 
السياسية 
التي طالت 

النظام الدولي، 
ولكن من باب 

الاستفهام حول حالة الصمت التي 
اختار المجتمع الغربي تبنيها، بينما 
كانت الدول العربية، خاصة الإمارات 

والسعودية، تنبه إلى خطورة أفعال هذا 
النظام. رغم ذلك، ترك ليمارس ما شاء 
من أساليب ”الغطرسة“ السياسية في 
الإقليم، إضافة إلى هدم قواعد الدولة 

المدنية في تركيا.
إن أردوغان يتبع دبلوماسية ”جس 

النبض“ مع الدول الكبرى والمجتمع 
الدولي، ويختبر ردة فعلهم تجاه 

سلوك معين، وإذا لم يلق رفضا خاصة 
الولايات المتحدة وروسيا الدولتين 

اللتين يتلاعب بهما، أو إذا لقي ترحيبا 
وتعاملا إيجابيا من قبل البعض (منهم 

دول) فإنه يتجاوز الخط المسموح له، 
وينتقل إلى مرحلة أخرى، مكررا نفس 
الدبلوماسية لانتزاع مساحة جديدة، 

وهكذا إلى أن وصل إلى وضع تجاوز 
كل الخطوط الحمراء، وبدت فيه الدول 

الغربية وكأنما هي مصدومة بما حدث، 
أو أنها أخذت على حين غرة.

الملاحظة المهمة أن ما يفعله نظام 
أردوغان يحمل إشارتين، إما هو عملية 

ممنهجة تتم وفق رؤية إستراتيجية، 
لن تتوقف مع رحيل أردوغان، لأن 

المشروعات كبيرة لا تتوقف مع انتهاء 
العهدة السياسية، وبالتالي وجب 

الانتباه. أو أن ما يفعله هو تعبير عن 
حالة فشل سياسي وتخبط نتيجة عدم 

قدرته على تنفيذ ما وعد به الشعب 
التركي، وهذا هو الأقرب للواقع.

ولكن، في كلا الحالتين، يتجه 
بتركيا نحو مستنقع سياسي، فهو لم 

يعد مصدر تهديد لدولة الإمارات أو 
دول الخليج فقط، بل أصبح مصدر 

تهديد لأغلب دول العالم، بما في 
ذلك الدول الكبرى.

تسجّل تلك الجريمة المهولة 
التي تمثّلت بتفجير مرفأ 

بيروت، ونجم عنها تدمير حوالي 
نصف تلك المدينة الجميلة، التي 

تتموضع بين البحر والجبل، والتي 
كانت قبلة للفنون والصحافة 

والمطابع والمصارف والسياحة في 
المنطقة، علامة جديدة على انهيار 

المشرق العربي، من العراق إلى 
سوريا وصولا إلى لبنان، بخاصة 
منذ صعود نظام الولي الفقيه في 

طهران (1979).
المشكلة لا أحد يعرف (حتى بعد 
24 ساعة) كيفية انفجار تلك المواد 
التي نجم عنها كل هذا الدمار، إن 
كان بسبب إهمال في التخزين، أو 
بسبب ماس كهربائي أو حراري، 

أو بسبب قصف إسرائيلي، بطريقة 
ما، علما أن العديد من المسؤولين 

اللبنانيين، كانوا تحدثوا عن مجرد 
حريق، أو انفجار كمية كبيرة من 
المفرقعات المستخدمة للمناسبات، 

في استخفاف خطير بعقول الناس، 
وفي محاولة لطمس حقيقة ما 
حدث، والتغطية على المسؤول 

عنها.
 بيد أن المشكلة لا تتوقف عند 

ذلك الحد فثمة أسئلة تسبق كل 
ذلك، وهي التي يجري حجبها، 
أو التلاعب بخصوصها، فمن 

السذاجة الاعتقاد أن الأمر يتعلق 
بمجرد إهمال إداري، أو سوء 

تخزين، وحتى مع افتراض قصف 
إسرائيلي، أو من دونه، إذ لا يمكن 

أن تحجب حقيقة مفادها أن ثمة 
جهة ما مسؤولة عن وجود تلك 

الكمية الهائلة من المواد المتفجرة 
في المرفأ، في مكان عام مخصص 
للخدمة المدنية، علما أن الحديث 

عن مادة نترات الأمونيوم، وبحجم 
قدره 2750 طنا، ما نجم عنها هزة 

أرضية في مربع 15 كلم، بل إن 
صدى صوت الانفجار وصل إلى 

قبرص وإلى مدينة صيدا.

الأسئلة الأساسية إذا، السابقة 
للانفجار، تتعلق بالرواية عن تلك 
الباخرة التي كانت تحمل كل تلك 
الحمولة المتفجرة، والتي أتت من 
جورجيا والذاهبة إلى موزامبيق 
(بحسب المزاعم)، والتي أصابها 

عارض في وسط البحر فلجأت إلى 
ميناء بيروت، لكن لا أحد سمى 

صاحب تلك الباخرة، كشخص أو 
شركة أو دولة، ولا أحد عرف ما هو 

سبب حملها كل تلك الحمولة مرة 
واحدة، والأهم لم يذكر أحد لماذا 

تم تفريغ كل تلك الحمولة الخطيرة 
في المرفأ، ومن الذي أمر بذلك، ثم 
من الذي صادق على تخزينها كل 
تلك الفترة (الحديث يدور عن عدة 
أعوام أو منذ 2014)، بالنتيجة فقد 

شكلت الحكومة اللبنانية لجنة 
إدارية للتحقيق، كأن المسؤول 
مجرد موظف، أو عدة موظفين!

طبعا، تلك كلها مجرد 
ملاحظات. ولكن، يجدر التذكير هنا 

أن ”حزب الله“ هو الذي يسيطر 
على كل شيء في لبنان، فهو الآمر 
الناهي فيه، من المطار إلى الميناء 
إلى المعابر مع سوريا، ومن لبنان 

إلى طهران وبالعكس. وهو الناخب 
الأول للرئيس ولرئيس الحكومة 

وللوزراء ولرئيس مجلس النواب. 
وربما يفيد التنويه إلى مسارعة 

ذلك الحزب لنشر عناصره في 
المرفأ، أي في مسرح الجريمة، بعد 

الانفجار، مع استبعاد كل أجهزة 
الدولة المعنية، كأنه يحاول أن 

يخفي شيئا.
والأكثر إثارة للتساؤل أن ذلك 

الحزب لم يوجه أي اتهام لإسرائيل 
عن ذلك الانفجار المريع، علما أنه 

كان سابقا يسارع إلى توجيه 
الاتهامات والتهديدات إليها، على 

أي شيء كان، صغيرا أم كبيرا، بل 
إنه رفض حتى تشكيل أي لجان 
دولية للتحقيق في ما حدث (ما 
يفسر مسارعته السيطرة على 

مسرح الحدث)، ما يشي بنوع من 
التواطؤ المتبادل، غير المباشر، 

إذ يمتنع حزب الله عن اتهام 
إسرائيل، وطبعا إسرائيل لم تعلن 

مسؤوليتها، كأنه يسعى في ذلك 
لتجنب الإحراج، بإعفاء نفسه من 

الرد على ذلك الاعتداء، والدخول في 
مواجهة لا يريدها مع إسرائيل.
الآن، بغض النظر عن دور 

إسرائيلي في هذا التفجير من عدم 
ذلك، إذ أن حزب الله هو المسؤول 
عن وجود كل تلك الكمية الكبيرة 
من المتفجرات في المرفأ، وكل تلك 

الفترة الطويلة، وهي على ما يبدو 
نتاج تعاونه مع إيران لبناء ترسانة 

عسكرية كبيرة في لبنان، من دون 
أن يبالي بمصائر اللبنانيين، علما 

أن إسرائيل بينت مرارا علمها 
بتفاصيل هكذا خطط، ووجهت 
ضربات عديدة لحزب الله في 

سوريا ولبنان، بل إنها منذ أيام 
هددت بأن تجعل لبنان يدفع ثمنا 

كبيرا في أي مواجهة مقبلة مع 
حزب الله.

في هذا الإطار يمكن العودة 
إلى كلمة بنيامين نتنياهو، رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، التي ألقاها 

في الاجتماع السنوي للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة (سبتمبر 
2018)، والتي حذر فيها صراحة 

النظام الإيراني من مغبة نشر جزء 
من ترسانته النووية في طهران، 

باعتبار أن ذلك بحسب قوله يشكل 
تهديدا لسكان طهران (وهو ما 

حصل لبيروت). وفي ذات الشريط 
(موجود على شبكة يوتيوب) وجه 
نتنياهو كلامه إلى حزب الله، وهو 
يحمل صورة كبيرة لبيروت عليها 

علامات معينة تشير إلى مواقع 
لحزب الله، قائلا ”هذه رسالة 
إلى حزب الله… تعلم إسرائيل 

ما تفعلونه… وأين تنشطون… لن 
تسمح لكم بالإفلات من العقاب“.

طبعا ليس القصد من ذلك 
التقرير بأن إسرائيل فعلت، أو لم 
تفعل، وإنما القصد لفت الانتباه 
إلى أن إسرائيل كانت تتابع ما 

يحصل، بل إنها نبهت الحزب إلى 
معرفتها بمواقع ترسانته، منذ 

عامين، وأنه كان عليه أن يتصرف، 
لا أن يبقيها في أماكنها، ما يضفي 

مسؤولية مضاعفة عليه.
باختصار، لقد دفع شعب لبنان 
ثمن خيارات حزب الله، وأجندته، 

كذراع إقليمية لإيران، في حين 
لم تفعل صواريخه شيئا إزاء 

إسرائيل، علما أنه حتى في فترة 
مقاومته لإسرائيل، التي توقفت في 
العام 2000 (باستثناء عملية خطف 

جنديين في 2006) كانت عملياته 
تقتصر على الشريط الحدودي، 
وها هو يصرف طاقته القتالية 
في قتل وتشريد السوريين، منذ 

عشرة أعوام، رغم كل الاعتداءات 
الإسرائيلية عليه وعلى المواقع 

العسكرية التابعة لإيران، مع 
التذكير بوقوفه بحزم ضد الحراك 

الشعبي في لبنان المناهض للفساد 
والطائفية (قبل أشهر).

من الصعب التكهن بمآلات 
الوضع في لبنان بعد ما حدث، فهل 

ستمر المسألة بتحميل المسؤولية 
لبضع مسؤولين إداريين، قد يتم 

انتقاؤهم، على الأغلب، من ضحايا 
الانفجار ذاته، وبالتالي يتم دفن 

القصة نهائيا؟ وهل ستتكرر تجربة 
اغتيال رفيق الحريري وحسين 

مروة ومهدي عامل وسهيل طويلة 
وجورج حاوي وسمير قصير 

وجبران تويني وغيرهم؟ ثم كيف 
سيخرج حزب الله من المسؤولية 

عما حصل؟
هذه الأسئلة وغيرها بيد 

اللبنانيين اليوم، عافى الله لبنان.
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سعيدة اليعقوبي

تكابد جماعة الإخوان المسلمين 

للخروج من أكثر مراحل تاريخها 

انحسارا بعد هزيمة شعبية لحقت 

بها إثر انكشاف الغطاء عن 

نفاقها وخداعها الذي استترت 

خلفه طويلا

ما يفعله أردوغان يحمل إشارتين 

إما عملية ممنهجة تتم وفق 

رؤية إستراتيجية أو هو تعبير 

عن فشل سياسي وتخبط نتيجة 

عدم قدرته على تنفيذ ما وعد به 

الشعب التركي

من الصعب التكهن بمآلات 

الوضع في لبنان بعد ما حدث، 

فهل ستمر المسألة بتحميل 

المسؤولية لبضع مسؤولين 

إداريين يتم انتقاؤهم من 

ضحايا الانفجار ذاته وبالتالي 

يتم دفن القصة نهائيا

غزو الكويت.. استعادة ذاكرة الصحوة

عصر العبث التركي من جريمة العنبر ١٢ 

إلى جريمة تفجير بيروت

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

ماجد كيالي
كاكاتب وسياسي فلسطيني

عضو في حلف شمال
1952 أسلحة منذ عام و“

لأعضاء ولة العدو
سس من أجل مقاومته.
ر أن هذا الموقف ليس

يا وأعضاء حلف الناتو، 
وشة مع فرنسا منذ شهر 
سط، وكذلك مع اليونان،
د أن نظام أردوغان بات 
لحلفائه تماما كما يهدد 

ما وسعنا دائرة
ة التركية 

خلاف 
كل من 

عض، 

ية 

وية 
ون

أحسن 

بل إن طرح التساؤل في هذا 
الحالة الجنونية  التوقيت يناسب

يعيشها النظام التي
التركي، ليس 
فقط من واقع
شمولية العبث

والفوضى 
السياسية
التي طالت

النظام الدولي، 
ولكن من باب

اللتين يتلاعب ب
وتعاملا إيجابيا
دول) فإنه يتجاو
مرح وينتقل إلى
الدبلوماسية لان
وهكذا إلى أن وص
كل الخطوط الح
الغربية وكأنما ه
أو أنها أخذت ع
الملاحظة المه
أردوغان يحمل إ
ممنهجة تتم وفق
لن تتوقف مع رح
المشروعات كبير
العهدة السياسي
أن م الانتباه. أو
حالة فشل سياس
قدرته على تنفيذ
التركي، وهذا هو
ولكن، في ك
بتركيا نحو م
يعد مصدر ته
دول الخليج
تهديد لأ
ذلك



 باريس - قالت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة لـــلأمم المتحدة (فـــاو) الخميس 
إن ”أســـعار الغذاء العالميـــة ارتفعت في 
يوليو بقيادة الزيوت النباتية ومنتجات 
الألبـــان والســـكر، مواصلـــة انتعاشـــا 
من الشـــهر الســـابق جاء بعد تراجعات 
حـــادة ناجمـــة عـــن جائحـــة فايـــروس 

كورونا“.

وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشـــهرية 
لســـلة من الحبـــوب والزيـــوت النباتية 
ومنتجـــات الألبـــان واللحوم والســـكر، 
نحـــو 94.2 نقطـــة فـــي يوليـــو مقابـــل 
رقـــم معدل بشـــكل طفيـــف فـــي يونيو 

بلغ 93.1 نقطة.
وقالـــت فاو فـــي بيان ”مثـــل يونيو، 
فاقت زيادات أخرى في أســـعار الزيوت 
النباتيـــة ومنتجـــات الألبـــان والســـكر 

تراجعا للأســـعار في أسواق اللحوم مع 
قيمة مســـتقرة في المجمل لمؤشر أسعار 

الحبوب“.
لأســـعار  المنظمـــة  مؤشـــر  وصعـــد 
الزيـــوت النباتيـــة 7.6 فـــي المئـــة فـــي 
يوليو ليبلغ أعلى مســـتوى في خمســـة 

أشهر.
وأضافـــت المنظمة أن زيـــت النخيل 
تلقـــى دعما من تباطؤ متوقع في الإنتاج 
وانتعاش الطلب العالمي ونقص العمالة 
المهاجـــرة طويل الأمد، فـــي حين حصل 
زيت الصويا وزيت بذور الشـــلجم تباعا 
على دعم من شح الإمدادات في البرازيل 

وتجدد في الطلب في أوروبا.
وكان الطلـــب على الزيـــوت النباتية 
قـــد تراجـــع في وقت ســـابق مـــن العام 
بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف 
لمكافحة فايروس كورونا المستجد والتي 
أدت لانخفـــاض طلب المطاعـــم والطلب 

على الوقود الحيوي.
وقالـــت المنظمة إن جميـــع منتجات 
الألبـــان التـــي تابعتها ارتفعت الشـــهر 
الماضـــي ممـــا ســـاعد مؤشـــر منتجات 
الألبـــان علـــى الارتفـــاع 3.5 فـــي المئـــة 
والعودة للصعود متجاوزا مســـتوى ما 

قبل الجائحة.

وارتفع متوســـط أســـعار السكر 1.4 
في المئة، بدعم من ارتفاع أســـعار الطاقة 
وانخفـــاض الإنتاج بســـبب الجفاف في 
تايلاند، والذي عادله بشكل جزئي طحن 

السكر بكميات كبيرة في البرازيل.
علـــى النقيـــض، نـــزل مؤشـــر فـــاو 
لأســـعار اللحـــوم 1.8 في المئة وســـجل 

تراجعا بنســـبة 9.2 في المئة عن مستواه 
قبل عام.

ولم يتغير مؤشر الحبوب تقريبا في 
ظل مكاســـب حادة للذرة والذرة الرفيعة 
متصلـــة بمشـــتريات صينيـــة كبيرة من 
مورديـــن أميركيـــين، قابلهـــا تراجع في 
أسعار الأرز واستقرار في أسعار القمح.

 إســطنبول - ســـجلت الليـــرة التركية 
الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق 
أمام الدولار، لتواصل هبوطها الحر منذ 
بداية الأســـبوع، على الرغم من المبيعات 

القوية للدولار من جانب البنوك العامة.
وقالـــت وكالـــة بلومبيرغ إن ”ســـعر 
الـــدولار وصـــل إلى نحـــو 7.27 ليرة بعد 
ظهـــر اليوم، قبل أن يســـتقر على ســـعر 
7.26 ليرة. وكانت الليرة ســـجلت أضعف 
مســـتوى لها أمام الدولار في مايو عندما 

وصل سعر الدولار إلى 7.25 ليرة“.
وفقـــدت العملة التركيـــة أكثر من 22 
في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ 

بداية العام.
ويأتي اســـتمرار التراجـــع رغم قيام 
البنوك التركيـــة ببيع الدولار بقوة خلال 

معظم فترات العام لدعم الليرة.
كمـــا خســـرت الأســـهم المتداولة في 
بورصـــة إســـطنبول نحو 5 فـــي المئة من 

قيمتها الخميس.
ويعانـــي الاقتصاد التركي من ارتفاع 
معـــدلات التضخـــم والبطالـــة والديـــون 
الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع 
قيمة الليرة يزيـــد من العبء على البنوك 
والشـــركات الخاصة التي تسدد ديونها 

بالدولار.
كمـــا يواجه الاقتصـــاد التركي ركودا 
ســـيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب 
جائحة كورونا، بعـــد أن خرج من ركوده 

الأول في النصـــف الثاني من 2019. وقفز 
عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 6.35 
مليار دولار في مـــارس الماضي، من نحو 
1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق 
جديـــد وتراجع حادّ لحصيلـــة الضرائب 

في ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصـــاد التركي الذي يعاني 
من التعثّر والهشاشـــة، جرّاء الأزمة التي 
تعصف به منذ أكثر من عامين، نفسه في 
وضـــع حرج، وغير قادر على الصمود في 

مواجهة تداعيات الوباء.

وكانت البطالة في يناير الفارط بلغت 
بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء 
ومن المرجّح أن ترتفع إلى حدّ كبير بسبب 

الحجر الذي يفرضه فايروس كورونا.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وأدت 
تحركات البنك المركـــزي التركي إلى دعم 
الليـــرة بشـــكل مصطنع عـــن طريق بيع 
الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات 
تركيـــا مـــن العملات الأجنبيـــة إلى أدنى 

مستوى لها منذ عام 2009.

 دبــي - طرحــــت الحكومــــة الإماراتية 
حزمة تحفيز لدعم القطاعات الاقتصادية، 
مرنــــة  اقتصاديــــة  بيئــــة  خلــــق  بهــــدف 
توفر فرصا جديدة وتشــــجع الاســــتثمار 
فــــي القطاعــــات المســــتقبلية التــــي تدعم 
الإســــتراتيجية  والتوجهــــات  الــــرؤى 

للدولة. 
وتعــــول الإمارات على الاســــتفادة من 
التقدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ هذه 
الخطط بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخدم 
خطــــط الدولة في تلبيــــة متطلبات الثورة 

الصناعية الرابعة.
وتندرج هذه الخطة في إطار تشجيع 
الاستثمار في القطاعات المستقبلية ودعم 
الرؤى والتوجهات الإستراتيجية للدولة.

ويمتــــد الإطــــار الزمنــــي للخطة على 
ثلاث مراحل رئيســــية تقود إلى تحســــين 
النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، 
وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد المحلي، 
وتهيئة الدولة للدخول في مســــار إنمائي 

مستدام.
وأعلــــن مجلس الــــوزراء عن تفاصيل 
الخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، 
كمــــا تم تكويــــن لجنة اقتصاديــــة لمتابعة 
تنفيــــذ الخطة برئاســــة وزيــــر الاقتصاد 
وعضوية الجهــــات المعنية وذلــــك للعمل 
علــــى متابعــــة تنفيــــذ هذه الخطــــة ورفع 

توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وحددت الخطــــة 33 مبادرة رئيســــية 
تُركــــز على إحــــداث تحول فــــي 8 محاور، 
وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، 
وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة 
التمويليــــة، وزيــــادة الإنتاجيــــة، ودعــــم 
التحول الرقمي، وتســــريع نمو الاقتصاد 

الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
ونســــبت وكالة أنباء الإمارات لوزير 
الاقتصــــاد عبداللــــه بــــن طوق قولــــه إنّ 
”الخطــــة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية 
تلامــــس متطلبــــات الوضــــع الاقتصادي 
وتوفر مناخــــا اقتصاديا آمنا ومســــتقرا 
يعمــــل علــــى توليــــد فــــرص اســــتثمارية 

جديدة“.
ســــتخدم  الخطــــط  ”هــــذه  وأضــــاف 
احتياجــــات مختلــــف القطاعــــات خــــلال 
المرحلــــة المقبلــــة، وذلك من خــــلال تقديم 
حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط 
بيئــــة الأعمال وتطوير قــــدرات الدولة في 
القطاعــــات المســــتقبلية بمــــا حقــــق أثرا 

تنمويا مستداما“.
وكشــــف الوزير أن من أهم المرتكزات 
التــــي حرص عليها فريق العمل برئاســــة 

الجهــــات  وعضويــــة  الاقتصــــاد  وزارة 
المعنيــــة عنــــد تصميــــم هــــذه الخطة هو 
وضع سياســــات لتعزيز مرونة واستدامة 
ودعــــم  للدولــــة،  الاقتصــــادي  النمــــوذج 
الجهــــود الحكوميــــة فــــي الدفــــع نحــــو 
المزيــــد من التحــــول الرقمي والاســــتثمار 
في الصناعــــات المتقدمــــة والاعتماد على 

التكنولوجيا الحديثة.
واستندت الخطة على رصد التطورات 
العالميــــة في ظــــل الظروف الاســــتثنائية 
الراهنــــة، مع الأخذ في الحســــبان حيوية 
اقتصــــاد دولــــة الإمــــارات وانفتاحه على 
الأســــواق العالمية، ومراعاة التغيرات في 
الســــلوكيات العامة وأثرها على أنشــــطة 
الأعمــــال، وكذلــــك التوقعات والدراســــات 
الصادرة حــــول تطور اقتصــــادات الدول 
على تقارير المنظمــــات الدولية وتوقعات 

أسعار النفط.
تحليلــــي  نمــــوذج  تصميــــم  وتم 
خــــاص بالدولــــة يجمــــع بين المؤشــــرات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية لتحقيق تنمية 
شــــاملة، مــــع الأخذ بعين الاعتبــــار الربط 
مــــع الأولويــــات الإســــتراتيجية الحالية 
للدولــــة، بما فيهــــا رؤيــــة 2021، ومئوية 
2071، وسياســــات العلــــوم والتكنولوجيا 

والابتكار.
وركزت الخطة على تحســــين سياسة 
وإســــتراتيجيات  المتقدمــــة،  الصناعــــات 
الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة 
المتقدمة  والمهــــارات  الاصطناعي  والذكاء 

والتشغيل وغيرها.
وقال أحمــــد بن عبدالله حميد بالهول 
الفلاســــي وزيــــر دولــــة لريــــادة الأعمال 
إن  والمتوســــطة  الصغيــــرة  والمشــــاريع 
”الدولة تمتلــــك رؤية اســــتباقية للتطوير 
وإحــــداث تحــــول نوعــــي فــــي النمــــوذج 
الاقتصــــادي المتبــــع ليكون أكثــــر مرونة 
فــــي التعامــــل مــــع مختلــــف التحديــــات 
اســــتقراء  علــــى  قدرتــــه  مــــن  ويُعــــزز 

الفرص“.

وأضاف إن ”المرحلة الراهنة ستشهد 
تطوير عــــدد من السياســــات الاقتصادية 
لخدمة الملفــــات ذات الأولوية التي تصب 
فــــي تحفيز الاقتصاد ودفــــع عجلة النمو، 

وتشــــكل ريــــادة الأعمال، وتنشــــيط قطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة“.

وقــــال ثاني بن أحمــــد الزيودي وزير 
دولة للتجارة الخارجية إن ”الخطة تمثل 
تدشينا لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق 
مســــار إنمائي مستدام“، مشــــيرا إلى أن 
مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت 
عليها الخطــــة تخاطب مختلف التحديات 
التــــي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلا 
عــــن الاســــتفادة مــــن الفــــرص والأنماط 
أفرزتهــــا  التــــي  الجديــــدة  الاقتصاديــــة 

المتغيرات الراهنة.
التجــــارة  قطــــاع  ”يعــــد  وأضــــاف 
الخارجية عصبا رئيســــيا لنمو الاقتصاد 
الوطني وانطلاقا من المكانة الرائدة لدولة 
الإمارات على خارطة التجــــارة الإقليمية 
والدوليــــة، ودورهــــا الرائد فــــي الحفاظ 
على استمرارية ونشــــاط سلاسل الإمداد 

والتوريد العالمية“.
الاقتصاديــــة  الخطــــة  ركــــزت  كمــــا 
علــــى مبــــادرات لتنمية أنشــــطة التجارة 
الخارجية وإطلاق مرحلة تنموية ترســــخ 

مكانة الإمارات كوجهــــة مفضلة للتجارة 
والاســــتثمار. كمــــا أوجدت الخطــــة آلية 
لتعزيــــز التنســــيق في ما بين سياســــات 
الاتحــــادي  المســــتويين  علــــى  التحفيــــز 
والمحلي، والاســــتفادة مــــن مواطن القوة 
والربط بين الإســــتراتيجيات والأولويات 
الاتحاديــــة والمحلية، مــــع تحديد وتوزيع 
المســــؤوليات من خــــلال جهــــات التنفيذ 

والمتابعة المشتركة.
سياســــات  إلــــى  الوصــــول  وبهــــدف 
اقتصادية من شــــأنها أن تســــاعد الدولة 
علــــى التحــــول نحــــو نمــــوذج اقتصادي 
أكثــــر مرونــــة، حــــددت الخطــــة 8 محاور 
رئيســــية للتغيير، وتشــــمل زيادة الإنتاج 
في القطاعات ذات الأولوية، ودعم ســــوق 
العمل، وإنعــــاش التجارة، وتعزيز مرونة 
الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير 
تحفيزية مســــتدامة، واســــتغلال الفرص 
المتاحة للاســــتثمار في المعرفة وتطبيقات 
الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع 
نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تســــريع 
نمو مشــــاريع الطاقة المســــتدامة، والعمل 

علــــى تعزيــــز الأمــــن الغذائي مــــن خلال 
تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.

وتضمنــــت الخطة ثلاث مراحل زمنية 
رئيسية تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية 
فــــي تطبيــــق حــــزم المبــــادرات المقترحة، 
والبالــــغ عددها 33 مبــــادرة، وقد تم وضع 
أهداف واضحة لــــكل مرحلة مع التغطية 
القطاعيــــة الخاصة بها، وذلك على النحو 

التالي.

المرحلة الأولــــى تتضمن الحفاظ على 
الاقتصــــاد ودعمــــه وتركز على الأنشــــطة 
القطاعيــــة التاليــــة كالشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، وتشــــجيع الســــياحة بمــــا 
فيها الســــياحة الداخلية، ودعم الصناعة 
والتصنيــــع، وتعزيز مرونة ســــوق العمل 

داخــــل الدولــــة، والعمــــل علــــى الترويج 
للاســــتثمار الأجنبي المباشــــر، وتشجيع 
الرقميــــة  الشــــركات  فــــي  الاســــتثمار 
الصناعيــــة  بالثــــورة  المرتبطــــة  وتلــــك 

الرابعة.
أما المرحلة الثانية فتهدف إلى تمكين 
مبــــادرات  وتشــــمل  الاقتصــــادي  النمــــو 
والمتوسطة  الصغيرة  للشــــركات  إضافية 
والإنتاجية  والتجــــارة  المالــــي  والنظــــام 
وســــوق العمل والتحول الرقمي والثورة 

الصناعية الرابعة.
وتهــــدف المرحلــــة الثالثة إلــــى تهيئة 
إنمائــــي  مســــار  فــــي  للدخــــول  الدولــــة 
مســــتدام طويل الأجل. وتضــــم مبادرات 
تطويــــر كــــوادر شــــابة مواطنــــة وإعادة 
التدوير الوظيفي وإعــــادة تأهيل العمالة 
للوظائــــف المســــتقبلية، والاســــتثمار في 
والثــــورة  الرقمــــي  الاقتصــــاد  مجــــالات 
وتكنولوجيــــا  الرابعــــة  الصناعيــــة 
تقنيــــة  اســــتخدام  وتعزيــــز  الزراعــــة، 
البلــــوك تشــــين، وإزالــــة الحواجــــز أمام 

التجارة.
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الذكاء الاصطناعي في قلب خطط الدولة

نهدف إلى تنمية 

أنشطة التجارة الخارجية 

وتعزيز مكانة الإمارات

ثاني أحمد الزيودي

الإمارات تعول على التكنولوجيا لإنعاش الاقتصاد
خطة بثلاث مراحل لدعم الاقتصاد وتهيئته لدخول مسار تنموي مستدام

أطلقــــــت الإمارات خطــــــة تحفيز جديدة للاقتصاد وفــــــق مقاربة تعتمد على 
ــــــوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة والذكاء الاصطناعي، في خطوة  العل
تهدف إلى خدمة إنتاجية القطاعات الواعدة في الدولة على غرار الشركات 
ــــــرة والمتوســــــطة ما يمكن من تعزيز مرونة ســــــوق العمل وتشــــــجيع  الصغي

الاستثمار في الشركات الرقمية.

94.2
نقطة سجلها مؤشر أسعار 

الحبوب والزيوت النباتية 

ومنتجات الألبان خلال شهر يوليو

تخفيف قيود الإغلاق 
ينعش مؤشر أسعار الغذاء العالمية

تهاوٍ غير مسبوق 

لليرة التركية أمام الدولار

تحسن الطلب

7.27
ليرة قيمة سعر صرف الليرة أمام 

الدولار ما يعتبر هبوطا قياسيا 

حسب أحدث البيانات

نعتمد سياسات 

اقتصادية جديدة لخدمة 

الملفات ذات الأولوية

يأحمد بن عبدالله الفلاسي

تحسن الطلب ينقذ المنتجات الغذائية من الكساد 



 القاهــرة - أعلـــن رئيـــس هيئة قناة 
السويس المصرية أسامة ربيع الخميس، 
أن إيرادات القناة بلغت نحو 27.2 مليار 

دولار منذ افتتاح القناة الجديدة.
وأكد ربيع في بيان صدر بمناســـبة 
مرور خمس ســـنوات علـــى افتتاح قناة 
الســـويس الجديدة، أن الأخيرة كان لها 
بالـــغ الأثر فـــي زيادة أعـــداد وحمولات 

الســـفن العابـــرة للقنـــاة خـــلال الفترة 
المذكـــورة، حيـــث ســـجلت إحصائيـــات 
الملاحـــة منذ افتتـــاح القنـــاة حتى الآن 
عبور 90 ألف سفينة، بحمولة صافية 5.5 
مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27.2 

مليار دولار.
وأوضـــح أن التقاريـــر الملاحية منذ 
بداية عام 2020 وحتى أغسطس الحالي 

تعكس الدور الذي لعبته القناة الجديدة 
في الحفـــاظ على معدلات عبور الســـفن 
للقناة، رغـــم التحديات العالمية الخاصة 
بانتشـــار فايروس كورونا، حيث شهدت 
قناة الســـويس خلال تلـــك الفترة عبور 
11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 
قدرهـــا 693 مليون طن، وبإيرادات بلغت 

3.3 مليار دولار.

وأشـــار إلى أن القناة الجديدة لعبت 
دورا محوريـــا في رفـــع تصنيف القناة، 
وزيـــادة قدرتها علـــى مواجهة تحديات 
المنافســـة، كمـــا كانـــت نقطـــة الانطلاق 
اســـتراتيجية  تبنـــي  نحـــو  الحقيقيـــة 
تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي 
للقنـــاة، والحفاظ علـــى مكانتها الرائدة 

رغم التحديات العالمية المختلفة.

اقتصـــاد  خبـــراء  شـــكك  الجزائــر -   
جزائريـــون في تبريرات الحكومة لشـــح 
الســـيولة في البنـــوك ومراكـــز البريد، 
بينما تدرج الحكومة المســـألة في نظرية 
المؤامرة التي تســـتهدف تفجير الشارع 
وتأليبـــه علـــى الســـلطات، وبـــين مـــن 
اعتبرها مقدمة لأزمة مالية خانقة نتيجة 
التداعيات التي أفرزها وباء كورونا على 

الاقتصاد.
ومن بين وجوه هذه الأزمة، اضطرت 
مكاتب بريد في العديد من مناطق البلاد، 
إلى دفع مســـتحقات عملائها بواســـطة 
النقـــود مـــن فئـــة 50 و100 و200 دينـــار 
جزائري نتيجة افتقادها للسيولة المالية 
وللنقـــص الحاد لـــلأوراق المالية خاصة 
خلال الأيام التي ســـبقت عيد الأضحى، 
بمـــا فيهـــا الأوراق البالية التـــي كانت 

محتجزة لدى البنك المركزي.
للســـيولة  اللافتة  النـــدرة  وأثـــارت 
الماليـــة فـــي مراكـــز البريـــد وعـــدد من 
البنـــوك التجارية، جـــدلا محتدما حول 
الأســـباب والخلفيات الحقيقية للظاهرة 
التي حملت نـــذر انفجار اجتماعي، مما 
حمـــل الحكومة علـــى عقد لقـــاء طارئ، 
لكـــن النتائج لم تتضمن قـــرارات عملية 
واكتفت بتقديم شروح وحض المصارف 
على توســـيع التنســـيق بينها من أجل 

توفير الحاجيات الضرورية للعملاء.
وذكر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد 
أن ”مكاتب البريـــد التي تضم 22 مليون 
زبـــون، تشـــهد ضغطـــا ملحوظـــا خلال 
المناســـبات والأعياد الدينية وأن البريد 
دفع ما يقدر بـنحو 400 مليار دينار خلال 
الأسابيع الأخيرة، وأن التنسيق العملي 
بـــين المصـــارف والبريـــد بـــات حتميـــا 

لتغطية مثل هذه الحالات“.
ولكن المســـألة أخذت أبعـــادا أخرى، 
بعدما قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فتـــح تحقيـــق حـــول ما أســـماه 
بـ“تراكمـــات الأيـــام الأخيـــرة“، وعلـــى 
رأسها نقص السيولة، ما يعني أن الأمر 
لا يقتصر على البعد الاقتصادي، خاصة 
وأن رئيـــس الحكومة جراد، كشـــف عن 
وجود ”عرقلة متعمدة لتوفير الســـيولة 
في بعـــض المكاتـــب والمراكـــز البريدية 
لأغراض تســـتهدف تأليب الشـــارع ضد 

السلطات“.
وهو الطـــرح الـــذي لم يقـــدم قراءة 
مقنعـــة لعمـــلاء البريـــد ولا للمختصين 
فـــي مجال الاقتصـــاد والمالية، لاســـيما 
وأن تداعيـــات كورونـــا لم تظهر بشـــكل 
واضح فـــي البلاد، وأن تأثر الشـــركات 
والمؤسســـات الماليـــة بالجائحـــة، بدأت 
تظهر بوادره فـــي تقلص دفع حصائلها 
المالية في حســـاباتها ســـواء بالبريد أو 

البنوك.
وفسر الخبير والمستشار الاقتصادي 
إسماعيل لالماس الظاهرة المستجدة بعدة 
عوامـــل أوجزها في ”تحويلات في نفس 
الوقـــت أو نفس الفتـــرة لرواتب العمال 
والمتقاعدين وأصحاب المنح والمعاشات، 
وجمـــود الاقتصاد الوطني لاســـيما منذ 
شـــهر مارس الماضي، ممـــا أدى ذلك إلى 

تقلـــص الودائع، فضلا عـــن الزيادة في 
ســـحب الأمـــوال للأشـــخاص العاديين 

والمؤسسات في ظروف الكورونا“.
وأضاف بأن تزامن ”تحويلات أجور 
العمال مع عيد الأضحى، وعدم استغلال 
واستعمال وسائل دفع عصرية، وتعطل 
العديـــد من أجهزة الســـحب الإلكتروني 
للنقود، إلى جانب انعدام ثقافة الادخار، 
وســـوء التنظيـــم علـــى مســـتوى البنك 
المركزي، وسوء التسيير الإداري للبريد، 
أدى إلى تضخم كميات هائلة من الأموال 
خارج الإطار البنكي، نتيجة غياب الثقة 

بين العملاء والمصارف.
أما الديـــوان الجزائري للإحصاءات 
(حكومي) قد صرح بأن ”معدل التضخم 
السنوي بلغ 1.9 في المئة، وأشار إلى أن 
أســـعار المواد الغذائية ســـجلت ارتفاعا 
بنســـبة 1.2 فـــي المئـــة، في حـــين عرفت 
المنتجـــات الزراعيـــة الطازجـــة ارتفاعا 
بنحـــو 4 في المئـــة، أما المـــواد الغذائية 
المصنعـــة فـــازدادت بـنحو 2 فـــي المئة، 
وعن مجموعات الأثاث وتجهيزاتها فقد 
وصلـــت إلى 8 فـــي المئة، بينما شـــهدت 
أســـعار الخدمات ركودا بســـبب جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار البترول“.
الواقـــع  الديـــوان  أرقـــام  وتبقـــى 
تحت وصايـــة وزارة المالية، محل شـــك 
الاقتصاديين المحايدين، في ظل الوقائع 
المناقضة في السوق الجزائرية، بالنسبة 
الأســـعار،  وارتفـــاع  التضخـــم  لمؤشـــر 
مما اســـتنفد الرصيد النقـــدي المتداول، 
وأدى إلى بروز ظاهرة ارتفاع الأســـعار 
والتضخم في آن واحد، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لســـوق المواشـــي قبيـــل عيد 

الأضحى.
وينفـــي مختصون في الشـــأن المالي 
فرضية الاكتناز المتداولة من طرف بعض 
الدوائر الرسمية، بكون أن ”الواقع يثبت 
عكـــس ذلـــك، لأن الطبقـــة الاجتماعيـــة 
الأوسع لا تحتكم على مدخرات، وبالكاد 
توفر لها الرواتب الشهرية الضروريات 
وكثيـــرا ما تضطر للاســـتدانة أو اقتناء 

المواد عن طريق نظام القرض“.

وفي إجراء يســـتهدف التخفيف من 
وطأة الســـيولة قرر بريد الجزائر بإيعاز 
مـــن الحكومـــة، إلى فـــرض قيـــود على 
سحوبات الشـــركات، كما علقت عمليات 
السحب من المكاتب البريدية للأشخاص 
المعنويـــين الحائزيـــن علـــى حســـابات 
بريديـــة، لكـــن الوضع بقـــي متأزما ولا 

يحمل بوادر حل للأزمة.
ولا يســـتبعد أن تطـــول الأزمـــة في 
ظـــل غيـــاب حلـــول ناجعة، كمـــا ينتظر 
أن تتوســـع لتشمل مؤسســـات مصرفية 
وشركات التأمين، خاصة في ظل تقلص 
الودائـــع من طرف الشـــركات الناشـــطة 
على غرار سوناطراك النفطية وسونلغاز 
(الكهربـــاء والغـــاز)، والخطوط الجوية 
والنقل العمومـــي، وهي قطاعات تأثرت 

بالجائحة الصحية.
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 القاهــرة - تواصـــل أســـعار الذهب 
تســـجيل مســـتويات صعودها القياسي 
عالميـــا، مدفوعـــة بارتفـــاع مخاطر وباء 
كورونا الذي دفع الكثير من الاقتصاديات 

للتهاوي.
وعـــززت هذه المخاطـــر الاتجاه نحو 
الذهـــب بوصفـــه مـــن المـــلاذات الآمنـــة 
لحفـــظ الثروات مـــن التـــآكل، فضلا عن 
تراجـــع وضـــع الـــدولار الأميركـــي في 
أسواق صرف العملات، الأمر الذي وجه 
بوصلـــة الاســـتثمار بقوة نحـــو المعدن 

الأصفر.
وأرخـــت الفـــورة الســـعرية بظلالها 
الوخيمة على تجارة المشغولات الذهبية 
فـــي المنطقـــة العربية، للفورة الســـعرية 
فـــي المعدن النفيس، ورصدت مؤشـــرات 
مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على 
المشـــغولات الذهبية بنحـــو 86 في المئة 
في الإمارات و80 في المئة في الســـعودية 
و70 في المئة في مصـــر و35 في المئة في 

الكويت.
ويتجه الأفراد للاحتفاظ بالمشغولات 
الذهبيـــة كمخـــزن للقيمـــة والزينـــة في 
نفس الوقـــت، إلا أن المؤسســـات المالية 
والمستثمرين يفضلون السبائك الذهبية.
وقفـــزت مســـتويات الأســـعار فـــوق 
خـــلال  للأوقيـــة  دولارا   2057 حاجـــز 
تعاملات الخميس، لعقود ديسمبر 2020، 
وهـــو مســـتوى تاريخي جديـــد يعكس 
حجـــم المخاطر التـــي تنتظـــر الاقتصاد 

العالمي.
وبلغ حجـــم المشـــغولات الذهبية في 
الإمارات خـــلال الربع الثانـــي من العام 
الحالـــي نحـــو 1.3 مليـــون طـــن، بينما 
طـــن،  مليـــون   1.9 الســـعودية  ســـجلت 
وســـجلت مصـــر 1.7 مليون طـــن، بينما 
اســـتحوذت الكويـــت علـــى 2.5 مليـــون 

طن.
وتوقع بنك ”كومرز“ الألماني مواصلة 
صعـــود أســـعار الذهـــب خـــلال الفترة 
المقبلـــة، مـــع اســـتمرار كورونـــا تدمير 
الاقتصاد العالمي، وزيادة حالة الضبابية 

وعدم اليقين.
ولا يتوقـــع خبـــراء تجـــارة وتداول 
المعـــدن الأصفر حدوث حركـــة تصحيح 
المســـتقبل  فـــي  الأســـعار  فـــي  كبيـــرة 
القريب، بعـــد موجات الارتفـــاع الحادة 

الحالية.
ورفع بنك ”غولدمان ساكس“ توقعاته 
دولار   2300 إلـــى  الأســـعار  لمســـتويات 
للأوقية، على مدى الاثني عشـــر شـــهرا 
المقبلـــة، بدعم توقعات اســـتمرار خفض 
أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة للاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي.
وأرجع الفورة الســـعرية في أســـعار 
للمجلـــس  محتمـــل  بتحـــول  الذهـــب 
الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركـــي نحو 
التضخـــم  لزيـــادة  تـــؤدي  سياســـات 
مراعـــاة للتوترات السياســـية وتوقعات 
بفايـــروس  الإصابـــة  معـــدلات  ارتفـــاع 

كورونا.
الشـــراء  عمليـــات  زيـــادة  ودفعـــت 
فـــي الملاذات الآمنـــة أســـعار الذهب في 
التعامـــلات الفورية للصعـــود بنحو 42 

فـــي المئة منـــذ بدايـــة العام. وســـجلت 
الصين والهند وكوريا الجنوبية وأميركا 
وإندونيســـيا أكثـــر الـــدول طلبـــا على 

المشغولات الذهبية.
ســـاكس“  ”غولدمـــان  ويتمســـك 
بتوقعاتـــه لفترة طويلـــة لأن الذهب هو 
عملـــة الملاذ الأخيـــر في مثـــل الأوضاع 
الحالية، حيث تقوم الحكومات بتخفيض 
عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية 

إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقـــال إيهـــاب واصف نائـــب رئيس 
شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن 
المعدن الأصفر يواصل ارتفاعاته بســـبب 
الإجـــراءات التحفيزيـــة التـــي تتخذهـــا 
اقتصاداتها،  لإنعـــاش  الكبـــرى  الـــدول 
ما دفـــع الكثير من المســـتثمرين للبحث 
عـــن ملاذ آمـــن لـــرؤوس أموالهم، فضلا 
عـــن فورة الاســـتثمارات التـــي رصدتها 
صناديق الذهب العالمية والتي ســـجلت 
نحـــو 2.6 مليـــار دولار خـــلال أســـبوع

 واحد.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن اســـتمرار 
تراجـــع الـــدولار يعـــزز الاســـتثمار في 
الذهـــب، تزامنـــا مـــع ضبابية المشـــهد 
الاقتصـــادي العالمي وتباطـــؤ الاقتصاد 

الأميركي.
ومنذ اختراق الذهب لحاجز المقاومة 
الســـعرية عند 1900 دولار لأعلى، شهدت 
أســـعاره انطلاقـــة كبيرة لمســـتويات لم 

يسجلها من قبل.
وتوقـــع اســـتمرار موجـــة الصعود 
لكنهـــا لن تكـــون نفـــس الوتيـــرة التي 

شهدتها الأيام الماضية.

وذهـــب صندوق التحوط الإســـباني 
”كوادريغـــا إجنيـــو“ لأبعـــد التوقعـــات 
ورســـم ســـيناريو قويا لمكاســـب الذهب 
خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة، خاصة 
وأن العقد المقبل ســـوف يتسم بالتضخم 
الذي تعجز البنوك المركزية عن السيطرة 

عليه.
ويرى أن أســـعار الذهب تقفز إلى ما 
بين 3000 دولار أو 5000 دولار للأوقية في 
الســـنوات الثلاث إلى الخمـــس المقبلة، 
وربح الصندوق البالـــغ قيمته نحو 450 
مليـــون دولار عائدا بنســـبة 47 في المئة 
منذ بداية العام الحالي من خلال المراهنة 

على الذهب وسندات الخزانة.

وعلـــى غـــرار الصندوق الإســـباني 
قام عدد كبير مـــن صناديق التحوط في 
العالـــم بزيادة رهاناتها على الذهب، في 
ظل توقعات تفيد بأن استجابات البنوك 
المركزية غير المســـبوقة لأزمـــة فايروس 
كورونا سوف تؤدي إلى انخفاض قيمة 

العملات الرئيسية.
وفـــي ســـبيل بنـــاء مراكـــز ماليـــة 
بلـــغ مخـــزون الذهـــب فـــي الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي نحو 8133.5 طن في 
ينايـــر الماضي، وعربيـــا احتفظ المركزي 
الســـعودي بنحـــو 323.1 طـــن ومصـــر 
بنحو 79.6 طن والعـــراق بنحو 102 طن 

والكويت 79 طنا.
وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمي 
عن احتياطي لبنان من الذهب بلغ 286.8 
طن، وليبيا بنحو 116.6 طن، أما الجزائر 

فسجلت 173.6 طن.
وربح صندوق ”دايمون آســـيا“ نحو 
36 في المئة بفضـــل رهاناته على المعدن 
النفيـــس، وحقق صندوق ”كاكســـتون“، 
وهـــو واحد من أقـــدم صناديق التحوط 
الكليـــة في العالم بلنـــدن، أرباحا كبيرة 
مـــن رهانـــات الذهب، وارتفـــع صندوق 
”غلوبال“ بنســـبة 15 فـــي المئة وصندوق 

”ماكرو“ بنحو 17 في المئة.
وأفـــاد مجلـــس الذهـــب العالمي أن 
مشـــتريات صناديق المؤشرات المدعومة 
بالذهـــب ســـاهمت بشـــكل رئيســـي في 
القفزات السعرية لأسعار المعدن النفيس 
بعد أن وصل مخزون صناديق المؤشرات 
إلى 3185 طنا فـــي الربع الأول من العام 

الحالي.
وفـــي تلـــك الأثنـــاء أصبـــح الذهب 
مـــلاذ الأمـــوال الذكية، بعـــد أن خفضت 
الصناديق الســـيادية خلال الربع الأول 
من العام الحالي استثماراتها في الأسهم 
لأدنى مســـتوى منـــذ 2014، فـــي الوقت 
الـــذي يخطـــط أكثـــر من ثلـــث صناديق 
الثروة الســـيادية خفض ممتلكاتها في 
الأســـهم في العام المقبل، ويعتزم 18 في 
المئـــة منهـــا خفضها بنســـبة 5 في المئة 

أو أكثر.
وأعلـــن المليارديـــر المصـــري نجيب 
ســـاويرس أنه ســـيحول نصـــف ثروته 
للاســـتثمار في الذهب بعـــد أن ارتفعت 
ثروته بأكثر مـــن 300 مليون دولار خلال 
العـــام الماضي، بفضل اســـتثماراته في 
الذهـــب وكان ســـاويرس أول مـــن تنبأ 
بصعود الذهب فوق 1800 دولار للأوقية 

العام الماضي.
وتصـــدر ســـاويرس وهـــو رئيـــس 
شـــركة أوراسكوم للاســـتثمار القابضة 
المركـــز الثانـــي ضمـــن قائمـــة أغنـــى 4 

مليارديـــرات في العالم امتـــلاكا لمناجم 
ذهب أو لحصـــص كبيرة فيهـــا والذين 
زادت ثرواتهـــم بحوالي 1.8 مليار دولار 
منذ بدايـــة 2019 وحتى الآن مع انتعاش 
أســـعار الذهب بفضل سياسات التوسع 
النقـــدي التـــي تطبقها البنـــوك المركزية 
الكبرى حـــول العالم ووســـط التوترات 
يتجهـــون  المســـتثمرين  تجعـــل  التـــي 
للمـــلاذات الآمنة وعلى رأســـها المعادن 

النفيسة مثل الذهب.

مناجم  مجموعة  ســـاويرس  ويرأس 
لامانشا ريسورسيز لاســـتخراج الذهب 
ولهـــا اســـتثمارات في شـــركة إنديفور 
بكنـــدا،  تورونتـــو  ومقرهـــا  للتعديـــن 
فيمـــا يملك أيضا اســـتثمارات بشـــركة 
وشركة  الأسترالية  للتعدين  إيفوليوشن 
غولدن ســـتار ريسورســـز التـــي تتركز 

أعمالها في غانا.
وقال نـــادي نجيـــب، عضو شـــعبة 
الذهب بالغرفـــة التجاريـــة للقاهرة، إن 
أسعار الذهب لن تهدأ طالما أن الأوضاع 
الاقتصادية العالمية لا تشـــهد استقرارا 
ولـــم تعد الحيـــاة إلى طبيعتها بســـبب 
أزمـــة فايروس كورونـــا وإغلاق الحدود 
بين الـــدول وعـــدم فتح حركـــة الطيران 

الدولي بالكامل.
إلـــى أن هنـــاك  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
إقبـــالا علـــى شـــراء الذهب الخـــام في 
مصـــر والمنطقـــة العربيـــة، ما تســـبب 
الحاليـــة  الكبـــرى  الارتفاعـــات  فـــي 
بجانب المشـــتريات الأجنبية بالأســـواق 

العالمية.
ومـــا يزيد أســـعار الذهب ســـخونة 
تحـــرك عائـــدات الســـندات الأميركيـــة 
تجاه الصفر أو نحو المنطقة الســـلبية، 
ففي الأوقات الطبيعية تخدم الســـندات 
أســـعار  تراجـــع  ضـــد  تحـــوط  كأداة 
الأســـهم، لأن قيمتها عـــادة ترتفع عندما 
تتراجـــع الأســـهم فـــي فتـــرات الركـــود 
الاقتصادي، ولكـــن هذه العلاقة تبدأ في 
التفـــكك عندمـــا تظل عائدات الســـندات 
الحكومية منخفضة لفترة، عندما يكون 
الانخفـــاض نتيجـــة لسياســـة البنـــوك 

المركزية.

انفلات أسعار الذهب عالميا 

يقود الطلب في المنطقة العربية
رهانات صناديق التحوط تتجه للمعدن النفيس وتتجاهل السندات

عكس انفلات أسعار الذهب مكامن 
ــــــي يواجهها الاقتصاد  المخاطرة الت
تحركات  خارطــــــة  وتغير  العالمــــــي، 
رؤوس الأموال إقليميا في ظل حالة 
ــــــاء كورونا  عدم اليقين، بســــــبب وب
والتوترات الجيوسياســــــية في عدد 

كبير من مناطق الصراع بالمنطقة.

صناديق الذهب رصدت 

استثمارات بقيمة 2.6 

مليار دولار في أسبوع

إيهاب واصف

ركود الاقتصاد يتسبب 

في أزمة سيولة في الجزائر

سيطرت الحيرة والشــــــكوك داخل الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية حول 
الأســــــباب والخلفيات الحقيقية، وراء أزمة شح الســــــيولة المالية في البنوك 
ومراكز البريد في وقت تهرب فيه السلطات إلى تبرير الإشكال بأنه مؤامرة 

تستهدف تفجير الوضع الاجتماعي.

نادي نجيب: الأسعار لن 

تهدأ طالما استمرت 

الإجراءات الاحترازية 

لمواجهة فايروس كورونا 

المستجد

27.2 مليار دولار إيرادات قناة السويس في خمس سنوات 

ملاذ آمن للاستثمار

تدهور أوضاع الجزائريين

هناك عرقلة متعمدة 

لتوفير السيولة في 

بعض المكاتب والمراكز 

عبدالعزيز جراد

محمد حماد
صحافي مصري

صابر بليدي

تستهدف تفجير

صحافي جزائري

تضارب بين الخبراء والحكومة في تبرير 

أزمة تهدد الاستقرار الاجتماعي



 دبــي – نظمــــت دبــــي جلســــة نقــــاش 
افتراضية للشــــبكة العالمية للمدن الذكية، 
بهدف مناقشــــة مرونة المــــدن خلال مرحلة 
19، ســــلطت الضوء  التعايش مع كوفيد – 
علــــى حاجة الــــدول لجعــــل مدنهــــا أكثر 
مرونة، واستجابة لمثل هذه التحديات في 

المستقبل.
وتناولت الجلسة ســــبل تسريع تبني 
المجتمعــــات لتكنولوجيــــا المــــدن الذكيــــة 
لمكافحة فايروس كوفيد – 19 واستكشــــاف 
الممارســــات التي يتم اتخاذهــــا للحد من 
انتشــــار المرض بكفــــاءة، مع اســــتمرارية 
العمل وتقليــــل التأثيرات على الأنشــــطة 

الاقتصادية.
شــــارك في الجلسة التي حملت عنوان 
“الــــدروس المســــتفادة مــــن كوفيــــد – 19 – 
مرونــــة المدينة فــــي عالم لا يمكــــن التنبؤ 
كل مــــن يونــــس آل ناصر، مســــاعد  بــــه“ 
المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي 
لمؤسســــة بيانات دبي، وجون كافانا نائب 
القنصــــل العام لدبي ومفوض التجارة في 
هيئــــة التجارة والاســــتثمار الأســــترالية، 
وتــــان تشــــي هــــاو مديــــر المدينــــة الذكية 
ومكتــــب الحكومة الرقميــــة بمكتب رئيس 
الوزراء في سنغافورة فيما أدارت الجلسة 
زينة القيسي، مديرة التكنولوجيا الناشئة 

والشراكات العالمية في دبي الذكية.
وقــــال يونس آل ناصر إن الحاجة إلى 
تســــريع المدن لتحولها الرقمــــي واكتمال 
انتقالهــــا نحو التقنيــــات الذكية أصبحت 
أمــــرا أكثر أهمية مــــن أي وقت مضى وقد 
مــــرت دبــــي برحلــــة طويلة مــــع الحكومة 
الرقميــــة والتي بدأت قبل وقــــت كبير من 
انتشــــار الوباء وتحديدا عام 2000 عندما 
أطلقت الحكومة الإلكترونية. واليوم وبعد 
عقديــــن من الزمــــان ومع وجــــود تأثيرات 
وبــــاء عالمي أظهــــرت هذه الاســــتراتيجية 

فوائدها العميقة.
وخلال الجلســــة اســــتعرض آل ناصر 
الــــدروس التي اســــتفادت منها دبي خلال 
فترة الإغلاق، وكيف تســــتخدم المدن هذه 
التجربــــة للاســــتعداد بشــــكل أفضل لأي 
متغيــــرات وظروف مســــتقبلية مشــــابهة 
ســــواء كانــــت أزمات صحيــــة أو أي حالة 

طارئة أخرى.
مؤكــــدا علــــى أن نجاح اســــتراتيجية 
دبي للمدن الذكية في مواجهة هذه الأزمة 
العالميــــة قدم حافــــزا إضافيا للاســــتمرار 
في هذا المســــار ومواصلة تعزيز الابتكار 
ووضــــع الرؤية المســــتقبلية، إلــــى جانب 
رسم خطط جديدة ومحسنة بشكل مستمر 
لضمان مرونة المدينة التي تقدم أســــلوب 
حيــــاة يحمي النــــاس ويعزز ســــعادتهم، 
وهو الهدف النهائي الذي تســــعى له دبي 

الذكية.
وأوضح أن دبي الذكية أطلقت مبادرة 
الشــــبكة العالمية للمدن الذكية لتكون أكبر 
شبكة دولية تجمع أصحاب المصلحة بهذا 
المجــــال، وتقــــدم منصة مشــــتركة للخبراء 
الدوليــــين وصنــــاع القــــرار، لاستكشــــاف 
المــــدن  بنــــاء  فــــي  الرئيســــية  العناصــــر 
الذكية، ومنذ بدايتها اتخذت الشــــبكة من 
النقاشــــات الافتراضية نهجا لها، وهو ما 
أثبت جدواه بشكل خاص في ظل الظروف 

الحالية.
من جانبه ســــلط جــــون كافانا الضوء 
على أســــلوب اســــتجابة أســــتراليا لأزمة 
19 باعتبارها واحــــدة من أولى  كوفيــــد – 
دول العالــــم التي عملت على تخفيف قيود 
الإغــــلاق، منذ بداية مايــــو الماضي، وبعد 
نجاحها فــــي مكافحة الفايــــروس وإبطاء 

انتشاره.
حيــــث ســــاعد التعامــــل الســــريع مع 
الوباء أســــتراليا على التقدم قبل تفشــــي 
الوباء وجعل منها مثالا سعت العديد من 

دول العالم إلى محاكاته.
وتناول أبــــرز الفوائد بمجــــال مرونة 
المــــدن والتي خرجــــت بها أســــتراليا من 
الجولة الأولــــى مع الوباء في الوقت الذي 
يســــتعد فيه العالم لموجــــة ثانية محتملة 

منه بالتزامن مع فتح الدول لاقتصادياتها 
بعد أشهر من الإغلاق.

وقــــال إن كوفيد – 19 غير حياة الناس 
بالكامل وبعــــض هذه التغييرات ســــوف 
تستمر في الوقت الذي تعكس فيه تجربة 
أستراليا لمواجهة تأثيراته تجربة العديد 
من البلدان الأخرى فــــي العالم، وقد بدأنا 
للتو فــــي معرفة ما قد تكــــون عليه بعض 
هــــذه التغييرات والاتجاهــــات على المدى 
الطويل من خلال الآثار المترتبة على عمل 

الحكومات والصناعة.
مــــن جهة أخــــرى أوضح وتان تشــــي 
هاو، خلال الجلســــة، كيف ساعدت البنية 
التحتية الرقمية المتقدمة في ســــنغافورة 
الدولة على الاســــتعداد لاستجابة شاملة 
وفعالة لتفشــــي الوبــــاء، كونهــــا من بين 
الــــدول الأولى فــــي العالم التي تســــتخدم 
التكنولوجيــــا علــــى أرض الواقع لمكافحة 

كوفيد – 19.
وتابــــع أنه رغــــم الترحيــــب بالحلول 
كبيــــر  حــــد  إلــــى  وتشــــجيعها  التقنيــــة 
حــــول العالــــم إلا أنها أثــــارت جدلا حول 
خصوصيــــة البيانــــات، موضحــــا النهج 
المثالي لبناء مدن ذكيــــة قوية ومرنة دون 
تعريــــض خصوصية بيانات الأشــــخاص 

للخطر.
يذكر أن الشبكة العالمية للمدن الذكية 
هي أكبــــر شــــبكة دولية تجمع الشــــركاء 
والثورة  التكنولوجيا  بمجال  والمختصين 
الصناعية الرابعــــة والحياة الذكية، التي 
تسهم في نشــــر السعادة بالمجتمعات، من 
خلال تقديم الخدمات المتقدمة التي تعتمد 
علــــى التكنولوجيــــا والمتمحــــورة حــــول 

الإنسان.

وتضــــم الشــــبكة حتــــى الآن أكثر من 
300 عضــــو بمــــا فــــي ذلــــك ممثلــــون عن 
الحكومــــات وجهــــات القطــــاع الخــــاص 
الأكاديمية  والمعاهــــد  البحــــوث  ومراكــــز 
والمؤسســــات الإعلاميــــة، يؤكــــد جميعها 
أهميــــة ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تصميم المــــدن الذكية، 
وضرورة تســــخير قــــدرات تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي المبتكــــرة للتواصل وحماية 
وتعزيز حياة مواطنــــي المدينة، من خلال 
التركيــــز على الجوانــــب التاليــــة: جودة 
الهــــواء، وهندســــة الاتصــــالات، والبيئة، 
والإنــــارة، ووقــــوف الســــيارات، وتأمــــين 
الاتصــــال المجانــــي بالإنترنــــت للعمــــوم، 
والتنقــــل  والنقــــل،  والأمــــن،  والســــلامة 

الحضري، وإدارة النفايات وإدارة المياه.
وهــــذا يتطلــــب إعــــداد اســــتراتيجية 
فعالــــة، ووضــــع ميزانيــــة ذكيــــة تضمن 
بنــــاء رؤيــــة المدينــــة الذكيــــة والانخراط 
وصياغــــة النهج مع أصحــــاب المصلحة، 
ومــــن خــــلال تنفيــــذ ذلك بشــــكل صحيح، 
تتمكن المدن الذكية من تحويل شــــخصية 
المدينــــة، وتجديــــد اقتصادهــــا وتراثهــــا، 
وتعزيــــز مرونتهــــا واســــتدامتها، وحتى 
تمكــــين الاتفاق الاجتماعــــي بين الحكومة 

والمواطنين.
ومــــن غير الممكــــن أن تصبــــح المدينة 
”ذكيــــة“ إلا عندما يكون جميــــع المواطنين 
علــــى اســــتعداد لهــــا مــــن خــــلال تطوير 
المثالي، لذلك،  شــــخصية ”المواطن الذكي“ 
مــــن المهم الاســــتفادة من تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي لدراســــة كافــــة الفئات داخل 
المدينــــة. ودعــــم الإبداع المشــــترك وتبادل 
المعرفــــة والتأكــــد مــــن أن المدينة تســــعى 
جاهــــدة للتواصل وحمايــــة وتعزيز حياة 

مواطنيها.

 بـــدأ فريـــق مـــن الباحثـــين تجربـــة 
لتطويـــر خوارزميات قـــادرة على تأليف 
نص مســـرحي، مســـتعينا بنظام ”جي.
بي.تي2-“ مفتـــوح المصدر، الذي طورته 
شركة ”أوبِن إي.آي“ وهي شركة مدعومة 
من جانب عمـــلاق التكنولوجيـــا إيلون 

ماسك.
يمارســـها  التـــي  المهـــن  تعـــد  لـــم 
الفنانون والمبدعـــون محصنة، في وجه 
الخوارزميـــات التي تســـعى لاقتحامها، 
وبـــات على المبدعـــين أن يفكـــروا جديا 
بالتحـــدي الـــذي يشـــكله اليـــوم الذكاء 
الاصطناعـــي، وفي قدرتـــه على إحالتهم 
على التقاعد، بعـــد أن ثبت بالبرهان أن 
الروبوت نجـــح في التعبير عن نفســـه، 
بالخـــط واللون والنغمـــات، وبات قادرا 

أيضا على التعبير عن نفسه بالكلمات.

روبوتات مبدعة

ســـبق للعالم أن شـــهد مـــزادا لبيع 
لوحات فنية قام الإنسان الآلي برسمها، 

حققـــت نجاحـــا وإقبـــالا مـــن 
الفنية،  الأعمـــال  جامعـــي 

وحصـــدت أرقامـــا عالية 
فـــي دور المـــزادات. وما 
زلنـــا نتذكـــر الروبـــوت 
”أيـــدا“، الـــذي توقـــع له 

النقـــاد وجامعـــو الأعمال 
الفنية مستقبلا زاهرا.

إثر النجاح البصري 
والسمعي، الذي حققه الذكاء 

الاصطناعي، سرعان 
ما دخلت الكلمة 

على الخط، ليقدم 
لنا باحثون من 

الولايات المتحدة 
روبوتا ينظم 

الشعر.
ويرجع 
أصل هذه 

الفكرة إلى 
الباحث 

برندن بينا، 
الذي كان 

يعمل على 
ابتكار 

منظومة 
لتقليد أساليب 
كتابية أدبية، 

ولأن معظم 
كلمات الأغاني 

تخضع لقوانين 

حماية الملكية الفكريـــة، قرر بينا تطوير 
منظومة للتعلم العميق لنظم الشعر.

الروبـــوت  بتغذيـــة  الفريـــق  وقـــام 
بكميات كبيرة من أبيات الشـــعر، جمعت 
مـــن مصـــادر مختلفة، ثـــم صنفت تحت 
أبواب مختلفة، حســـب نوعية المشـــاعر 

التي تعبر عنها.
المنظومـــة  ”أثبتـــت  بينـــا  ويقـــول 
الجديدة أن النصوص التي يتم إنتاجها 
إلكترونيـــا يمكنهـــا أن تثيـــر الانفعالات 
نفســـها فـــي نفوس القـــراء، علـــى غرار 
النصوص الأدبية التـــي يكتبها مؤلفون 
بشـــر، ونأمل في أن تفتـــح هذه التجربة 
البـــاب علـــى مصراعيه أمام اســـتخدام 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات 

أدبية أخرى في المستقبل“.
عرضت أبيات الشـــعر التي أنتجتها 
علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  منظومـــة 
نقـــاد لتقييمهـــا، وجاء حكمهـــم لصالح 

الروبوت.
وكمـــا تنبـــأ بينـــا، فتحـــت التجربة 
البـــاب أمـــام الروبوتـــات لتســـاهم في 
مجالات أدبية أخرى، واختارت هذه المرة 

المسرح.
من حـــق الفريق الذي يعكـــف اليوم 
على تطوير منظومات خوارزمية يمكنها 
أن تقدم عملا مســـرحيا متكاملا، أن 
يصف المهمة بالشاقة 
والمعقدة، فالمسرح هو 
أبوالفنون جميعها، 
والحوار المسرحي يحتاج 
إلى فهم عميق للنفس 
البشرية.
ولكن، هل يكفي أن يكون 
مولد النصوص قادرا 
على توليد نص، كما 
وصفه فريق البحث، قريب 
بشكل كبير إلى النص 
البشري، إلى درجة 
يقنع فيها الناس 
بأن من كتبه 
في الواقع هو 
إنسان حقيقي؟
ويضم الفريق 
الذي يطمح 
لإنتاج عمل 
مسرحي مكتوب 
من قبل الذكاء 

الاصطناعي مجموعة مـــن الباحثين من 
جامعـــة تشـــارلز، بالتعاون مع مســـرح 
إســـفندا، وأكاديمية الفنـــون الأدائية في 
براغ، ويبدو المشـــروع الـــذي يطمح إلى 
دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في 
المســـرح، غريبا بعض الشـــيء بالنسبة 

لمرتقب خارجي.
رودولـــف  كلام  بحســـب  والهـــدف 
روزا، أحد المشـــاركين في البحث، تأليف 
عرض مســـرحي يُعرض في يناير المقبل، 
لإحياء الذكرى المئوية لمســـرحية ”آر يو 
آر“ التـــي كتبهـــا كارل تشـــابيك وأخوه 
جوزيـــف، وهمـــا مـــن اســـتحدث فكـــرة 
الروبوتات، بل استحدثا كلمة ”روبوت“ 

ذاتها حينئذ.
ويســـتحق تشـــابيك وقفة يقدم فيها 
إلى القراء، وهو أديب ومسرحي تشيكي 
ولد عام 1890، اهتم خاصة بأدب الخيال 
العلمـــي، وكان أول مـــن اســـتعمل كلمة 
روبوت في مســـرحيته ”إنســـان روسوم 
الآلـــي“، التي ألفها عـــام 1921، لتثبت أن 
الأديـــب في بعـــض الأحيان يستشـــرف 
الخيال الذي يحوله العلم في ما بعد إلى 

واقع ملموس عبر التجربة.
وتدور أحداث المســـرحية حول رجال 
آليـــين يســـيطرون علـــى الأرض، أطلـــق 
عليهم اســـم ”روبوت“، نظرا لكونهم آلة 
ميكانيكيـــة قـــادرة على القيـــام بأعمال 

مبرمجة سلفا.
العلمـــي  التقـــدم  تشـــابيك  وانتقـــد 
والنفـــاق الاجتماعـــي عبـــر أعماله التي 
تناولت التأثير الحقيقي للتطور العلمي 
التقني على الإنســـان، ونال عنها شهرة 

عالمية، قبل أن يغادرنا عام 1938. 
وعمل الأديب التشـــيكي بعد حصوله 
بالتدريـــس  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
والصحافـــة، بعـــد أن كان أمينـــا لمكتبة 
عامة لفتـــرة قصيرة، وأجرى خلال حقبة 
الثلاثينات رحلات طويلـــة إلى إيطاليا، 
بريطانيا، إســـبانيا، هولنـــدا، الدنمارك، 
الســـويد، والنرويج، وعمل خلال الفترة 
بين 1921 و1923 مستشارا فكريا ومخرجا 

في مسرح فاينبرغن.
صحيح أن إدماج الذكاء الاصطناعي 
في الفـــن ليـــس بجديد، لكن اســـتعمال 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تأليـــف أداء 
مســـرحي كامل مهمـــة معقدة نـــادرا ما 
بُحثـــت، فبحثها رودولـــف وبقية فريقه 
وقـــرروا منهجيـــة تحقيقهـــا، أمـــلا في 

إنجازها بحلول سبتمبر.
ل ما  وصـــرّح روزا بـــأن فريقه يعـــدِّ
يولده الـــذكاء، وهذا ما يفعله كل باحثي 
المجـــال، لكـــن ما يميـــز عمـــل فريقه هو 
الشـــفافية، إذ يفرّقون جدا بين ما يعمله 

الـــذكاء وما يعمله البشـــر، ليكون العمل 
النهائـــي عمـــلا تعاونيّا فعـــلا، لا مجرد 
تعديل بشـــري لشـــيء مُؤتمَت. وصحيح 
أن المشـــروع ما زال في أولـــه، لكن روزا 
منبهـــر من أداء النظام، الذي تتم تغذيته 
بجمل بســـيطة، فيولّد نصوصا شـــبيهة 
في الموضوع والبنية والأســـلوب، مع أن 

به ولم يعدّله بعد. الفريق لم يدرِّ

ثورة في الإنتاج

ومع أن النمـــوذج يولد النص حاليا 
ســـطرا ســـطرا، يأمل الفريق اســـتعمال 
أســـاليب توليـــد هرميـــة قريبـــا، فيولّد 
النمـــوذج ملخصـــا قصيرا، ثم يتوســـع 
تدريجيا فيولّد حوارات سلســـة واضحة 

متسقة لا تناقُض فيها ولا خلل.
مسرحيتنا  ”ستُعرض  روزا  وأضاف 
الأولـــى في يناير، وســـننظر مآلها وآراء 
الجمهـــور فيهـــا، علـــى أمل اســـتعمال 

ملاحظاتنا في دفع بحثنا وتطويرنا“.

وحتى الآن، كان من الســـهل نســـبيا 
على البشـــر تمييز الكتابـــة التي تولدها 
الآلات، لأن صياغتهـــا بـــاردة ورســـمية 
بشكل ملحوظ، أو هي، في مجال الكتابة 
الإبداعيـــة، خاليـــة من المعنـــى ومفككة، 
لكـــن هذا الأمر يتغير بســـرعة كبيرة مع 

استخدام تقنية التعلم العميق.
اليــــوم، يكفي أن نعطــــي الخوارزمية 
الفقرة الافتتاحية، وســــتقوم هي بإضافة 
اقتباسات وتفصيلات أخرى تغني القصة. 
كل مــــا تحتاجه هو أن تزود النظام ببداية 
للنص المطلوب لتتولى الخوارزمية الأمر، 

وتكمله بطريقة وصفت بالمقنعة جدا. 
وهو ما أطلــــق عليه البعــــض الثورة 
الصناعيــــة الرابعة. والتــــي تتميز بتزايد 
القــــدرات الآليــــة فــــي معالجــــة البيانات 
والتعامــــل مع المحتــــوى الإبداعــــي، مثل 
التحريــــر ومراجعــــة النصــــوص وتقديم 
نشــــرات الأخبــــار والبرامــــج التلفزيونية 

والترجمة.
وهــــو ما أحــــدث تغييــــرات كبيرة في 
قدرة وســــائل الإعلام وفــــي عملية الإنتاج 
الإبداعي بشــــكل عــــام، وهــــذا بالضرورة 
يتطلــــب تدريــــب العاملــــين والمبدعين  في 
كافــــة حقــــول الثقافــــة والفكــــر والإبداع، 
ليكونــــوا على اســــتعداد لهــــذه التقنيات 
الحديثــــة والوعي بأهميتهــــا، الأمر الذي 
سيضاعف من التنافســــية ويقلل من كلفة 

الإنتاج.
ليــــس من الســــهل علينا نحن عشــــاق 
مســــرح  ومدمنــــي  الإغريقــــي،  المســــرح 
شكســــبير، أن نتخيل يوما أن يكون مثلنا 
الأعلى فــــي كتابة نص مســــرحي روبوت 
اســــمه أيدا. ولكن هذا سيحدث، وفي وقت 

قصير جدا.

عرض مسرحيتنا 
ُ
ست

الأولى في يناير وسننظر 

آراء الجمهور فيها

رودولف روزا

وير و

ليس من السهل علينا نحن 

عشاق المسرح أن نتخيل يوما 

يأتي علينا يكون مثلنا الأعلى 

فيه روبوتا اسمه أيدا

الروبوت يقرض الشعر ويرسم.. ماذا تبقى لنا نحن البشر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس
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اصطناعي
ذكاء

مرونة المدينة ماذا لو كتبت الروبوتات نصا مسرحيا

في عالم لا يمكن التنبؤ به ألتري.. عرض مسرحي من تأليف الذكاء الاصطناعي

للمرة الثانية يفرض علينا مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون 
ماســــــك نفســــــه، مع إعلان باحثين عن عزمهم توظيف الذكاء الاصطناعي 
ــــــة مثيرة للجــــــدل ووصفت بأنها  ــــــف نص مســــــرحي كامل، في تجرب لتألي

مهمة ومعقدة.
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الحاجة إلى تسريع المدن 

لتحولها الرقمي واكتمال 

انتقالها نحو التقنيات 

الذكية أصبح أمرا أكثر 

أهمية من أي وقت مضى

لوحات فنية قام الإنسان الآلي برسمها،
حققـــت نجاحـــا وإقبـــالا مـــن 
الفنية، الأعمـــال  جامعـــي
وحصـــدت أرقامـــا عالية
دور المـــزادات. وما فـــي
زلنـــا نتذكـــر الروبـــوت

”أيـــدا“، الـــذي توقـــع له 
النقـــاد وجامعـــو الأعمال

الفنية مستقبلا زاهرا.
إثر النجاح البصري

والسمعي، الذي حققه الذكاء 
الاصطناعي، سرعان 

ما دخلت الكلمة 
على الخط، ليقدم 

لنا باحثون من 
الولايات المتحدة 

روبوتا ينظم 
الشعر.

ويرجع 
أصل هذه 

الفكرة إلى 
الباحث

برندن بينا، 
الذي كان
يعمل على
ابتكار

منظومة 
لتقليد أساليب 
كتابية أدبية، 

ولأن معظم 
كلمات الأغاني 
تخضع لقوانين

على تطوير منظومات خوارزمية يمكنها 
أن تقدم عملا مســـرحيا متكاملا، أن 
يصف المهمة بالشاقة 
والمعقدة، فالمسرح هو 
أبوالفنون جميعها، 
والحوار المسرحي يحتاج 
إلى فهم عميق للنفس 
البشرية.
ولكن، هل يكفي أن يكون 
مولد النصوص قادرا 
توليد نص، كما  على
البحث، قريب وصفه فريق
بشكل كبير إلى النص 
البشري، إلى درجة 
يقنع فيها الناس 
بأن من كتبه 
في الواقع هو 
إنسان حقيقي؟
ويضم الفريق 
الذي يطمح 
لإنتاج عمل 
مسرحي مكتوب 
من قبل الذكاء 
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 صنعاء – يسلك أبناء الطائفة البهائية 
طريقهـــم نحـــو الاختفـــاء النهائـــي من 
الســـاحة اليمنية التي لم تعد تتّسع لهم 
فـــي ظلّ الانحدار الكبير في وضع حقوق 
الســـريع  والانحســـار  باليمن  الإنســـان 
لمســـاحة التســـامح الديني بعـــد صعود 
ظاهرة الإسلام السياسي وتقدم جماعات 
متشـــدّدة مثـــل تنظيم القاعـــدة وجماعة 
الإخوان المســـلمين وجماعة الحوثي إلى 

واجهة المشهد الأمني والسياسي.
وسُلّطت الأضواء مجدّدا على قضية 
البهائيين بمناسبة قيام جماعة الحوثي 
المســـيطرة بقوة الســـلاح على العاصمة 
اليمنية صنعاء وعـــدد من مناطق اليمن 
بنفي عـــدد من أبناء الطائفـــة إلى خارج 

البلاد.
ونشـــأت الطائفـــة البهائيـــة خـــلال 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر. 
ويتبـــع أفرادها تعاليـــم بهاءالله المولود 
فـــي إيران عـــام 1817، لكـــن طهران تحت 
حكـــم النظـــام الدينـــي الذي أرســـاه آية 
الله الخميني ســـنة 1979 تحظر البهائية 

وتعتبر أتباعها ”جواسيس“ لإسرائيل.
ولا يعرف الرقم الدقيق لعدد البهائيين 
في اليمن الذين يعود وجودهم بالبلد إلى 
أقلّ من قرنين، لكن منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش نقلت في فبراير 2015 عن ممثلين 
للطائفة البهائية العالمية أن نحو ألف من 
أتباعها يعيشون على الأراضي اليمنية.

من الاضطهاد إلى التهجير

ظـــل مســـلحو جماعة الحوثـــي منذ 
ســـيطرتهم على صنعاء في خريف ســـنة 
2014 يشـــنون بين الحين والآخر حملات 
اعتقـــال لأتبـــاع الطائفـــة البهائيـــة في 
المدينـــة بتهـــم تتصـــل بمعتقداتهم وفق 

منظمات حقوقية دولية.
ومؤخرا أعلن الحوثيون عن إطلاقهم 
ســـراح عدد مـــن البهائيين من ســـجون 
الجماعـــة، لكـــن مصـــادر متعـــدّدة قالت 
إنّ الذيـــن أطلق ســـراحهم وافقـــوا قبل 
خروجهم من الســـجن على مغادرة اليمن 

خلال مدّة زمنية وجيزة.
والمفرج عنهم، حســـب ذات المصادر، 
هم حامد حيدرة زعيـــم الطائفة البهائية 
فـــي اليمن إلى جانب خمســـة آخرين من 
أبنـــاء الطائفـــة وقد غـــادروا البلاد فعلا 
على متن طائرة انطلقت من مطار صنعاء 
الدولي ولم تحـــدد هويتها ولا وجهتها، 
فيما أوضحت مصـــادر أن الأمم المتّحدة 
أشـــرفت على عملية الترحيل بالنّظر إلى 
أنّ حركة الطيران بالأجواء اليمنية مقيّدة 

من قبل التحالف العســـكري 
الـــذي تقوده الســـعودية، 

ويحتـــاج إقلاع طائرات 
إلى  صنعاء  مطار  من 

موافقات خاصّة.
وأكّد 

حسين العزي 
نائب وزير 
الخارجية 

في حكومة 
الحوثيين غير 

المعترف بها 
دوليا، عمليةَ إطلاق 

سراح البهائيين 
دون تحديد عددهم، 

إلاّ أن الجماعة البهائية 
العالمية التي تعلن تمثيلها 
للبهائيين في العالم، قالت 

في بيان إنّ عدد البهائيين المشمولين 
بالإفراج يبلغ ستّة أفراد.

كمـــا أوضحـــت المصـــادر أن إطلاق 
ســـراح هؤلاء البهائيين، جـــاء بعد حملة 

ضغـــوط شـــديدة علـــى الحوثيين من 
قبل هيئـــات حقوقيـــة وأممية، وقد 

لتجنّب  الضغوط  لتلك  استجابوا 
التبعـــات والحـــدّ مـــن الأضرار 
التي لحقـــت بصورة جماعتهم 

على أن يتمّ الأمر في شكل صفقة تتضمّن 
النفي الفوري للمفرج عنهم.

وعبّـــر نشـــطاء يمنيـــون فـــي مجال 
حقوق الإنسان عن خشيتهم من أن تتّسع 
الصفقة مستقبلا لتشمل جميع من تبقّى 
من أبناء الطائفة البهائية في اليمن ليتمّ 
ترحيلهم بشـــكل جماعي وهو الأمر الذي 
لا يمتلكون ترف رفضـــه وممانعته نظرا 
للأوضاع البائســـة التي يعيشونها على 
غرار الغالبية العظمى من ســـكّان البلاد، 
وهي أوضاع يضاعف من وطأتها عليهم 
القمـــع والاضطهاد الممـــارس ضدّهم من 

قبل الحوثيين.
وتعليقـــا علـــى نبـــأ نفـــي البهائيين 
المفـــرج عنهم إلى خارج اليمن، قال معمر 
الإريانـــي وزيـــر الإعـــلام فـــي الحكومة 

اليمنية إنّ قيام الحوثي بترحيل ستة من 
البهائيـــين خارج البـــلاد بينهم حامد بن 
حيدرة زعيم الطائفـــة البهائية في اليمن 
جريمة نفي قســـري، مطالبا بإدانة أممية 

ودولية لهذا الإجراء.
واعتبر ماجـــد فضائل وكيـــل وزارة 
حقوق الإنسان اليمنية ترحيل البهائيين 
مـــن قبـــل ميليشـــيا الحوثي إلـــى خارج 
اليمـــن جريمة لا تقل بشـــاعة عن جريمة 
اختطافهم مـــن منازلهم ومصادرة ونهب 
أموالهـــم وممتلكاتهـــم وإخفائهـــم فـــي 
المعتقـــلات لســـنوات وتعرضهم لأبشـــع 

صنوف التعذيب النفسي والجسدي.
وأضاف ”هذه جريمة ضد الإنســـانية 
وانتهـــاك صـــارخ للقوانـــين والمواثيـــق 
الدوليـــة وفـــي مقدمتهـــا العهـــد الدولي 
والسياســـية  المدنية  بالحقـــوق  الخاص 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.
واســـتغرب فضائـــل مـــن الترحيـــب 
الذي ظهـــر من بعض الجهات والمنظمات 
البهائيـــين،  ســـراح  بإطـــلاق  الدوليـــة 
مشيرا إلى أنّ ”ارتكاب الانتهاك بالاعتقال 
يجـــب أن يدان وبكل قـــوة وبالمثل إطلاق 
الســـراح بعـــد ســـنوات مـــن الاعتقـــال 

والتعذيب“.
وأكد المســـؤول الحكومـــي أنه يجب 
على المجتمع الدولي والأمين العام للأمم 
المتحـــدة ومبعوثهـــا الخاص فـــي اليمن 
وكافة المنظمـــات الدولية المعنية بحقوق 
الإنســـان الدفاع عن الأقليات بإدانة هذه 
الســـابقة الخطرة. وتابع ”يجب الضغط 
على ميليشـــيا الحوثي لوقف ممارساتها 
العنصريـــة ضد الأقليـــات الدينية ومنها 
تهجير أبناء الطائفة البهائية والتضييق 

عليهم“.
الـــرأي  قـــادة  لبعـــض  وبالنســـبة 
اليمنيـــين فإنّ إطلاق الحوثيين ســـراح 
عـــدد من البهائيين هـــو عملية تلاعب 
تكتيكي بملف يتعلّق بحقوق الإنسان 
لتحصيل مكاسب سياسية آنية. ويقول 
السياســـي  والكاتـــب  الدبلوماســـي 
اليمني ياســـين ســـعيد نعمان في هذا 
الإطار ”مـــع جائحة كورونـــا التي تهدد 
اليمـــن  أعلن الحوثيـــون موافقتهم على 
دعـــوة الأمين العام لـــلأمم المتحدة بوقف 
العمليات القتالية فحصلوا على نصيبهم 
من الشكر الجماعي الذي أسبغه الأمين 
العام ومبعوثه على الجميع، لكنهم لم 
يلتزموا بشـــيء.. ولتغطيـــة كذبتهم 
بالموافقة علـــى الدعوة رموا بورقة 
إطـــلاق البهائيين من الســـجون، 
وحصلـــوا علـــى شـــكر أممـــي 
أكبر من الأول. وحينما يشـــتد 

الضغـــط عليهـــم ســـيرمون بورقة أخرى 
ليحصلـــوا على شـــكر تنســـى معه الأمم 

المتحدة قضية البهائيين“.
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لقد واجه البهائيــــون اليمنيون طيلة 
السنوات الست الماضية عمليات تضييق 
وملاحقة من قبــــل جماعة الحوثي بعد أن 
تحوّلت إلى ســــلطة أمــــر واقع في عدد من 

مناطق اليمن.
ومطلــــع العــــام الجــــاري مثــــل أربعة 
وعشرون يمنيا من أتباع الطائفة البهائية 
أمام محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، 
فــــي محاكمة قالــــت المنظمــــات الحقوقية 
الدولية إنّها لا تلبّي أيا من شروط العدالة 
وتمثّــــل مظهرا آخر للتشــــدّد وإنكار حرّية 
المعتقــــد والضمير وانعدام التســــامح في 
مناطــــق ســــيطرة المتمرّديــــن الحوثيــــين 

الموالين لإيران باليمن.
ويُعتبر الموقف المتشــــدّد من البهائيين 
طارئا على الساحة اليمنية، حيث استجدّ 
مع سيطرة الحوثيين على عدد من مناطق 
البلاد من ضمنهــــا العاصمة صنعاء. كما 
يمثّل مظهرا آخر لتبعية هؤلاء السياسية 
والفكريــــة والعقائدية لإيــــران التي تتهم 
أبنــــاء الطائفــــة البهائية بالــــردّة وتحظر 
أي نشــــاط لهم على أراضيها بذريعة أنهم 

عملاء وجواسيس لإسرائيل.
وكان قــــد قبض على تلك المجموعة من 
البهائيين ســــنة 2018 بتهــــم تتعلق بالردة 
والتجســــس. ونقلــــت الجامعــــة البهائية 
العالميــــة عــــن أحــــد الذين خضعــــوا لتلك 
المحاكمــــة قوله إنّ مدعيــــا عاما أوضح له 

أنّه معتقل بسبب معتقده الديني.
كما ســــبق أن اقتحم مسلحو الحوثي 
مبنى مؤسسة ”يمن جود“ التابعة للطائفة 
البهائيــــة بصنعــــاء واعتقلوا العشــــرات 
أثناء مشاركتهم في تظاهرة ثقافية لأتباع 

الطائفة من بينهم نساء وأطفال.
وقالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية 
بانــــي دوجــــال ”البهائيــــون المحتجــــزون 
في صنعــــاء أبرياء، والتعذيب الجســــدي 
والنفســــي الــــذي يخضعــــون لــــه مصمم 

لجعلهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها“.
وجاءت المحاكمــــة بعد حوالي عام من 
إعلان منظمات حقوقية عن قيام مســــلحي 
الحوثي باعتقال الناشط البهائي عبدالله 
العلفي المتحدث الرســــمي باســــم الطائفة 
فــــي اليمن واقتيــــاده إلى جهــــة مجهولة، 
بينما أشارت معلومات مسرّبة من صنعاء 
إلــــى وجود عــــدد مــــن البهائيــــين بينهم 
ثماني نســــاء وطفلة، في سجون الحوثي 

بالمدينة بتهم ”الردّة وتعليم الدين البهائي 
بالإضافة إلى التجسّس“.

ووصفــــت لــــين معلــــوف مديرة قســــم 
الأبحــــاث التابــــع لمنظمة العفــــو الدولية 
في منطقة الشــــرق الأوســــط التهــــم التي 
يحاكم وفقها البهائيون في صنعاء بأنّها 
”اتهامــــات ملفقة وإجــــراءات غيــــر عادلة 

لمحاكمة الناس على خلفية ديانتهم“.
وســــبق لبهائيي اليمن أن حذّروا من 
موجــــة تحريض حوثيــــة ضدّهــــم داعين 
الهيئــــات الدوليــــة إلــــى التضامــــن معهم 
الحوثيــــة  الانتهــــاكات  مــــن  وحمايتهــــم 
بحقهــــم. واتهــــم العلفي جماعــــة الحوثي 
ووسائل إعلامها بأنها ”تضرم نار الفتنة 
من جديــــد ضد الطائفــــة البهائية، الأقلية 
المســــالمة التي تتعرض لأبشع أنواع الظلم 
الوحشي“.  والانتهاك  والتعســــف  والقهر 
ولفت إلى أنّ ”إذاعة تابعة للحوثيين شنت 
هجوما ضاريا ضــــد البهائية، مبرّرة ظلم 
البهائيــــين بافتراءات وأكاذيــــب عنوانها 
الحرب الناعمة تغرس الكراهية في نفوس 
الطائشــــين ضد أقليــــة أتباعها لا يحملون 
سلاحا ولا يملكون وسائل إعلام مرئية أو 
مســــموعة أو مقروءة ولا جيشا إلكترونيا 

للدفاع عن أنفسهم“.
وإذ يؤكّد المتحدث باسم البهائيين أنّ 
الحوثيين هم أكثر من ينتهك حقوق أبناء 
طائفته حاليا، فإنّــــه يحرص على التنبيه 
إلى أن القوى الإسلامية السياسية الأخرى 
في اليمن تحاربهــــم من خلال الإعلام. أما 
بخصــــوص حكومــــة هادي المعتــــرف بها 
دوليا فهــــي ”ملتزمــــة بمعاهــــدات دولية 
لحماية الأقليات لكن مشكلتها أنها عاجزة 
عن إحكام الســــيطرة على المناطق التابعة 
لنفوذها وهناك انتشار لتنظيم القاعدة في 
تلك المناطق ما يهدّد البهائيين والتيارات 
المتهمــــة بالكفر والإلحــــاد“، وفق ما صرّح 
به عبدالله العلفي لإحدى وســــائل الإعلام 

الألمانية.

ذرائع واهية

دوليــــة  حقوقيــــة  منظمــــات  تعتبــــر 
للانحدار  انعكاســــا  البهائيين  اضطهــــاد 
المســــتمر فــــي أوضــــاع حقوق الإنســــان 
لســــيطرة  الخاضعة  اليمنيــــة  بالمناطــــق 
الحوثيــــين بمــــا فيها العاصمــــة صنعاء، 
وذلك في ظلّ حالة من الاستفراد والتغوّل 
تفرضهــــا ميليشــــيا المتمرّديــــن الموالــــين 

لإيران.
وأظهر تقرير ســــابق لمنظمة شــــهود 
لحقــــوق الإنســــان أنّ ميليشــــيا الحوثي 
ارتكبــــت خــــلال النصف الأول مــــن العام 

2019 أكثر مــــن 2720 حالة انتهاك لحقوق 
الإنســــان فــــي عمــــوم المديريــــات التابعة 
ودعــــت  صنعــــاء.  العاصمــــة  لمحافظــــة 
المنظمة التــــي أصدرت التقريــــر المجتمع 
الدولي للتدخل الســــريع والعاجل لوقف 
الانتهــــاكات الحوثيــــة بحــــق المواطنــــين 
اليمنيــــين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة 
والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على 

المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

وكتب الســــفير البريطاني لدى اليمن 
مايــــكل آرون فــــي تغريــــدة على حســــابه 
بتويتــــر ”لقد عانى البهائيــــون في اليمن 
بســــبب معتقدهم.. هذا يجب أن يتوقف“. 
وأضاف ”علــــى وجه الخصــــوص، ندعو 
الحوثيــــين إلى إطــــلاق ســــراح المعتقلين 
تعســــفيا والســــماح لجميــــع البهائيــــين 
بممارســــة دينهــــم والعيــــش بحريــــة في 

اليمن“.
وتقــــول الأمم المتحــــدة علــــى لســــان 
مقررهــــا المعنــــي بحرية الديــــن والمعتقد 
أحمد شهيد إنّ ”المضايقات التي يتعرض 
لهــــا البهائيــــون في صنعــــاء تتحول إلى 
اضطهاد دينــــي“، بينما يؤكّــــد مدافعون 
عــــن قضيــــة البهائيــــين أنّ اضطهاد هذه 
الطائفة فــــي اليمن ليس حدثــــا عابرا بل 
هو أمر ممنهج يســــتند إلــــى ذرائع دينية 
وأيديولوجيــــة، ويوجّــــه هــــؤلاء اتّهامــــا 
مباشرا لزعيم جماعة أنصارالله الحوثية 
عبدالملــــك الحوثي بالإشــــراف على عملية 
إنهاء وجود البهائيين فــــي اليمن تنفيذا 

لتعليمات واردة من إيران.
وعداء زعيم الحوثيــــين معلن وموثّق 
بالنصّ حيث ســــبق لــــه القول في كلمة له 
بمناســــبة إحياء ذكرى المولــــد النبوي إنّ 
”أي حالــــة ادعاء للنبوة هــــي افتراء وهي 
كــــذب وهي دجل. وما هــــو قائم اليوم في 
ما يسمى بالبهائية والأحمدية، في ادعاء 
نبــــوة جديدة بعــــد خاتم النبيــــين محمد 
هو افتراء وضلال وباطل.. وراءه نشــــاط 
أو دفــــع مقصــــود مــــن جانــــب المخابرات 
الأميركيــــة والإســــرائيلية التــــي تســــعى 
لاختراق الأمة الإســــلامية ونشر الضلال 

في أوساط البشرية“.

أقليات
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أقلية مسالمة

تعليمات إيرانية تدفع إلى إنهاء وجود البهائيين في اليمن

ملامح صفقة لتهجير آخر من بقي من أبناء الطائفة
ــــــن أصبحوا  ــــــة البهائيين الذي قضيّ
مهدّدين في وجودهم باليمن نتيجة 
الضغوط الشــــــديدة المسلّطة عليهم 
ــــــي، تمثّل  ــــــل جماعــــــة الحوث من قب
معاداة  ظاهرة  لتوسّــــــع  انعكاســــــا 
الآخر المختلف ورفض التعايش معه 
في مقابل ضيق مســــــاحة التسامح 
فــــــي البلد الذي تحوّل إلى ســــــاحة 
للتنافــــــس بين حــــــركات متشــــــدّدة 
وفرض  ــــــه  علي للســــــيطرة  ســــــاعية 
الغريبة  وقيمها  المستوردة  تعاليمها 

على مجتمعه.

هشاشة أوضاع البهائيين 

والضغوط المسلطة عليهم 

تجعلهم لا يمتلكون ترف 

رفض صفقة تهجيرهم 

بشكل جماعي من اليمن

اضطهاد البهائيين في اليمن 

عمل ممنهج يستند إلى ذرائع 

دينية وأيديولوجية يعكسها 

الخطاب السياسي للحوثيين 

وشعاراتهم التي تعكس 

كراهية للأخر
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الخطاب السياسي للحوثيين 

وشعاراتهم التي تعكس 

كراهية للأخر



 دمشــق – كان مــــن المقــــرر أن تنطلق 
فعاليات مســــابقة يوم المسرح المدرسي 
التي تقيمها مديرية المســــرح المدرســــي 
والأنشــــطة الفنيــــة فــــي وزارة التربيــــة 
السورية عبر دوائرها الفرعية بمديريات 
التربيــــة فــــي المحافظــــات في الـــــ27 من 
مارس الماضي، ولكــــن الظروف الناجمة 
عن الحجر الصحي لمنع انتشار فايروس 

كورونا حالت دون إقامتها حينها.
واعتبارا من الـ21 من يوليو الماضي 
انطلقــــت الفعاليــــة وشــــملت 11 محافظة 
قدمــــت خلالهــــا عــــروض تحــــت عنــــوان 

”كوميديا“.
وحسب عدنان الأزروني مدير مديرية 
المســــرح المدرســــي والأنشــــطة الفنيــــة 
فــــإن تقييــــم العروض ســــيكون من خلال 
لجنة التحكيــــم المركزية التي جالت على 
المحافظات لمشــــاهدة العروض جميعها 
حيث ســــتعلن النتائج ضمن حفل مركزي 

يقام في دمشق في الأيام القادمة.
وذكــــر الأزروني أنه اتبــــع لهذا العام 
آليــــة جديــــدة لتوزيــــع الجوائــــز توخيا 
بيــــن  والموضوعيــــة  العدالــــة  لتحقيــــق 
المشــــاركين، لافتــــا إلــــى إطــــلاق فعالية 
الاحتفال بيــــوم الرقص العالمي المرافقة 
لمســــابقة يوم المســــرح العالمي بصورة 
تجريبيــــة هــــذا العام مــــن خــــلال تقديم 
قسم الفنون الشــــعبية في دوائر المسرح 
تمثيليا  عرضــــا  بالمحافظات  المدرســــي 
راقصــــا (أوبريت) يحاكي قيمــــة أو فكرة 
تربويــــة أو إنســــانية حرصا علــــى تأكيد 
حضــــور وزارة التربيــــة الغنــــي والفاعل 

ضمن الحراك الثقافي.
أمــــا ريــــم الشــــالاتي، معاونــــة مدير 
المســــرح المدرســــي والمشــــرفة الإدارية 
والفنيــــة على قســــم المســــرح، فبينت أن 
مأخوذة  بالمســــابقة  المشاركة  العروض 

عن كبار كتاب المسرح مثل ممدوح عدوان 
وموليير وكارلو غولدوني وغاريثيا لوركا 
وعزيز نسين وغوغول وأنطون تشيخوف، 
في محاولــــة لتعريف أبنائنا الطلبة بنوع 
مســــرحي قديم ومهم هو ”الكوميديا“ إلى 

جانب النوع الأكثر شهرة ”التراجيديا“.
وتحمل دورة المســــابقة لهــــذا العام 
بحســــب الشــــالاتي اســــم الفنان والمعلم 
الراحل محمــــد كامل القدســــي أحد رواد 
المسرح المدرسي في سوريا خلال القرن 
الماضي، والذي شغل مناصب عديدة في 
وزارتي التربية والثقافة منها مدير إدارة 
المســــرح المدرســــي عام 1968، وذلك في 

إطار التكريم لاسمه وعمله.
فــــي  المحافظــــات  مشــــاركات  ومــــن 
المســــابقة جاء العرض الذي قدمته دائرة 
المسرح المدرسي في مديرية تربية ريف 
دمشــــق على صورة لوحات فنية شــــعبية 
من تصميم  راقصة بعنوان ”حب الوطن“ 
وتدريب رشا محمد مشــــرفة قسم الفنون 

الشــــعبية والرقص التعبيري في الدائرة 
وأداء فرقة من الطلبة، على مسرح مدرسة 

محي الدين داوود بدمشق.

وقالــــت محمد ”إن العرض كان نتيجة 
ورشــــة تدريبية لأطفال من عمر عشرة إلى 
ثلاثة عشــــر عامــــا وتم التحضيــــر للعمل 
في ظروف صعبة بســــبب عدم توفر مكان 
للتدريب والألبســــة المناسبة للراقصين“ 
منوهة بــــدور أعضاء الفرقــــة لتجاوز كل 

الصعوبات.

تواصل مسابقة المسرح المدرسي السورية

العروض المشاركة 

بالمسابقة مأخوذة عن كبار 

كتاب المسرح مثل ممدوح 

عدوان وموليير وكارلو 

غولدوني ولوركا وغيرهم
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 الحمامات (تونس) – على الركح تولد 
امرأة بطريقة غريبـــة، حيث تتدلّى على 
الركح شرنقة تتساقط منها مجموعة من 
العرائس، ثم تخرج من الشـــرنقة امرأة، 
فتبدأ خطواتها نحو عالم الحياة، تبدو 
عملية الولادة عســـيرة، مشهد يعلن عن 
قيـــام ثورة وولادة وطـــن جديد بأحداث 

جديدة.
الافتتاحـــي  المشـــهد  ذلـــك  كان 
لمســـرحية ”قمـــرة دم“، وهـــي عمل من 
إخراج المسرحي التونسي معز مرابط 
وتأليف بســـمة العشـــي وإنتاج مسرح 
الحمـــراء، والتي عرضـــت أخيرا ضمن 
فعاليات تظاهرة ســـهريات صيف 2020 
بالحمامات في ثامن ســـهراتها الثلاثاء 
04 أغســـطس الجـــاري بمســـرح الهواء 

الطلق.
وأدى الثنائي بســـمة العشي ومريم 
الصيـــاح أدوار هـــذه المســـرحية التي 
تحكـــي أحداثهـــا قصـــة امرأتيـــن هما 

عليـــاء وزينب تبحثان عن ســـرّ اغتيال 
ملهمتيْهما في إحدى الساحات العامة، 
وهي شـــاعرة اســـمها هادية، فتقتفيان 
آثـــار بعضيْهمـــا البعض، بيـــن الرغبة 
والقنـــوط، البقاء والهروب، محاصرتين 

بهوس ولادة جديدة.
مســـرحية ”قمرة دم“ حيرة وجودية 
بيـــن المقاومـــة والهروب مـــن الواقع. 
مصطلحيْـــن  مـــن  عنوانهـــا  يتألـــف 
الأول  المصطلـــح  يفيـــد  متناقضيْـــن: 
معاني الجمـــال والحب والنور  ”القمر“ 

أمـــا  الظلمـــات،  وانقشـــاع  والحيـــاة 
فيرمز إلى  المصطلـــح الثانـــي ”الـــدم“ 
الجريمـــة والعنف والمـــوت، وللعنوان 
أيضـــا دلالة علميـــة تحيل علـــى معنى 
الخســـوف الكلّي للقمـــر، بحيث يُصبح 

أحمر بلون الدم.
عبّـــر  المســـرحية،  أحـــداث  وفـــي 
العنـــوان عن مجموعة مـــن التناقضات 
للواقـــع المعيـــش للإنســـان: فمعانـــي 
الجمـــال والحـــب والفرح فـــي الظاهر، 
أخفت وراءها أوجاعا وآلاما في الباطن، 
عنوانـــا لهذا  وما اختيـــار ”قمـــرة دم“ 
العمـــل إلا لكونه يمثّل صـــورة مجهرية 
تقريبيّة عن الثورة التونسية وعن دماء 
الشهداء التي ســـالت في سبيل التحرّر 
مـــن الدكتاتورية، وكذلك عن شـــهداء ما 
بعد 14 ينايـــر 2011 من القوات الحاملة 
للســـلاح الذين فـــدوا الوطـــن بدمائهم 
دفاعا عن قيـــم الحريـــة والديمقراطية، 
وإرســـاء ثقافـــة التنـــوع ضـــدّ ثقافـــة 
الموت التي تتبناها التيـــارات الدينية 

التكفيرية.
وارتكـــز العمـــل الـــذي لـــم يخل من 
الســـخرية السوداء، على ثنائيات ”الألم 
و”الحياة  و”النور والظلمـــة“  والأمـــل“ 
والمـــوت“، وهذه الثنائيـــات المتضادّة 
منهـــا  عديـــدة  أســـاليب  فـــي  تجلّـــت 
النص والسينوغرافيا ولعب الممثلتين 
الشـــخصيتيْن،  وملابـــس  الركح  علـــى 
وكذلك في الإضاءة والسخرية السوداء 

وغيرها.
وتنتهـــي المســـرحية بالحلم كأحد 
العناصـــر للتخلّص من مأســـاة الواقع، 
حتـــى وإن كان الحلم باختيار الإنســـان 
إحـــدى  فعلـــت  كمـــا  موتـــه،  لطريقـــة 
الشـــخصيتين، لكن الأمل في غد مشرق 

يظل قائما رغم الخيبات.

«قمرة دم» حيرة وجودية تغذيها الثنائيات

مسرحية «أترك أنفي من فضلك» بلا بوصلة فنية

 عرضت أخيــــرا على مســــرح الهناجر 
بدار الأوبــــرا المصرية مســــرحية ”أترك 
أنفــــي من فضلــــك“، لكنهــــا لم تســــتقبل 
بحفــــاوة لأن الخلطة الفنيــــة بدت مرتبكة 
خاصة فــــي النص، والهــــدف من العرض 
ظهر ضبابيا وبرسائل ترسخ قيما سيئة، 
بالنظر إلى جمهور مستهدف من الأطفال.

العمــــل  أفــــراد  يصنــــف  لــــم  ربمــــا 
مسرحيتهم كمسرحية للأطفال أو الأسرة، 
لكن الدمج بين أســــطورة ”أليس في بلاد 
والمســــرحية العالمية ”قضية  العجائب“ 
أنوف“ للكاتبة ماروسا بلاتا، وتدور حول 
في الشرق الأوسط،  الصراعات ”التافهة“ 
كان كفيلا بإنتاج مسرحية من ذلك النوع، 
إذا أحسن المؤلف الدمج، وكانت الرسائل 
واضحة لديه لتصل إلى المتلقي مباشرة.

أزمة النص

مشــــكلة العــــرض، إذا تغاضينــــا عن 
ظروف غيــــاب الديكــــورات وتقديمه بأقل 
الإمكانيــــات المتاحــــة فــــي ظــــل الأجواء 
المصاحبــــة لجائحــــة كورونــــا، وعرضه 
للمرة الأولى على مســــرح مكشــــوف غير 
مجهز، فإن ثمة أزمات حقيقية في العمل، 
بداية من الرســــائل المتسربة منه والتي 
ترســــخ التنمر في عقــــول الأطفال بدلا من 
مواجهتــــه، وتنمط الرجعيــــة مقابل قبول 
الآخــــر، مــــرورا بهرولة النــــص وتعديله 
لتضمين نكات رائجة، استجلابا للضحك، 
ما جعلــــه أقرب إلى منشــــور وليس نصا 
مســــرحيا رصينا لــــه احترامه فــــي ذاته. 

يبــــدأ النص بظهور أليس على المســــرح 
لتــــروي قصــــة أســــطورية عــــن صديقين 
سيسو وبيسو اللذين اعتادا على اقتسام 
كل شــــيء مــــن صغرهما، حتــــى توطدت 
علاقتهما، وحين كبرا رفضا الزواج وقررا 

أن يعيشا معا.
وكــــي تتوطــــد العلاقــــات أكثــــر بين 
وشــــقيقة  شــــقيق  تــــزوج  العائلتيــــن، 
الصديقين من بعضهما، وعاشت العائلة 
التي تتكــــون من الجدة والأخت لأحدهما، 
والشــــقيق والأب للآخــــر معــــا فــــي منزل 

واحد.
لســــبب تافــــه تتبدل العلاقــــات داخل 
المنــــزل، ويثور الشــــقاق وتعلــــن الحرب 
بينهمــــا، لينقســــما إلــــى فريقيــــن، فريق 
مــــن أصحاب الأنوف الكبيــــرة التي كانت 
بالأساس ســــبب الأزمة حيث تحولت من 
مزحة إلى حرب، وفريق آخر من أصحاب 

الأنوف الصغيرة.
تتواصل المسرحية مبرزة ما يمكن أن 
يحققه المنتفعــــون والمذكون لنار الفتنة 
بين صديقيــــن، وكيف يــــزورون الأحداث 
ويزيفون التاريخ ويعيدون قراءة الوقائع 

لتحقيق أهدافهم.
الرســــالة في مجملهــــا، المنبثقة عن 
النــــص الأصلــــي ”قصة أنــــوف“، مواتية 
تماما للإســــقاط على أحــــداث عديدة في 
المنطقة، يســــتطيع المشاهد أن يراها في 
الصراعات، غربا وشــــرقا، لولا إفسادها، 
تــــارة بنــــكات مصطنعة، وأخــــرى بخلل 
فــــي الدراماتورجيا، وهــــي تجهيز النص 
الرئيسي لإعادة تقديمه على المسرح، بما 

يلائم زمانا ومكانا معينين.
على  تعديــــلات  المســــرحية  تضمنت 
النــــص لم تكــــن موجودة مــــن قبل، وهي 
التي عرضت منذ 3 سنوات ضمن مهرجان 
المســــرح القومي، بعضها خاص بأجواء 
كورونــــا وأعراضــــه والمســــحة التي يتم 
إجراؤهــــا للتأكد من الإصابة بالفايروس، 
وأخرى مرتبطة بموجة ســــخرية انتشرت 
علــــى مواقع التواصل من نــــادي الزمالك 
المصري بعد واقعة وصفه بـ“نادي القرن 

الحقيقي“.
الحدثان تــــم تضمينهما في العرض، 
وبالفعل نجحا في إضحاك الجمهور، غير 
أنهما لم يكونا مواتيين لجوهر العرض، 

وســــاهما فــــي تفكيكه ليبدو كمــــا لو كان 
جــــزءا من منشــــور مفكك على فيســــبوك، 
أكثر منه عملا مسرحيا مقتبسا من أعمال 

عالمية راسخة.

صراعات مملة

تلــــك  حــــول  المســــرحيون  انقســــم 
القضية، قدســــية النص ورصانته مقابل 
تجديــــده وتطويعــــه علــــى نحو مســــتمر 

ليلائم الأحداث والمتغيرات.
يقــــول الكاتــــب المســــرحي يوســــف 
مسلم لـ“العرب“، القضية تتضمن رأيين، 
الأول يــــرى أن الدراماتــــورج لــــه الحرية 
فــــي التعامل مــــع النص وفكــــه وتركيبه 
والإضافة والحذف، وهــــذا معمول به في 

مصر على نحو واسع.
ويرى الــــرأي الآخــــر أن الدراماتورج 
نــــص  روح  علــــى  يحافــــظ  وأن  بــــد  لا 
المؤلــــف، وذلــــك لا يمنــــع  تكييفه للنص 
مــــع ظروف العرض ومن ضمنها الظروف 
الاجتماعيــــة، وإضافــــة تفاصيــــل تمنــــح 
النص صفــــة معاصــــرة، أو تربطه بأمور 
تحدث في الواقع لكن دون الإخلال بجهد 

المؤلف.
ويضيف أن نص مسرحية ”أترك أنفي 
دراماتورج لنص أجنبي، لكن  من فضلك“ 
إسلام إمام (مؤلف ومخرج العمل) ينتمي 
إلى المدرســــة الأولى، التي يمكن أن تغير 
النص وتفقده روحه إلى درجة ”المسخ“.

إذا تعاطينــــا مع العرض المســــرحي 
ورســــالته مــــن منظــــور جمهــــور الكبار، 
لتوقعنا أن تتضمن نقطة تنوير أو تفكير 
أو مصارحة تنتهــــي بمواجهة، فكرت في 
تقديم الحل أو شرحت المشكلة، لكنها لم 
تفعل ســــوى أنها قدمت تناولا للصديقين 
فــــي الفتنــــة الدائمــــة، وجعلهمــــا لعبــــة 
مســــتمرة في أيدي محركيهم دون وجود 
منطقية فــــي ذلك، وفق النــــص الضعيف 
الــــذي لم يجعل من مطلقي الفتن أصحاب 
حجج ولم يجعــــل من المنســــاقين إليهم 

سوى حمقى.
العمــــل الــــذي يفتــــرض أن يتضمــــن 
عقــــدة وذروة وحل، لم يقدم ســــوى عرض 
مطول ممل لمشكلة، لا تحفز رسائلها على 
التفكير والإسقاط، مع الكثير من الأخطاء 

المنهجية.
فمثلا التجريد الذي يُفترض أن تدور 
في فلكــــه المســــرحية، من حيــــث الزمان 
والمكان، بما أنها مســــتمدة أحداثها من 
قصص أســــطورية لا تنتمي إلى التجريد 
ســــوى في الملابــــس المبهرجــــة اللافتة 
والشــــعر الأشــــعث الذي يخرج العمل من 

إطــــار الواقع إلــــى الفانتــــازي، لكنها في 
المقابل تستخدم نكات العصر، وتتحدث 
عن المنزل بوصفه الدولة، فتلبس الإسقاط 
بالمســــقوط عليــــه، وهكــــذا فــــي تداخل 
مســــتمر. كان يمكن تجاهل عمق الرسالة 
وتماســــكها وطريقــــة الســــرد ومنطقيــــة 
العرض وعلاقاته بالواقع والفانتازي، إذا 
تعاملنا معه كعــــرض للأطفال، خصوصا 
بالنظــــر إلــــى العرائــــس المضمنــــة فــــي 
العرض والملابس المزخرشــــة التي هي 
جــــزء منه لتجذبهم، لكن هل يصلح العمل 

كمسرح أطفال؟
الإجابــــة لا، فالعمــــل الــــذي يحــــوي 
إيحــــاءات جنســــية لا يُصلــــح أن يقدم أو 
يســــتهدف به الأطفال، حتى إذا كانت تلك 
الإيحاءات بهدف الضحك، والعمل يعرض 

باســــتفاضة على مدار الســــاعة، التنمر، 
ويرســــخ رفــــض الآخــــر، ويقدم رســــائل 
متتالية عن ذلــــك الرفض، ويقلل من قيمة 
الصداقــــة، وإن كان مقصــــودا بــــه عرض 
الصراعــــات التافهــــة ومآلاتهــــا، والطفل 
الذي لا يملــــك ذاكرة الكبار ســــيخرج من 
العرض وقد ألصقــــت بذاكرته الكثير من 

العبارات التي سمعها.
مــــن ثم فــــإن تكثيــــف عرض رســــالة 
معينــــة على الطفــــل حتــــى إذا اختتمتها 
برأي ســــلبي عن تلك الرسالة أو نصيحة 
وتوجيه بعدم اتباعها، فالمتوقع أن تثبت 
الرســــالة التي عرضت علــــى الطفل فترة 
أطــــول وليس التوجيه الأخيــــر، فماذا إذا 
كان التوجيه الأخير نفســــه يرســــخ القيم 

السلبية؟

علــــى مدار العمــــل، الذي هــــو صراع 
بين فريقيــــن: أصحاب الأنــــوف الطويلة 
وأصحــــاب الأنــــوف الصغيــــرة، يبذل كل 
فريــــق جهده فــــي التنمر ورفــــض الآخر، 
وإبراز ذاته على أنه الأفضل، فيما تبحث 
البطلة الراوية أليس عن حل تمخض عن 
كارثــــة وليس حلا، وهي إخفــــاء التمييز، 
وقــــررت إجراء عمليــــة للعائلتين لتركيب 

أنف واحد متماثل في الحجم والشكل.
بعــــد أن أغلقت قضيــــة الأنوف، تجدد 
الصراع داخــــل المنزل على صفات أخرى 
متباينة، كل يرفض من ليس على شاكلته، 
ليُختم العرض، فيما الممثلون يجتمعون 
في مقدمة المســــرح يمدون رؤســــهم وكل 
يتنمر على الآخر، وبيــــن الجلوس أطفال 

من سن الرابعة يشاهدون ذلك.

النص الضعيف غير مجرى العرض

في ظل ندرة الأعمال المســــــرحية التي يمكن أن تصلح للمشــــــاهدة الأسرية 
ــــــوع خلطتها بين المبهر الجاذب للصغار والقيم للكبار، من المفترض أن  وتتن
يســــــتقبل أي عمل يحمل تلك التركيبة بحفاوة بالغة وتشــــــجيع، غير أن ما 
حدث مع مســــــرحية ”أترك أنفي من فضلك“ التي عرضت قبل أيام بمصر 

جاء خلاف ذلك.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

رسائل لا تصلح للكبار ولا للصغار

مواهب مسرحية ناشئةرغم الظلام الأمل قائم

الرسائل المتسربة من 

العرض ترسخ التنمر في 

عقول الأطفال بدلا من 

مواجهته وتنمط الرجعية 

مقابل قبول الآخر

العمل لم يخل من السخرية 

السوداء ويرتكز على 

ثنائيات منها «الألم والأمل» 

و«النور والظلمة» و«الحياة 

والموت»
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التسامح قيمة عليا تغذيها الثقافة والفنون

 أبوظبــي – أكــــدت أكثــــر مــــن 25 دولة 
عربيــــة وأجنبية مشــــاركتها في المعرض 
للتســــامح  المعرفي  للمحتوى  الافتراضي 
الــــذي تنظمه وزارة التســــامح والتعايش 
الإماراتيــــة الأحد 8 أغســــطس ويســــتمر 

حتى 13 منه.
وتمثل المشــــاركة الدولية في المعرض، 
الذي يركز على تعزيز قيم التسامح عالميا 
من خــــلال تفعيــــل دور الثقافــــة والفنون 
والإبداع العالمــــي لدعم هذه القيم، واحدة 
من أهم ملامح النجــــاح والثقة من جانب 
هذه الدول فيما تقوم به وزارة التســــامح 

والتعايش من مبادرات وأنشطة.
ويحظى المعرض باهتمام من سفارات 
الدول الشــــقيقة والصديقة لدى الإمارات 
باعتبــــاره مبــــادرة عالميــــة لتعزيــــز قيــــم 
التسامح والتعايش حول العالم، حيث تم 
اختيار كندا لتكون ضيف شــــرف المعرض 

في هذه الدورة.
وقالت مارسي غروسمان سفيرة كندا 
لدى الإمارات ”إن الفنون والثقافة من أهم 
المجــــالات التي لديها القدرة على تشــــكيل 
الأفــــكار والتأثيــــر، ومناقشــــة المعتقدات، 
وتوحيدنــــا جميعا، وتشــــجيعنا على أن 
نكون مواطنين أكثر استنارة حول العالم، 
لذا فإننا نعتقد أن المجالات الثقافية التي 
للتســــامح  الافتراضي  المعــــرض  يتبناها 
هي واحدة من أهم الوسائل التي يمكنها 
بناء الجســــور وخلق التفاهم، مؤكدة دعم 
بلادهــــا للمعرض الافتراضــــي للمحتوى 
المعرفي للتســــامح الذي يستضيفه مكتب 

وزير التسامح والتعايش الإماراتي“.
من جانبه أعرب خايمي إغليســــياس 
نائب رئيس البعثة في ســــفارة إســــبانيا 
لــــدى الإمارات عن فخره بمشــــاركة بلاده 
للمحتــــوى  الافتراضــــي  المعــــرض  فــــي 
المعرفــــي للتســــامح ســــواء مــــن خــــلال 
الســــفارة أو بمشــــاركة الفنــــان والنحات 
الإســــباني كريســــتوفر مارتن وغيره من 
المبدعــــين الإســــبان، متمنيــــا للمعــــرض 

النجاح والتوفيق باعتباره يحمل رسالة 
التعايش والتسامح إلى العالم.

بدورها أكدت عفراء الصابري المديرة 
العامة بمكتب وزير التســــامح والتعايش 
المعــــرض  فــــي  الكنديــــة  المشــــاركة  أن 
للتســــامح  المعرفي  للمحتوى  الافتراضي 
باعتبارها ضيف الشــــرف تعــــد نموذجا 
رائعــــا للتعــــاون الدولي، في مــــا يتعلق 
بتعزيز القيم الإنســــانية ومنها التعايش 
والتســــامح، مشــــيرة إلــــى أن الســــفارة 
الكنديــــة حرصت منذ اليوم الأول على أن 
تكــــون عنصرا بارزا داخــــل المعرض وتم 
تخصيص عدة أنشــــطة وندوات لمشاركة 

الجانب الكندي“.

ولفتــــت إلى أن هذه المشــــاركات تأتي 
ضمن مشــــاركات كبيرة من جانب العديد 
مــــن الدول ومنها الأردن ومصر والجزائر 
والبحرين ولبنان والكويت والســــعودية 
والمغــــرب وألمانيا وبريطانيــــا ودومنيكا 
ومملكــــة طونجــــا والســــويد والولايــــات 

المتحدة وتونس“.
ونوهت الصابــــري إلى أن دعوة أكثر 
مــــن 25 دولة للمشــــاركة يأتي ضمن خطة 
العمــــل فــــي وزارة التســــامح والتعايش 
مــــن أجل نشــــر مبــــادئ التعايــــش داخل 
المجتمــــع الإماراتــــي، والعالــــم لمواجهــــة 
كافــــة أســــاليب التعصب والتشــــدد، من 
خلال تعزيز المحتوى المعرفي للتســــامح 
باللغتــــين العربية والإنجليزية ونشــــرها 

حول العالم.

 الشارقة – كشـــف اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات عن إطلاقه في التاســـع من شهر 
أغسطس الجاري لبرنامج مختبر الإبداع 
الأدبي والذي يتلاقى مـــع رؤيته الهادفة 
في تزويد الكتاب الشـــباب بفنون الكتابة 
الإبداعيـــة فـــي شـــتى المجـــالات الأدبية 
والارتقـــاء بالمســـتوى الثقافـــي والتقني 
وصقـــل  ورعايتهـــم،  الشـــباب  للكتـــاب 
قدراتهـــم وتطويرها بإشـــراف نخبة من 

الكتاب والأدباء.
ومن شـــأن مختبـــر الإبـــداع الأدبي 
أن يمثـــل منصـــة معرفيـــة نوعية لجيل 
الكتاب الشباب من خلال طرح العديد من 
الموضوعات التي تثـــري ذائقتهم وتعمل 
على وصالهم بفنون الأدب في العديد من 

مجالاته المتنوعة.
ومن المقرر أن تنطلـــق أولى فعاليات 
المختبـــر الأحد 9 أغســـطس الجاري على 
أن تتواصل حتى السادس والعشرين من 
نفس الشهر، لتشـــمل محطات عديدة في 
بحور الأدب تبدأ بفـــن كتابة الرواية في 

ورشة يقدمها الروائي ناصر عراق.
وأكد الدكتور محمد حمدان بن جرش 
رئيس مجلـــس إدارة اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات، علـــى أهمية مختبـــر الإبداع 
الأدبي وما يتطلع إليه الاتحاد من أهداف 
عديدة في تنظيمه بدعوة الكتاب الشباب 

للاستفادة من ورشه المتنوعة.
وأشـــار ابن جـــرش إلـــى أن مختبر 
الإبداع الأدبي يتضمن سلسلة من الورش 
الإبداعية في فن كتابـــة الرواية والقصة 
القصيرة والمقالـــة وغيرها، بهدف تمكين 
الكتـــاب الشـــباب وصقـــل مهاراتهم في 
الكتابة الإبداعية والتي تتقاطر مع رؤية 

وأهداف الاتحـــاد في دعم جيـــل الكتاب 
الشـــباب بمختلف المهـــارات والإمكانات 

اللازمة لوضعهم في الطريق الصحيح.
وأوضح ابن جرش بـــأن أولى ورش 
المختبر ســـتخصص لفن كتابـــة الرواية 
وســـتتناول محاور الورشة الإجابة على 
عدد من الأســـئلة وهي لماذا نكتب الرواية 
وكيف نرســـم شخصيات الرواية وما أثر 
الزمن فـــي الرواية وما هي وظيفة المكان 
في الرواية وكيف نصنع الدهاء الروائي 
ومـــا هي اللغـــة الروائية وكيفيـــة كتابة 

الحوار في الرواية.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب 
وأدباء الإمـــارات، في هذا الصدد بأن من 
ســـيقدم ورشـــة فن كتابة الروايـــة التي 
ستنطلق في التاســـع من شهر أغسطس 

هو الروائي المصري ناصر عراق.

أكثر من ٢٥ دولة تشارك

 في معرض «التسامح» 

ناصر عراق يقدم أول

ورشات مختبر الإبداع
شعراء من ووهان وشاعر جزائري ومثقفون يبحثون عن الذوات الضائعة

ثلاثة ملفات في العدد 67 من مجلة «الجديد»

 تميّز العدد الممتاز 67  لشهر أغسطس 
الشـــهرية  ”الجديـــد“  مجلـــة  مـــن   2020
الثقافيـــة، التي تصدر في لنـــدن، بثلاثة 
ملفـــات: الأول ”الفـــرد والقطيع/الـــذات 
والعالم: في البحث عن الذات الضائعة“، 
اللامعقـــول:  فـــــي  ”الإقامـــة  والثانـــي 
مختارات مــن شعر محمد ديب“، والثالث 
”القصيـــدة المحاربـــة فـــي رداء أبيـــض: 
قصائد لشـــاعرات وشـــعراء صينيين من 

ووهان“.
كمـــا تضمن العدد مقـــالات، وكتابات 
إبداعيـــة، ودراســـات فـــي الفـــن والأدب 
والفكر، وسجالات، ويوميات، وشهادات، 
ومراجعـــات للكتـــب ورســـائل ثقافيـــة، 

وحوارا أدبيا.

حوار وملفان

كتـــب رئيس التحرير الشـــاعر نوري 
الجراح، في افتتاحية العدد، عن ”طبائع 
بصيغة  بـــين ومَصـــارع الموهومين“  المعذَّ
حـــوار افتراضـــي مـــع المفكـــر الحلبي/ 
الســـوري عبدالرحمن الكواكبي، صاحب 
الاســـتبداد  ”طبائـــع  الشـــهير  الكتـــاب 
ومصـــارع الاســـتعباد“، بحيـــث جـــاءت 
جميع الأجوبة بالنـــص الحرفي من هذا 
الكتاب المكتوب في حلب والمنشـــور سنة 
1900، هادفة إلى الاســـتئناس بأفكاره في 
الإضـــاءة على مـــا آلت إليـــه أحوالنا في 

دنيا العرب؟

في إجابة الكواكبي على سؤال ”كيف 
للأمـــة أن تغادر هـــذه الحـــال وتتجاوز 
هـــذا المحال؟“ يقـــول ”بالتربية. والتربية 
المطلوبـــة هي التربيـــة المرتبة على إعداد 
العقـــل للتمييـــز، ثم على حســـن التفهيم 
والإقناع، ثم على تقوية الهمة والعزيمة، 
ثم على التمرين والتعويد، ثم على حسن 
القدوة والمثال، ثم على المواظبة والإتقان، 
ثم على التوســـط والاعتدال. والوســـيلة 
الوحيـــدة الفعّالة لقطع دابر الاســـتبداد 
هي ترقّي الأمة في الإدراك والإحســـاس، 
وهذا لا يتأتّـــى إلا بالتعليم والتحميس. 
ثـــم إن اقتنـــاع الفكـــر العـــام وإذعانـــه 
إلـــى غير مألوفـــه، لا يتأتـــى إلا في زمن 

طويل“.

أما جوهر المشكلة فيكمن، حسب رأي 
الكواكبي، في أنّ ”الأمة إذا ضربت عليها 
الذلة والمســـكنة وتوالت على ذلك القرون 
والبطون، تصير تلك الأمة سافلة الطباع 
حتـــى إنهـــا تصيـــر كالبهائـــم، أو دون 
البهائم، لا تســـأل عن الحرية، ولا تلتمس 
العدالـــة، ولا تعرف للاســـتقلال قيمة أو 
للنظـــام مزيـــة، ولا ترى لها فـــي الحياة 
وظيفـــة غيـــر التابعيـــة للغالـــب عليها، 
أحسن أو أساء على حد سواء، وقد تنقم 
على المستبد نادرا ولكن طلبا للانتقام من 
شـــخصه لا طلبا للخلاص من الاستبداد. 
فلا تســـتفيد شيئا إنما تســـتبدل مرضا 

بمرض كمغص بصداع“.
شـــارك في ملـــف ”الفـــرد والقطيع/ 
الـــذات والعالم: فـــي البحث عـــن الذات 
الضائعة“، الذي أعدّه كاتب هذه السطور 
ويســـرى أركيلـــة، 14 كاتبـــة وكاتبا، من 
فلســـطين، العراق، لبنـــان، مصر، الأردن، 

المغـرب، سوريا، والجزائر.
 هم حســـب تسلســـل مقالاتهم: أحمد 
برقاوي ”الأنا والنظـــام المتعالي“، نادية 
هنـــاوي ”الذات التائهـــة وغواية المركز“، 
سمية عزام ”شقاء أبديّ وسعادة معلّقة“، 
ياســـين النصيـــر ”عســـر ولادة الفـــرد“، 
ناهـــد راحيل ”الثقافـــة ووهـــم التفرد“، 
إبراهيـــم غرايبة ”وعي الـــذات في ثورة 
الفردانية“، محمد صابـــر عبيد ”التوأمة 
الاجتماعيّـــة“، عبدالله إبراهيم ”اختلاف 
الأفـــراد ومطابقـــة الجماعـــة“، نصيـــرة 
تختوخ ”الـــذات والعالم“، فارس الذهبي 
”الفـــرد الناشـــز والفرديـــة والفردانية“، 
ـــش“، بهاء  موســـى برهومة ”الفرد المهمَّ
إيعالي ”سؤال الذات“، العربي رمضاني 
”تحريـــر الذات“، وزهيـــر دارداني ”الذات 

من الأشـــكلة إلى ”التفكيكية“ وصولا إلى 
الأسلبة“.

وقد قـــارب هؤلاء الكاتبـــات والكتّاب 
الأسئلة الشائكة المتعلقة بطبيعة حضور 
الفرد في النسيج المجتمعي وفي الفاعلية 
الثقافيـــة، وبغياب الــــذات وتماهيها في 
الجموع مغيبة الذوات فــي ظل مجتمعات 
محكومة مــن نخب وقوى مســـتبدة، فــي 
إطار علاقـــات إخضاع وهيمنـــة لأدوات 
القمع وعسكرة المجتمعات، عطلت القوى 
المبدعة في الأفراد، وأجهزت على التطور 
الطبيعي للاجتمـــاع، وعلى كل محاولات 
الأفــــراد لتحقيق ذواتهـــم كماهيات حرة 
ومســــتقلة، وعلى كل مـــا يتعلــق، تاليا، 
بحياة االجمـــوع التي تحولـــت، في ظل 
سيادة ثقافة الاســـتبداد، إلى قطعان في 

مجتمعات تحولت بدورها إلى حظائر.
وتضمّن ملف ”الإقامة فــي اللامعقول: 
مختارات مــن شعر محمد ديب“، قصائد 
الشـــاعر والروائي الجزائري محمد ديب 
مــن أوراقه غير المنشـــورة، ترجمها وقدّم 
لهـــا حكيم ميلـــود. وجاء الملـــف احتفاء 
الشـــاعر  ولادة  علـــى  عـــام   100 بمـــرور 

والكاتب بالفرنسية.

يقـــول المترجـــم، في تقديمـــه للملف، 
إن محمد ديب ”يقارب العالم بالدهشـــة، 
يختبـــر الأشـــياء بالنظر، تتحـــوّل عنده 
المرئيات باختلاف المنظور والزاوية، وكل 
د أقواس قزح،  ذلك يتم بألق موشـــور يُعَدِّ
ويمنح فـــي كل خطفة ابتهاجا للبصيرة. 
يحوّل اللامرئي إلـــى مرئي، ويلتقط عبر 
ثـــراء التفاصيـــل الهشاشـــة التـــي تقيم 
فـــي كل صنيع إنســـاني. شـــعره بصري 
بامتيـــاز، يعتمد على الحـــواس، ويذهب 

في عملية تشويش خلاقة لها“.

القصيدة المحاربة

أما ملــــف ”القصيدة المحاربة في رداء 
أبيض“، فيحتوي على قصائد لمجموعة من 
الشاعرات والشعراء الصينيين من ووهان 
(بينهم شــــعراء أطفال)، ترجمتها وقدّمت 
لهــــا ميرا أحمد، وهي قصائــــد كُتبت فــي 
ظل الكفــــاح اليومي فــــي مواجهة جائحة 
الفايــــروس القاتــــل كوفيــــد – 19. وتــــرى 
المترجمة، في تقديمها قصائد الأطفال، ”أن 
أفكارهــــا وموضوعاتها تتنــــوع، وتتباين 
صورهــــا البلاغيــــة، لكنهــــا تجمــــع على 

شــــيء واحد هو الحــــزن المقيم، 
تســــلّل  الذي 

مــــن قلوب هؤلاء 
الصغار، وســــكن 
كلماتهم، وانساب 

جرســــها  في 
الموسيقي وكأنه 

لحنٌ جنائزي.
ورغــــم الحزن فإن 
فــــي  والثقــــة  الإرادة 
النصــــر، والتغلب على 
الوبــــاء ظهرت جلية في 
القصائد. كم غريب.. إنه 
شعر الأمل وسط لحظات 
العزيمــــة  يبــــث  اليــــأس، 

عندما تخور القوى، ويعمر كيان الإنسان 
بالإيمان.. الإيمــــان بالنصر والتغلب على 
المحنــــة الطارئــــة، بل وأن تعــــود النفوس 
أقوى مما كانت. الأبطــــال الحقيقيون هم 
من يتصــــدّون للمحن بمنتهى الشــــجاعة 

وقد آمنوا بالفوز“.
يكشــــف حــــوار العــــدد مــــع الشــــاعر 
غريفوني،  بوتاتســــي  إيمانويل  الإيطالي 
الذي أجــــراه رئيــــس التحريــــر، وترجمه 
يوســــف وقاص، عن شــــخصية إنســــانية 
منفتحة علــــى الثقافة العربيــــة، ومعادية 
للتمركــــز الأوروبــــي علــــى الــــذات. وهو، 
إضافة إلى كونه شــــاعرا من طراز خاص، 
رقيقــــا ونزقا، ســــريع البديهــــة، أكاديميا 
يهتــــم بثقافة العلوم التقنية. كتَبَ ونَشَــــر 
في الفلســــفة الاجتماعية وعلم الاجتماع، 
والــــذكاء الاصطناعي، ويتعــــاون مع دار 
النشــــر العربية ”المتوســــط“ فــــي ميلانو، 
الســــنوات  فــــي  اهتماماتــــه  وتركّــــزت 
الأخيرة على الأدب والفلســــفة السياسية 

للأدب.
ويتعــــرف القــــارئ فــــي هــــذا الحوار 
معه على ملامح إنســــانية معادية للمنتج 
الفكري والســــلوكيات الثقافيــــة الصادرة 
عن نظريات المركزيــــة الغربية في صيغها 
الحديثــــة، التي أخفــــت وجهها العنصري 
وراء أقنعة القســــمة بين أقوياء الشــــمال 
وضعفــــاء الجنــــوب، ناهبــــين ومنهوبين، 

وحــــراس  الدكتاتوريــــات  مــــن  هاربــــين 
حدود، أســــواق تطحــــن جميــــع الأعراق 
وتجــــد ترجماتهــــا الحديثة فــــي التعقيد 

التكنولوجي للرأسمالية المتوحشة.
أما بقية مواد العــــدد، وهي مجموعة 
مقــــالات ودراســــات ويوميات وشــــهادات 
ومراجعــــات الكتب ورســــائل، فقد كتبها: 
مازن أكثم ســــليمان ”الأخطاء الشّائعة في 
الأفــــكار الذّائِعة“، كنان حســــين ”الجمال 
العنصري“، ممدوح فراج النابي ”إنســــان 
مــــا قبل العالــــم الشــــبحي: عــــن إمكانية 
اســــتعادة الزمن الهــــارب“، زاهر الغافري 
”شــــذرات ما بعد الطوفــــان“، عبدالرحمن 

الآنســــي ”الإنســــاني قبل الديني“، شرف 
رمزيــــة  ”تعبيريــــة  ماجدولــــين  الديــــن 
وتشــــخيص ســــاخر“، أحمد ســــعيد نجم 
”المــــذاق المــــرّ“، جمعة بوكليــــب ”مناكفات 
الربع الأخير“، زياد محافظة ”شخصيات 
يهوديــــة تحــــت ســــقف روائــــي واحــــد“، 
فاطمــــة واياو ”كافــــكا في طنجــــة: رواية 
أولــــى لكاتب مغربي“، لولــــوة المنصوري 
”ديــــن الشــــجرة“، صبري مســــلم حمادي 
”التفكيــــر الأســــطوري“، بهــــاء درويــــش 
”رسالة القاهرة“، أبوبكر العيادي ”رسالة 
البســــتاني  وكمــــال  باريــــس“، 

”مختصرات الكتب“.
وفي باب ســــجال مع ملف 
”القصيــــدة  الســــابق  العــــدد 
والمعيار“ كتب الشــــاعر راشد 
عيسى ”حصان الشعر وبريّة 
القــــراءة“، وأيمــــن باي ”في 
انتظار الشاعر المستقبلي“.
مؤســــس  العدد  وختم 
هيثم  وناشــــرها  المجلــــة 
عنوانه  بمقــــال  الزبيدي 
”سؤال الذات والجموع: 

أين العيــــد في مثل هذا 
الحشر؟“، استهله بقوله 
”إن توصيف ’حشر مع الناس عيد‘ مخيف 
الشــــخصية.  والمعالم  الخيــــارات  لانعدام 
الإنســــان بمركزيته الغريزية مجبول ضد 

هذا التوصيف“.
وعبّــــر الزبيــــدي عــــن شــــكه فــــي ”أن 
الإنســــان الطبيعي يتقبــــل أن يجري عليه 
مــــا يجــــري علــــى الآخرين. كل يــــوم نرى 
أنواعــــا مــــن التأكيد على عــــدم الخضوع 
لهذا التوصيــــف. كل مهاجر يعبر الحدود 
أو يلقي بنفســــه في البحــــر للوصول إلى 
ضفة أفضل، هو عمليا يســــجل احتجاجه 
على ”حشره“ مع آخرين لأسباب جغرافية 
أو وطنيــــة أو اجتماعيــــة. كل كاتب يكتب 
خارج نســــق التغريد التقليدي للأســــراب 
السياســــية والدينية هو شــــخص محتج. 
كل مثقــــف يفكر بحثا عــــن خيارات خارج 
هــــذا الحشــــر الافتراضي إنمــــا يؤكد أن 
الخيارات تبقى مفتوحة مهما كان الواقع 
ســــوداويا. كل سياســــي يعاند الواقع في 
بلــــده أو في إقليمــــه ليدفع نحــــو البديل 

والتغيير هو ضد استلاب المجموع“.
ورجّــــح الزبيــــدي فــــي نهايــــة المقال 
أن ”العجــــز عــــن العثــــور علــــى أجوبــــة 
الآن… هــــو التوصيف الأصــــح لما يحدث. 
إن  بالقــــول  ســــيردون  المفكريــــن  ولعــــل 
المنطقــــي  التشــــخيص  هــــو  اللاجــــواب 
مشــــهد  إلــــى  تحيلنــــا  الأجوبــــة  لأن 
التناقضات الذي نعيشــــه ونقف عاجزين 

عن فهمه“.

احتفاء بمحمد ديب (غرافيكس «الجديد»)

تواصل مجلة ”الجديد“ الشهرية الثقافية كشوفاتها الأدبية والفكرية والثقافية 
ــــــة، في رصد لأهم المتغيرات التي يشــــــهدها العالم والتي يتصدى لها  والفني
ــــــون بالتحليل والنقاش. وخصصت المجلة  المثقفــــــون والكتاب العرب والعالمي
في عددها الأخير منبرها للحديث حول قضية الذات والعالم ولشــــــعراء من 
ووهان الصينية تفاعلوا مع واقع الوباء الجديد، كما تناولت تجربة الشاعر 

يالجزائري محمد ديب، إضافة إلى مقالات متنوعة.
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 تونس – بعد أن شارك الفيلم التونسي 
”بيك نعيــــش“ لمخرجه مهــــدي البرصاوي 
في العام 2019 في مسابقة ”آفاق“ لمهرجان 
فينيســــيا الدولــــي، تدخل تونس للســــنة 
الثانية على التوالي غمار المنافســــة على 
المســــابقة ذاتها بفيلم ”الرجــــل الذي باع 

ظهره“ للمخرجة كوثر بن هنية.
و“الرجـــل الذي باع ظهره“ هو خامس 
فيلم طويل في مسيرة كوثر بن هنية كتابة 
وإخراجا، والذي تحاول من خلاله تصوير 
الوضـــع الســـوري عبر رؤيتهـــا الخاصة 
للأحـــداث السياســـية والاجتماعيـــة عبر 
قصة شـــاب سوري اسمه سام علي، ينقش 
تأشيرة ”شينغن“ على ظهره بعد هربه من 
وطنه سوريا إلى لبنان، حيث يلتقي برسام 

أميركي يمكنه من السفر إلى أوروبا.
ويســــتغل بطل الفيلم ظهــــره لعرضه 
في الفضاءات الفنيــــة، حيث يتعرّف على 
المســــوؤلة عن تنظيم هــــذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّــــدها النجمة الإيطالية 

مونيكا بيلوتشي.
وكانــــت بيلوتشــــي قــــد زارت تونس 
في يوليــــو 2019 وصوّرت مشــــاهدها في 
معرض فني في العاصمة التونسية، وهي 
التي أعلنت في وقت سابق موافقتها على 
المشاركة في العمل بعدما شاهدت فيلم بن 
هنية ”على كــــف عفريت“ في مهرجان كان 

السينمائي في نسخته السبعين.
ويلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي فيلم 
”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ الممثل الكندي 

مـــن أصل ســـوري يحيى المهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلـــين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 

سليم.

وكان الفيلم الذي تعاون على إنتاجه 
حبيـــب عطية، وقنوات راديـــو وتلفزيون 
العـــرب، شـــارك كمشـــروع فـــي مرحلـــة 
التطوير بالدورة الثانية لمهرجان الجونة 
الســـينمائي، وفـــاز بجائـــزة بـــي لينـــك 

برودكشنز، وقدرها 10 آلاف دولار.
وســـبق لكوثـــر بن هنية أن شـــاركت 
في العام 2018 فـــي عضوية لجنة تحكيم 
مسابقة ”آفاق“ بالمهرجان العريق، لتعود 
هذا العام للمدينـــة العائمة لتنافس على 
الجائـــزة ذاتها ضمـــن فعاليـــات الدورة 
السابعة والسبعين من مهرجان فينيسيا 
الســـينمائي المزمـــع إقامتها فـــي الفترة 

الممتدة بين 2 وإلى 12 سبتمبر القادم.
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  لــوس أنجلس – أدرج الفيلم الموسيقي 
”الأســــود ملك“ (بــــلاك إز كينــــغ) للمغنية 
الأميركية بيونســــيه مؤخــــرا على منصة 
البــــث التدفقــــي ”ديزني بــــلاس“، وفيما 
حظي بإشــــادات لإبرازه الثقافة السوداء، 
أثار فــــي المقابل انتقادات بســــبب رؤيته 
المشــــوّهة عن أفريقيا. وهو مستوحى من 
فيلــــم ”ذي لايــــن كينغ“ (الأســــد الملك) في 
نســــخته التــــي تتضمن مشــــاهد مصوّرة 

حقيقية.
موضوع  ملــــك“  ”الأســــود  ويتنــــاول 
الأســــد الملك نفســــه، إذ يروي قصة صبي 
صغير ينطلق في رحلة تهدف إلى التعلّم.
وقد حوّلت بيونســــيه هذا الفيلم إلى 
مشروع طموح يتميّز بجماليات سينمائية 
ضخمة أشــــاد بها النقّاد. وامتدحت جود 

دراي مــــن موقع ”إندي وايــــر“ هذا الفيلم 
”المتخم بالمؤثرات البصرية المذهلة“.

أهميـــة  الفيلـــم  مشـــروع  واكتســـب 
مضاعفـــة بفعل الحركة التـــي ولدت بعد 
مقتـــل جـــورج فلويـــد، نظرا إلـــى كونه 

يتمحور برمّته على التراث الأسود.
وأشـــار جون ديفور من مجلة وموقع 
”هوليـــوود ريبورتـــر“ إلى أن ”الأســـود 

يظهر امتـــزاج أعمال فنانين أفارقة  ملك“ 
بذكاء مع عمل ”أميركيين لديهم جذور في 

القارة“.
واســـتعانت بيونســـيه فـــي الفيلـــم 
بالمغنية النيجيريـــة ييمي آلاد والجنوب 
أفريقية بوسيســـوا وأيضا الغاني شـــتّا 
ويـــل. وكان حضورهم بارزا فـــي الفيلم 
أكثـــر منه فـــي الأســـطوانة التـــي طغى 

عليها النجوم الأميركيـــون. لكن البعض 
انتقد الرؤيــــة المشــــوّهة والممزوجة التي 
قدّمتها بيونســــيه عن أفريقيا، مشــــبهين 
الخيالية في فيلم  إياها بمملكة ”واكاندا“ 
الرســــوم المتحركة ”النمر الأســــود“ (بلاك 

بانتر) إنتاج 2018.
وغــــرّد النيجيري كايــــي فويتون عبر 
تويتــــر فكتب ”هل يمكــــن أن يقول أحد ما 
لبيونســــيه إن لا ثقافة واحدة في أفريقيا، 

وإننا أناس طبيعيون؟“.
أما الناشطة من أجل المساواة العرقية 
تيميــــكا ســــميث، فكتبــــت فــــي صحيفــــة 
”ذي أندبندنــــت“ البريطانيــــة ”ثمــــة أمور 
ينبغي القيــــام بها بصــــورة أكثر إلحاحا 
من الغضب مــــن امــــرأة أفريقية-أميركية 
تســــتخدم وســــائلها لتســــأل وتستكشف 
وتفسّــــر فنيا، في محاولة لســــدّ النواقص 

في هويتها“.
وأضافت ”هذه النواقص هي الصلات 
بــــين الأميركيــــين الأفارقــــة وماضيهم في 
أفريقيا، وهم يســــعون إلــــى إعادة تكوين 

هذه الروابط التي قُطِعَت“.
وفي ســــياق متصــــل، حظــــي الألبوم 
الجديــــد المصوّر للمغنيــــة الأميركية الذي 
يحتفي بثقافة الســــود بإشــــادة كبيرة مع 
طرحــــه، خاصة فــــي خضم زلــــزال ثقافي 

بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.
وقالت بيونســــيه في رسالة بمناسبة 
طرح ألبوم ”الأســــود ملك“ (بلاك إز كينغ) 
الذي يعيد رســــم قصة فيلم ”الأسد الملك“ 
(ذي لايــــن كينــــغ) بالاســــتعانة ببشــــر إن 
الألبــــوم يهدف ”إلى تغيير المفهوم العالمي 

لكلمة أسود“.
وبدأ العمــــل في إنتــــاج الألبوم العام 
الماضي ويعرض مقاطــــع مصوّرة تحتفل 

بالبحــــث عــــن هويــــة وجمال الســــود في 
العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتي طرح الألبوم مؤخرا عقب زيادة 
في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز 
العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال 
ونساء سود على أيدي الشرطة الأميركية.

ووصفـــت مجلـــة ”فاريتـــي“ العمـــل 
الجديد بأنه ”تذكرة تنبض بالحياة لقوة 
وعظمة السود هنا في أميركا وأيضا في 

أفريقيا“.

{الأسود ملك} فيلم موسيقي لبيونسيه يثير الجدل

رؤية مشوهة عن أفريقيا

«الرجل الذي باع ظهره} 
هو خامس فيلم طويل في 

مسيرة كوثر بن هنية كتابة 
وإخراجا، والذي تنافس به 

في المهرجان العريق

تونس تشارك 
في مهرجان فينيسيا 

بفيلم عن الأزمة السورية

 كلنا نحبس أنفاسنا، بانتظار مشاهدة 
أحدث فيلم لكريســــتوفر نــــولان ”عقيدة“ 
(تينيــــت) فــــي دور الســــينما. ونظرا لأن 
جائحــــة كورونــــا أخّــــرت إعــــادة افتتاح 
دور الســــينما، فقد قامت أســــتوديوهات 
هوليــــوود ببيــــع أفلامهــــا الصيفيــــة إلى 

نتفليكس دون تلقي أي ربح تقريبا.
لكــــن نــــولان يقــــاوم، فهــــو واحد من 
المخرجين القلائــــل الذين يصنعون أفلاما 
للشاشة الفضية. لكننا سننتظر لأنه ليس 

لدينا شيء آخر نفعله.
وبينما ننتظر، تورّط نولان بالفعل في 
فضيحة صغيرة، حيث كشفت آن هاثاواي 
التــــي عملت معــــه في عــــام 2014 في فيلم 
”إنترســــتيلار“ أن نــــولان كان يعمــــل دون 
الجلوس على كرســــي، وعند هذه اللحظة 

تكشّف الأمر كله.
وهذا يثير التســــاؤل وهو كيف يخرج 
نولان الأفلام دون كرســــي المخرج؟ سيقول 
لك أي شخص إن مهنتهم تتطلّب الكرسي، 
وإن مخرجــــي الأفلام ليســــوا اســــتثناء. 
يقولون إن الإخراج هو أصعب شــــيء في 
العالــــم، وبالتالي يجــــب أن يكون المخرج 
شــــابا. ولكن مثــــل من؟ مثل إيليــــا كازان، 

المألوف للجماهير التركية.
ولــــد كازان نفســــه فــــي حــــي اليهود 
في إســــطنبول، لكنّ والديــــه ينحدران من 

أصول يونانيــــة أناضولية، جورج وأثينا 
كازانجــــي أوغلــــو، ولدا وعاشــــا في قرية 

فقيرة في مقاطعة قيصري التركية.

كازان الملهم

فــــي عــــام 1917، عندمــــا كان كازان في 
التاســــعة مــــن عمــــره، هاجــــرت العائلــــة 
إلى الولايــــات المتحدة. قام كازان بغســــل 
الأطبــــاق وتنظيــــف الطاولات فــــي مطعم 
والده في مدينة نيويورك بينما كان يدرّس 

المسرح في مدرسة ييل للدراما.
وفي وقت لاحق أسّــــس أســــتوديو مع 
لي ستراســــبيرغ وشــــيريل كراوفورد في 
عــــام 1947، وقدّم منهج ستانيسلافســــكي 
واكتشــــف  المتحدة،  بالولايــــات  للتمثيــــل 
جيمــــس دين ومارلــــون برانــــدو، وأخرج 
مسرحيات تينيسي ويليامز في برودواي 

للمرة الأولى.
انتقل إلى إخراج حوالي 20 فيلما، بما 
في ذلك روائع مثل ”شــــرق عدن“ (إيســــت 
أوف إيدن) و“على الواجهة البحرية“ (أون 
و“فيفا  ذا ووتر فرونت) و“أميركا أميركا“ 

زاباتا“.
ويتضمن كتاب كازان ”أون دايركتينغ“ 
مقطعا يقول فيه إنه لا يملك طاقة لتصوير 
فيلــــم ”بيونــــد ذا إيجيــــان“، وهــــو فيلــــم 
تصوّره على أنــــه تكملة لـ“أميركا أميركا“ 
يــــروي قصة هروب عائلته مــــن تركيا إلى 

الولايات المتحدة.
كان ابنــــه كريس قد كتب الســــيناريو 
للفيلــــم، وقــــرّرا عدم تصويره فــــي الواقع 
لأنهما لم يتمكنا من تأمين التمويل اللازم 
له. ومع ذلك، عمل كازان بجد لإخراجه إلى 
النــــور، علــــى الرغم من كونه تجاوز ســــن 

الـ80 في ذلك الوقت.
وفيمــــا يلي نســــرد كلماتــــه من فصل 
”المخرج وطاقته“ من الكتاب، حيث قال ”لا 
أتطلّع الآن للذهاب إلى تركيا والاستمرار 
فــــي تصوير فيلــــم ’أميركا أميــــركا‘. فأنا 
متخوّف قليلا. ولكن عندما ســــأفعل ذلك، 
أتمنــــى أن أتمكّن من العيــــش في رفاهية 
وفخامــــة فنــــدق هيلتــــون إســــطنبول مع 

زوجتي أثناء التصوير“.
وتابــــع ”في الماضي، بحثت عن مواقع 
بدائيــــة. كان من ضمــــن معتقداتي الفنية 
أن عــــدم الارتياح كان ضروريــــا؛ لأننا إذا 
شعرنا بالراحة أثناء التصوير، فإن الفيلم 

لن يكون ناجحــــا بالقدر الكافــــي. اعتدت 
أن أحب التصوير فــــي المطر. لكن الآن أنا 
أحمي نفسي، وأقدّر الراحة. الحقيقة هي 
أنني أخطّط للذهاب إلى تركيا وليسفوس، 
وهــــي جزيرة لا يوجد بهــــا فندق لائق في 
منتصــــف الطريق، وأصــــوّر المقطع الأكثر 
ضــــراوة من قصة حياتي. فيلم مســــتحيل 
في مكان مســــتحيل، مع جيــــوش يتلقفها 
النصر والهزيمة، ومدينة دمرتها النيران“.

ميللر والحلم المستحيل

كان المؤلــــف الشــــهير جــــورج ميللر، 
طفــــلا لعائلة يونانيــــة أناضولية هاجرت 
من الأناضول، ولكن إلى أستراليا بدلا من 
الولايات المتحدة. ولكن هذا هو التشــــابه 
الوحيد مع قصــــة كازان. لأنه بينما وصل 
ميللر لسن الـ80، تصبح أفلامه أصغر سنا 

وأكثر نشاطا.
ســــيتذكّر المشــــاهدون ميللر باعتباره 
مبتكرا ومخرجا لسلســــلة ”مــــاد ماكس“. 
ويعتبر أحدث إصدار في السلســــلة، ”ماد 

ماكس: فيوري رود“ لعام 2015، أحد أفضل 
أفلام الحركة على الإطلاق.

كيف يمكن أن يكون فيلم ”ماد ماكس: 
فيوري رود“ المليء بالإثارة، والذي يصوّر 
مطاردة مستمرة من أحد طرفي الصحراء 
إلــــى الطرف الآخر، من بنات أفكار المخرج 
المسن لا يزال لغزا بالنسبة للكثيرين، بما 
في ذلك المخرج ســــتيف ســــودربرغ الذي 
تساءل ”كيف لم يمت المئات من الأشخاص 

أثناء التصوير؟“.
ووفقــــا لكايــــل بوكانــــان، الكاتب في 
صنــــع  كان  تايمــــز،  نيويــــورك  صحيفــــة 
”ماد ماكــــس: فيــــوري رود“ جنونا مطلقا. 
وفي الفيلــــم، يكره النجمان تــــوم هاردي 

وتشارليز ثيرون بعضهما البعض.
نفد الإنتــــاج من المال وتم إلغاء الفيلم 
ثلاث مرات. قــــام وارنر بروس، الذي موّل 
الفيلم، بتغيير مديريــــه التنفيذيين. وبعد 
الحصــــول على المزيــــد مــــن التمويل، قام 
طاقم العمل بنقل المئات من السيارات إلى 
أســــتراليا من أفريقيا ثم عادوا مرة أخرى 
في هــــذه الحرارة الصحراويــــة والبرودة 

والعواصف الرملية التي لا نهاية لها. أي 
شــــخص عادي سيعاني من نوبة قلبية أو 
يصاب بالســــرطان عدة مــــرات خلال هذه 

المحنة بأكملها.
ربما كان يستشــــير طبيبا جيدا أيضا 
لــــه علاقة بــــه، لكن ميللر لــــم ينته من هذا 
الفيلــــم الــــذي يبدو مســــتحيلا فحســــب، 
بل اســــتحوذ أيضا على قلــــوب المنتقدين 
والجمهور. كما حصل على عدد من جوائز 

الأوسكار في الفئات التقنية.
سيتوقف أي شــــخص آخر عن العمل 
ويتمتع بالتقاعد في تلك المرحلة. أو إذا لم 
يتمكنــــوا من العيش دون العمل في مجال 
الإخراج، فإنهم ســــيصنعون أفلاما سهلة. 
ولكن وعلى الرغم من ذلك، أعلن ميللر أنه 
سيصنع فيلم ”ماد ماكس“ آخر، هذه المرة 
يركز على السنوات الأصغر لبطلة الرواية 

الإمبراطورة فيوريوسا.
مــــا زلت أفكر في ما كان ســــيحدث إذا 
لــــم يهاجر أفراد عائلتي كازان وميللر إلى 
الولايــــات المتحدة أو أســــتراليا وبدلا من 

ذلك بقوا في الأناضول؟

عندمــــا أتخيــــل أن إيليــــا كازان يغيّر 
اسمه إلى إلياس لتجنب أن يُلقّب بالكافر، 
ثم يبحث عن صديق يمكنه مساعدته حتى 
يتمكن مــــن الحصول على منحــــة قيمتها 
10 آلاف دولار مــــن وزارة الثقافــــة، أو أن 
يتعامــــل جورج ميللر مــــع المنتجين الذين 
يصرّون على تصوير كل شيء أمام شاشة 

خضراء، لا يسعني إلاّ أن ابتسم.

أتمنــــى أن يصنع شــــخص مــــا فيلما 
بعنــــوان ”جــــورح وإيليا“ فــــي الأناضول 
حتى نتمكن من الضحك على ســــوء حظنا 

المأساوي.

ماذا لو بقي إيليا كازان وجورج ميللر في تركيا؟

لو لم يستقر جورج ميللر بأستراليا لما كانت سلسة {ماد ماكس}

هجرة مبكرة إلى الولايات المتحدة وأستراليا صنعت مخرجيْن استثنائيين
بين المخرجين إيليا كازان وجورج ميللر شبه عجيب، فكل منهما ينحدر من 
ــــــة ذات أصول يونانية أناضولية، هاجرت الأولى إلى الولايات المتحدة،  عائل
بينما هاجرت الثانية إلى أســــــتراليا، لينحت كل منهما مساره الاستثنائي 
فــــــي عالم صناعة الســــــينما العالمية، فماذا لو بقي المخرجــــــان إيليا كازان 

وجورج ميللر في تركوجورج ميللر في تركيا؟ فهل كانا سيحوزان كل هذا الصيت؟

عيسى سيران
كاتب وسينمائي تركي

كازان كان له الفضل في 
اكتشاف جيمس دين 

ومارلون براندو، ليصبحا من 
الأسماء اللامعة في عالم 

السينما العالمية

;

الفيلم اكتسب أهميته بعد 
مقتل جورج فلويد والحركة 

الاحتجاجية التي رافقت 
مصرعه، وهو يتمحور برمته 

حول تراث السود

;

المشاهدون سيذكرون 
جورج ميللر باعتباره مبتكرا 

ومخرجا لسلسلة {ماد 
ماكس}، أحد أفضل أفلام 

الحركة على الإطلاق



 التفوقية حركة فنية طلائعية روســــية 
 –  1879) ماليفيتــــش  كازيميــــر  أسّســــها 
1935) بعــــد معرض فني أقامــــه عام 1915 
في سان بطرســــبورغ (التي كانت تسمى 
وقتها بيتروغراد) بعنوان ”معرض 0.10“ 
مهّد له بمانيفستو ســــاعده على تحريره 
صديقه ميخائيل ماتيوشين جاء فيه ”من 
التكعيبية إلى التفوقية. الواقعية الجديدة 
فــــي الفــــن كخلــــق مطلــــق.. التفوقية هي 
علويــــة اللون بعد تخلصــــه من المرجعية، 

سواء أكانت شيئا أم موضوعا“.
احتوى المعرض علــــى أعمال تفوقية 
ومستقبلية، وساهم فيه ماليفيتش بنحو 
أربعين عملا من بينهــــا لوحة تكونت من 
مربع أســــود فــــي خلفية بيضــــاء، فكانت 
أول تعبيــــر عن إحســــاس لا مادي، لأنه لا 
يرسم، كما قال ”مربّعا بل إحساسا بغياب 

الموضوع“.
ولئن كان ذلك المعرض لحظة فارقة في 
مســــاره الفني، فقد وجد فيه النقاد فرصة 
للهجوم على تلــــك الأعمال التي تؤكّد كما 
يقولــــون ”علــــى عبادة الفــــراغ والظلمات 
والــــلا شــــيء والمربع الأســــود فــــي إطار 

أبيض“.

نجم آفل

هــــذه الحركــــة الفنية التــــي توصف 
بكونهــــا تجريديــــة راديكاليــــة ابتكرهــــا 
ماليفيتش إثر تجربة فــــي الانطباعية ثم 
فــــي التكعيبية الهندســــية والتوحّشــــية 
وأخيرا التقسيمية. ثم استوحى مقاربته 
التفوقيــــة مــــن التكعيبيــــة المســــتقبلية، 
وتولــــدت لديه فكرة خــــوض غمارها بعد 
إحساســــه بأولويــــة الآلة على الإنســــان، 
وســــيطرة التجريدية على الواقعية، وبأن 
القماشــــة تســــتعيد بفضل هــــذه الحركة 
طبيعتها متعددة الأبعاد فيغدو الموضوع 
متوجّهــــا إلــــى الكونيــــة، لأن اللوحة، في 
رأيــــه، قبــــل أن تمثل جــــواد معركــــة، أو 
امرأة عارية أو أي شــــيء طريف، هي في 
جوهرها مســــاحة مسطّحة مغطاة بألوان 

يتم الجمع بينها وفق نظام معينّ.
فأهم ما في الخلــــق التصويري عنده 
هو اللــــون والنســــيج، لكونهمــــا يمثلان 
الجوهــــر التصويري الذي غالبا مع ألغاه 
الموضوع. وفي رأيه أن الرســــامين ينبغي 
أن يتخلــــوا عــــن الموضوع والأشــــياء إذا 

أرادوا أن يكونوا فنانين خالصين.

وبعد أعمال تجريدية، بدأ ماليفيتش 
ينظر إلى الرسم كمشكلة تشكيلية ينبغي 
حلّهــــا بدقّــــة. وأراد أن يثبــــت أنــــه أنهى 
مصطلحا  فاختــــار  التصويري،  التقليــــد 
يعنــــي في الوقت نفســــه ”أســــمى شــــيء 
ممكــــن“ و“الأخيــــر“، فقــــد كان يبحث عن 
النقــــاء، والجوهــــر، وشــــكل التجريديــــة 

التامة.
كان يقول ”قليلون هم الرسامون الذي 
ينظرون إلى الرســــم كفعل يســــعى لغاية 
في حــــد ذاتها. هذه اللوحــــات المعروضة 
لا تــــرى البيوت ولا الجبال ولا الســــماء، 
فكل الأشــــياء هــــي مســــاحات تصويرية، 
ورســــاموها لا يرون إلاّ الرســــم الذي ينتأ 

على السطح“.
وفكرة التفوقية هذه خطرت بباله حين 
كان يعمل مع الشاعر ألكساي كروتشونيخ 
وصديقه الملحن ميخائيل ماتيوشــــين في 
أوبــــرا ”انتصــــار على الشــــمس“، وكانت 
تتغنّــــى بانتصار الإنســــان على الطبيعة 

وتفوّقه الذي حازه بفضل الآلة.
وفي ذلك العمل، قام ماليفيتش بإعداد 
الســــينوغرافيا، فاختار في الفصل الأول 
أن يستخدم مربعا ضخما بلونين كديكور 
للخلفيــــة، فكانــــت نقطة الانطــــلاق لتأمل 
تصوّر ما ســــوف تكون عليه الحركة التي 

عزم أمره عليها.
اســــتطاع ماليفيتــــش أن يجمع حوله 
عــــددا مــــن الفنانــــين الــــروس أمثــــال إل 
ليسّيتسكي، وألكسندرا إكستر، وليوبوف 
وإيفــــان  روزانوفــــا،  وأولغــــا  بوبوفــــا، 
بونــــي، وألكســــندر روتشــــنكو، وإيفــــان 
فاســــيليفيتش كليون، ولكنهم لم يقتنعوا 
تمامــــا بمقاربتــــه، فانفضوا مــــن حوله، 
وبذلــــك انتهت هــــذه الحركــــة الفنية عام 
1920، فكانت أشــــبه بنجم آفل، إذ سرعان 
مــــا اختفت آثارهــــا بعيدا عن شــــخصية 

مؤسّسها.
ذلك أن الســــواد الأعظم مــــن الفنانين 
اعتنقــــوا البنائية، ذلــــك التيار الذي أعلن 
هجومــــه على الفن الســــائد، ودعا إلى فن 
يكون صورة عن التعبير الشيوعي للبناء 
المادي، ويلامس قضايا الجماهير تماشيا 
مــــع روح ثورة أكتوبر 1917، واســــتجابة 
للمانيفســــتو الذي نشــــره ألكســــاي غان 
عام 1922، والداعــــي إلى حرب بلا هوادة 
علــــى الفن. والمقصود بطبيعة الحال الفن 
الذي كان ســــائدا قبل الثورة البلشــــفية، 
والــــذي ينبغي إخضاعه وجعله في خدمة 

المجتمع الشيوعي الناشئ.
وكان مــــن مؤسّســــي تلــــك الحركة كل 
من انســــلخ عــــن حركة ماليفيتــــش وخيّر 
الانضمام إلى ألكســــاي غــــان وفلاديمير 

تاتلين. مــــا دفعه إلى التخلــــي هو أيضا 
عن الرســــم والتفرّغ للتنظير والفلســــفة، 
ولكنــــه لم يلبــــث أن عاد ليبــــينّ لنقاده أن 
التفوقيــــة ليســــت مجرد تطبيــــق لنظرية 
ســــابقة، فانخرط في تجربة جديدة تخلى 
فيها عن الشــــكل الرباعي، ليُدخل عنصرا 
آخر هو الصليب، مــــع ما يحمل من قيمة 
رمزية، وصار يسمح لنفسه بتجاوز إطار 
القماشة، ويفكّر مع صديقه إل ليسّيتسكي، 
الذي تلقى تكوينا في الهندسة المعمارية، 
في تطوير جمالية خارج الأطر المعهودة، 
أي في الفضاء العام، وإدراجها في مسار 
المعيش اليومي إلى جانب الفن المعماري.
وفــــي لوحــــات ماليفيتــــش تنبســــط 
الأشــــكال الأساســــية لتخلــــق تناســــقها 
الذاتي، وإذا كان غالبا ما يستعمل المربع 
كشــــكل قاعدي وكوني، فهــــو ينطلق منه 
أيضا لصياغة أشــــكال أخرى، كالخطوط 

لبان والمثلثات. المستقيمة والصُّ
وفــــي إطــــار بحثه عن عالــــم بلا مادة 
انتهى عام 1918 إلى رســــم ”مربع أبيض 
فــــي خلفية بيضاء“ ليكشــــف عن فضاء لا 
نهائي بواسطة اللون الأبيض الذي يمثل 
العدم والفراغ، فاجتــــاز بذلك آخر مرحلة 
يمكــــن أن يكون فيها الفــــن قابلا للإدراك 
والتأويل. وقــــد مثلت تلــــك التجربة أول 
لوحــــة ذات مونوكــــروم (لــــون واحد) في 

الفن المعاصر.

سبل تشكيلية جديدة

شــــيء آخر تميّــــز بــــه ماليفيتش هو 
طريقته في تعليق الألــــواح. كان يحرص 
على تعليقها في ركن، أيّا ما يكن اتجاهها 
يســــتوي في ذلك الأعلى والأسفل، أو في 
سقف، مثل أيقونة بكنيسة أرثوذوكسية.

الناحيــــة  إلــــى  ماليفيتــــش  اســــتند 
الهندســــية والألــــوان الأولــــى والحركــــة 

الديناميكية للتكعيبية المستقبلية لوضع 
نظريته عن التفوقيــــة، وقاده البحث إلى 
ســــبل تشــــكيلية جديدة، فجــــاءت أعماله 
مرتكــــزة علــــى بنيــــة وحــــدات هندســــية 
ومســــاحات لونية أضفى عليها توازنات 
ديناميكيــــة، حيث الفضاء يتجاوز التمثل 
ذا الأبعاد الثلاثة، ويستلهم البعد الرابع 
مــــن النظريات الهندســــية. هذا النوع من 
الفضاء يتألف من عدة طبقات من الأبعاد 
تتطــــوّر الأشــــكال داخلهــــا، وفــــي أعمال 
ماليفيتــــش يلتحم الزمن والفضاء بفضل 

البعد الرابع.

وكان يصوّر في أعماله عالما لا نهائيا 
فــــي لون أبيض تتموّج فيــــه أو ترتفع أو 
تنخفض أشكال هندســــية كالمربع، شكله 
المفضــــل، أي الشــــكل الصفــــر الــــذي منه 
يبدأ بوصفه شــــكلا علميا وليس طبيعيا، 
إضافة إلى كونه أساسيا وكونيا، ينطلق 
منه ليصوّر البقيــــة، كالدائرة التي تنتج 
عن دوران المربــــع، والصليب الذي ينجم 
عن تقســــيم المربع إلى مســــتطيلين، يدور 
أحدهمــــا حــــول الآخر فــــي الزاويــــة 90. 
وعندمــــا اجتــــاز هــــذه المرحلــــة التي لم 
يعــــد الفن فيها قابلا للإدراك، راح ينشــــر 
نظريته في فيتبســــك حيث بدأ التدريس 

في المعهد الذي يديره مارك شاغال.
وماليفيتــــش يترك مهمــــة فهم أعماله 
وتأويلها للمشاهد، فهو مدعوّ إلى النظر 
إلى الأشــــكال فــــي تعــــدّد أوضاعها التي 
تتحدّى الأبعاد لفهــــم مدلولها. كان يقول 
”في الفــــن التفوقي، تعيش الأشــــكال كأي 

قوى حية في الطبيعة“.
لــــم تكن التفوقيــــة إذن مجــــرد حركة 
تشــــكيلية  وتجربــــة  مطلقــــة،  شــــكلانية 
مثل جملة مــــن التجــــارب الطلائعية، بل 
جاءت لتبــــينّ كيف يندرج الفن التجريدي 
وجانــــب كبير مــــن التجليــــات الفنية في 
القرن العشــــرين في إطار تأمل أنموذجي، 
فالتجريد عنــــد ماليفيتش ليس مردّه إلى 
تفكيك تشكيلي عبثي خال من المعنى، بل 

يعزى إلى مطلقية ميتافيزيقية.
ورغم ذلــــك، كان ماليفيتش يحلم بفن 
خالص يغزو العالم ويغيّر وجه التاريخ، 
فــــإذا هــــو وحيــــد مثــــل جزيــــرة صغيرة 
معزولــــة، إذ لــــم يرافقــــه حتى عــــام 1920 
ســــوى إيفان وكزينيا بونــــي في النحت، 
وأولغا روزانوفا في الكولاج. وكان يحلم 
بدولــــة حرة للفنانين، فــــإذا ببيروقراطية 
قبــــل  الثــــورة،  روح  تخنــــق  البلشــــفيك 
أن يشــــرع قادتهــــا فــــي إزهــــاق الأرواح 

بالملايين.

التفوقية.. حركة 
ر سوى خمس سنين

ّ
لم تعم

كازيمير ماليفيتش خاض وحيدا مغامرة فنية وروحانية
التفوقيّة هي حركة فنية طلائعية ظهرت بروســــــيا في مطلع القرن العشرين، 
وكانت تعبيرا عن مغامرة فنية وروحانية لرجل واحد هو كازيمير ماليفيتش، 
ــــــذي رســــــم أول لوحة تفوقية عام 1913، وهي عبارة عن مربع أســــــود في  ال
ــــــة بيضاء، شــــــفعه لاحقا بلوحة تمثل مربعا أبيض مع خلفية ســــــوداء.  خلفي
والمقصود بالتفوقية ما هو أسمى من كل شيء، ولا يمكن تجاوزه، لكونه فنّا 

خالصا، خاليا من أي معنى رمزي أو عقلاني.
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الفضاء عند كازيمير 

ماليفيتش يتجاوز التمثل 

ذا الأبعاد الثلاثة، ويستلهم 

البعد الرابع من النظريات 

الهندسية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي 

الفنان الروسي كان يحلم بفن 

ر وجه 
ّ
خالص يغزو العالم ويغي

التاريخ، فإذا هو وحيد مثل 

جزيرة صغيرة معزولة

 دمشــق - تأثــــر الفنــــان التشــــكيلي 
الســــوري فريد شنكان بالطابع الحضاري 
والمعمــــاري لمدينتــــه دمشــــق، فحضرت 
بقوة عبــــر إبداعاته الفنيــــة المختلفة من 
خــــلال موروثاتهــــا الزمانيــــة والمكانية، 
والتي تمثــــل إرث المدينة الســــورية بكل 
تفاصيلهــــا من حــــارات وشــــوارع وأزقة 

ضيقة وجدران.
ويؤكّــــد شــــنكان أن دمشــــق القديمــــة 
جمعت كل الفنون، حيث يلتقي فنا الرخام 
والنحت بالحجر وبالأبلق والأملق وشكل 
أحجــــار برك المــــاء ونوافيرهــــا وزخرفة 
ونقــــش ســــقوفها وجدرانهــــا المتناوبــــة 

الألوان في بيوتها القديمة.
ويــــرى الفنــــان أن كل هــــذه الفنــــون 
العريقــــة والموجــــودة في دمشــــق تعطي 
الإنســــان الدمشــــقي والســــوري وحتــــى 
الأجنبــــي الــــذي يقطن فيها بعــــدا روحيا 
وصوفيــــا لا يوصــــف، ككنز يمــــلأ ذاكرته 
مدى الحياة ويمنحه الطمأنينة والسكون.

وشــــنكان الــــذي تعلم الخــــط العربي 
والزخرفــــة قبل أن يدرس الفن التشــــكيلي 
أكاديميــــا، يجد أن دراســــة الفن لا تصنع 
فنانا رغم أنها تسهم في إعطائه الخطوط 
الأوليــــة من خــــلال نصائــــح وتوجيهات 
الأســــاتذة، مشــــيرا إلى أن علــــى الطالب 
الدارس للفن التشــــكيلي بــــدوره أن يكمل 
الطريق بنفســــه من خلال تجاربه الطويلة 
وممارسته اليومية للفن ومواصلة البحث 
عن مكامــــن الإبداع والتميــــز، وأن يعرف 

نقاط قوته ويرمّم نقاط ضعفه.
وعن الأســــماء التــــي تأثّر بهــــا يورد 
فنانين راحلين مكرّسين من فاتح المدرس 
ونذيــــر نبعة، فضــــلا عن عفيف بهنســــي 
وحســــن كمال اللذيــــن كان لهمــــا الفضل 

بتعرّفه على التراث الشامي والأندلسي.
ويشير الفنان الدمشــــقي إلى أن الفن 
التشــــكيلي والفن التراثــــي يعتمدان على 
مهارة اليد والفكــــر، ولكن لكل فن وظيفته 
وتأثيــــره المختلف على الــــروح والعين، 
والفــــارق هو الصانع والفنــــان الموهوب 
والمبدع وحب الفنان وعشــــقه لما يرســــم 

أو يصنع.
وعــــن الفنان ومنجــــزه يقــــول الناقد 
التشــــكيلي أديب مخــــزوم ”اللوحة تحقق 
عنــــد شــــنكان أســــلوبا خاصــــا، حتى في 
والإيجــــاز،  الاختصــــار  حــــالات  أقصــــى 

ويصل إلى درجة 
الإحساس بروح 

التراث والتشكيل 
الزخرفي، 

والجمع في 
نهاية المطاف 
بين العناصر 

والرموز والــــدلالات الذاتية في إيقاعاتها 
الجماليــــة المتنوعة، وقد اســــتطاع خلال 
تجربة طويلة، تنقّــــل خلالها بين إيطاليا 
والعديد من البلدان العربية، كشــــف غنى 
حركة الزخــــارف العربيــــة، وقدرتها على 
التواصل مع تطلعات الحداثة التشكيلية، 
وبذلــــك فهو يتطلّع دائما إلــــى بناء لوحة 
تلامــــس جوهر التــــراث، كمــــا أن الطابع 
الثقافي يعمّق مرتكزات بحثه التشــــكيلي 
والجمالي والتقني، فالتشكيل بالنسبة له 

مدخل لالتماس جوهر الإيقاع الزخرفي“.
ولا ينكـــر فريـــد شـــنكان أن خبرتـــه 
الطويلة وعشـــقه لفن الزخرفة الشـــامية 
والتراث ساهما بشكل أساسي ورئيسي 
فـــي بنـــاء وتشـــكيل لوحته التشـــكيلية 
لاحقـــا، وهذا ما يظهر جليـــا في أعماله 
التشـــكيلية التعبيرية، حيث استفاد من 
الموروث التراثي الســـوري بما يشـــكله 
من رســـوم ورموز وألوان في بناء العمل 

التشكيلي“.
ويؤكّــــد أن على الفنان التشــــكيلي أن 
يتميّز من خلال خصوصيته واســــتفادته 
مــــن موروثه التراثــــي والثقافي المتنوع. 
ولكن يبقى النص البصري وطريقة نسجه 
وتوزيــــع مفرداتــــه هو العامل الأساســــي 
والإبداعي، لذلك عمــــل على توظيف تراث 
دمشــــق ودمجه في معالم وتكوين نسيج 
لوحته التشكيلية والتعبيرية لكي لا يكون 
صدى لفنانين عالميين آخرين ولكي يضع 
بصمته التــــي تميزه عمّن ســــواه ويكون 

مؤثرا لا متأثرا قدر ما استطاع.
وعن الرســــم والألوان يقول ”الرســــم 
عنــــدي يشــــبه الفصول الأربعــــة بألوانها 
المتنوعــــة، فلكل لون حكايــــة ورمز وفرح 
وحــــزن، وصــــوت ورؤى، ولــــكل موضوع 
ألوانه التي تتناســــب معــــه، فأحيانا أجد 
والأســــود  الأبيــــض  باللونيــــن  التعبيــــر 
يخــــدم موضوعي الحزين أكثر من الألوان 
الأخــــرى، وفي أعمالي الفنية اســــتخدمت 
جميع تقنيات الرســــم والألوان المختلفة، 
كالأكريليــــك والألــــوان الزيتيــــة والفحــــم 
والألــــوان المائية، وأحيانــــا ورق الذهب 
والفضة، إضافــــة إلى أن اللوحة البيضاء 
تعــــدّ بالنســــبة لــــي المســــاحة المقربــــة 
للانغماس في عالمي الخيالي، التي أزرع 
فيهــــا كل خواطــــري وأحلامــــي، فلوحتي 
هــــي الأنثى التــــي أبوح لها بهواجســــي 
ومكنوناتي من دون أن تشــــتكي أو تتذمّر 

مني؛ إنها ملاذي دوما“.
والفنان فريد شنكان من مواليد دمشق 
عــــام 1963، حاصل على بكالوريوس فنون 
جميلــــة جامعة دمشــــق عــــام 1986، وهو 
عضــــو في اتحادي الفنانين التشــــكيليين 
الســــوريين والعــــرب، واختصاصــــي في 
وأعمــــال  الشــــامي  الزخرفــــي  الترميــــم 
الأرابيسك الدمشقي والشرقي وخبير في 
أعمــــال التراث العربــــي وفنونه المختلفة 
وفي أعمال الفسيفساء الرخامي من كبرى 
الشــــركات الإيطالية، شــــارك فــــي العديد 
من المعارض التشــــكيلية داخل ســــوريا 
وخارجها وأعمالــــه مقتناة في العديد من 

دول العالم.

تحديث التراث

فنان سوري يستلهم 

من الأرابيسك والفسيفساء 

مفرداته الجمالية
كانت البيئة الدمشقية مصدر إلهام للفنان التشكيلي السوري فريد شنكان، 
فقد جسّــــــد رؤيته الجمالية عن طريق التداخل بين الخط والتشــــــكيل. ومن 
خلال أعماله احتضن روح الحارات الدمشقية العريقة، وجسّد حضاراتها 

بهدف توثيق التراث الدمشقي، فرسم بصمته الخاصة.

التشكيل بالنسبة 

لشنكان مدخل لالتماس 

جوهر الإيقاع الزخرفي

أديب مخزوم

اللوحة هي الأنثى التي 

أبوح لها بهواجسي من 

ر مني
ّ
دون أن تتذم

فريد شنكان

ميس العاني

ي
عنــــد شــــنكان أســــلوبا خاصــــا، حتى في 
والإيجــــاز،  الاختصــــار  حــــالات  أقصــــى 

ويصل إلى درجة
الإحساس بروح 

التراث والتشكيل 
الزخرفي،

والجمع في 
نهاية المطاف 
بين العناصر 

وخارجها وأعمالــــه مقتناة في العديد من
دول العالم.

مربع ماليفيتش الأسود ملهم الفنانين



 موســكو – اســـتنكرت موسكو تقرير 
وزارة الخارجيّـــة الأميركيّـــة الذي يتهم 
وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة بممارســـة 
التضليـــل الممنهـــج، واعتبرتـــه محاولة 
مقترحات موســـكو حول  هدفها ”طمس“ 

استئناف التعاون مع الولايات المتّحدة.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن 
إن وزارة الخارجية الأميركية ”لا يعجبها 
وجود مصادر معلومات بديلة“، وأضافت 
في صفحتها على فيسبوك أن ”أي صوت 
يناقض واشـــنطن يتم الإعـــلان عنه بأنه 
تضليل ويخدم الكرملين والاســـتخبارات 

الروسية“.
الدبلوماســـيّة  البعثـــة  ونصحـــت 
الروســـيّة  الإعـــلام  وســـائل  الروســـيّة 
والأجنبيّـــة، التي تجـــرّأت علـــى انتقاد 
الولايات المتّحدة“ بأن تضع في اعتبارها 
أنّها يمكن أن تصبـــح بالتأكيد موضوع 
فحـــص دقيق من قبـــل واشـــنطن“، وأنّ 
مواقعهـــا علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة 

الأميركيّة معرّضة للحجب دون تفسير.
وتأتي تصريحات الســـفارة الروسية 
في وقـــت ســـابق، ردا على نشـــر ”مركز 
التفاعل العالمي“ التابع لوزارة الخارجيّة 
الأميركيّة تقريرا بعنوان ”أركان التضليل 
الإعلامي الروسي“، الذي اعتبر أنّه يدخل 

في إطار ”الدعاية الروسيّة“.
لوكالـــة  عناويـــن  التقريـــر  وذكـــر 
و“آر.تـــي“  و“نوفوســـتي“  ”ســـبوتنيك“ 
و“القناة الأولى“ و“روسيا 24“ وقال إنّها 
جميعهـــا ”تمارس التضليـــل الإعلامي“، 

حسب زعمه.
واتهمت الولايـــات المتحدة مرارا كلا 
من الصين وروســـيا بالتعاون في مجال 
الدعايـــة في ما يخص فايـــروس كورونا 

المســـتجد، مـــع مـــا اعتبرتـــه تبني بكين 
المتزايد لتقنيات ”التضليل“ الروسيّة.

وقالـــت ليّـــا غابريال، منســـقة المركز 
المختـــص في مكافحة الدعايـــة الأجنبية 
فـــي وزارة الخارجية الأميركية، إنه ”قبل 
الأزمـــة المرتبطـــة بكوفيـــد – 19، لاحظنا 
مســـتوى معيّنا من التنسيق بين روسيا 

والصين في ما يخص الدعاية“.

وأضافـــت في مايـــو الماضـــي ”لكن 
مع هـــذه الجائحة، تم تســـريع التعاون، 
وهذا التقارب هو ثمرة براغماتية لهذين 
الفاعلـــين اللذيـــن يريدان توجيـــه الرأي 
العـــام بخصوص جائحة كوفيد – 19 بما 

يخدم مصالحهما الخاصة“.
وأفـــاد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي، 
طالبـــت  وزارتـــه  إن  بومبيـــو،  مايـــكل 
بمضاعفـــة ميزانيـــة عـــام 2021 لمكافحة 

”التضليل والدعاية“ الروسية.
وأضـــاف ”تطالـــب وزارة الخارجية 
بــــ138 مليـــون دولار في ميزانية الســـنة 
الماليـــة 2021، لتمويل عمل مركز التعاون 
العالمي، بما يعـــادل ضعف المبلغ الحالي 
المرصـــود، ولا يمكننـــا التغاضـــي عـــن 
التضليـــل والدعاية الأخرى التي يقودها 
الكرملين، أو أي من خصومنا الآخرين“.

 طهران – يركز المســــؤولون الإيرانيون 
فــــي الآونة الأخيرة علــــى المطالبة بتقديم 
الدعم لشــــبكة الإعــــلام الخارجية، إحدى 
أذرع النظــــام الإيرانــــي الهامــــة للدعايــــة 
والسيطرة في المنطقة العربية، خصوصا 
في هذه الفترة الحساسة التي تتوجه فيها 
أصابع الاتهام لحزب الله بالمسؤولية عن 

انفجار بيروت، ومن ورائه طهران.
وفي ظــــل حاجة طهران إلــــى الإعلام 
الأجنبــــي، تعاني منابره من ضائقة مالية 
كبيرة تســــببت بإغلاق عدة منصات منها 
قناة الكوثر التي تعنى بالشؤون الدينية، 
وقناة سحر باللغتين الأردية والإنجليزية 
وقنــــاة آي فيلــــم بســــبب الديــــون لبعض 

الأقمار الصناعية.

وأشــــار محمد حســــيني وزير الثقافة 
والإرشــــاد الإسلامي الســــابق إلى مشكلة 
نقــــص الميزانيــــة والعقوبــــات الدوليــــة، 
وأثرها على الشبكات الخارجية الإيرانية، 
مطالبــــا بالدعــــم المالــــي مــــن الحكومــــة 

والبرلمان لهذه القنوات التلفزيونية.
وقال حســــيني في مقابلة مــــع وكالة 
بعــــد  ”الآن  الأربعــــاء  ”فــــارس“،  أنبــــاء 
أن أصبحــــت البــــلاد فــــي خضم مشــــاكل 
بوســــائل  الاهتمــــام  يجــــب  اقتصاديــــة، 
الإعلام التــــي حافظت على المكانة الدولية 

للجمهورية الإسلامية“.
”إيــــران  قنــــاة  ذكــــرت  مــــا  ووفــــق 
انترناشــــيونال“، في ما يتعلق بالمشــــاكل 
المالية لهذه الشــــبكات، دعا حســــيني إلى 

الاهتمام وتخصيص الأموال من الحكومة 
ومنظمة التخطيط والميزانية والبرلمان.

وأكد نائــــب رئيس مؤسســــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الإيرانيــــة فــــي وقت ســــابق 
وجود ديــــون علــــى الشــــبكات الأجنبية، 
معلنا وقف بث قنوات مثل ”برس.تي.في“، 
و“العالــــم“، و“آي فيلــــم الإنجليزية“ على  

القمر الصناعي.
كما توجه برســــالة إلى رئيس المنظمة 
يطلب فيها تمويــــلا إضافيا لتوقيع عقود 
مــــع 500 موظــــف فــــي المنظمة، وقــــال إن 
أنشــــطة هؤلاء الأشــــخاص لها تأثير على 

”البث الخارجي“.
ولفت حســــيني إلى دور شبكة ”برس.

تي.في“ في منافســــة ”عمالقة الإعلام“ في 
العالم، قائلا ”إذا لم يصل صوتنا إلى آذان 
محبــــي الجمهورية الإســــلامية“ فســــوف 

يتسبب هذا في ”خمولهم ويأسهم“.
ونوه وزير الثقافة والإرشــــاد السابق 
في إيران إلى أن هذه الشبكة التلفزيونية 
تعلــــن عن مواقف الجمهورية الإســــلامية 
و“رفاقها“ تجاه ”محبي“ النظام الإيراني.
وأفــــاد أنــــه خــــلال ســــنوات عملــــه، 
”تجلــــب  أن  ”برس.تي.فــــي“  اســــتطاعت 
أولئــــك الذين لديهــــم نظــــرة انتقادية في 
الغرب وأن تكون على اتصال بشــــبكة من 
هؤلاء الناس فــــي بلدان مختلفة“، مضيفا 
”لذلك نأمــــل أن يتــــم تعزيز هذه الشــــبكة 

يوما بعد يوم“.
وتعتبر مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانيــــة واحــــدة مــــن أكبــــر المنظمــــات 
الخاســــرة في إيران، حيث تبلغ الميزانية 
الرســــمية لهذه المنظمة نحــــو 1745 مليار 

تومان.
وغالبا ما تتوجه الســــلطات الإيرانية 
بهجمات واســــعة ضد الإعــــلام الأجنبي، 
معتبرة أن انتقاد سياساتها وممارساتها 
بــــين  الفتنــــة  وبــــث  التحريــــض  هدفــــه 

الإيرانيين، وقد اشــــتكى الرئيس الإيراني 
حســــن روحانــــي الخميس مــــن أن بلاده 
تمــــر بأيام صعبة، في ظــــل ما تتعرض له 
من تهديدات على رأســــها تفشي فايروس 

كورونا وتداعيات العقوبات الأميركية.
وذكــــر روحاني ”إلى جانــــب كل هذا، 
لدينا أعداء يريدون بــــث روح اليأس بين 
الناس من خلال وسائل الإعلام الأجنبية“.

وتشــــرف الســــلطات الإيرانيــــة أيضا 
على وســــائل إعــــلام ناطقــــة بالعربية في 
لبنان والعراق وســــوريا واليمن، وتفرض 
عليهــــا الالتــــزام بخــــط تحريــــري مــــوال 

لطهــــران تمامــــا، وتقــــوم هــــذه المنصات 
بترصد وســــائل الإعــــلام العربية الأخرى 
لمهاجمتها عند المســــاس بالنظام الإيراني 
بأي انتقاد، خصوصــــا بعد كارثة انفجار 
بيروت التــــي أودت بحياة أكثــــر من 137 

قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح.
وصحف  فضائيــــة  قنوات  واندفعــــت 
ومواقــــع إلكترونيــــة معروفــــة بأجندتها 
السياســــية المواليــــة لإيران، لشــــن حملة 
على وســــائل الإعلام والوســــائل العربية 
التــــي تحدثت عن مســــؤولية حــــزب الله 
عــــن الانفجار اســــتنادا لتقاريــــر لبنانية 

أكدت ســــيطرته الأمنية على مرفأ بيروت، 
وعلى ســــبيل المثــــال بثت قنــــاة الميادين 
تقريرا قالت فيه ”في أوج الكارثة، تستغل 
وســــائل إعلام مــــا حصل بشــــكل فاضح 
لخدمة توجهات ومصالح سياسية معينة، 
وتنشر الشــــائعات والتحريض، وتتداول 

بمعلومات لا مصادر ولا أساس لها“.
ووجهت هجوما شرســــا على الإعلام 
العربــــي قائلة إن ”تعاطي بعض وســــائل 
الإعلام مع ما حصل في مرفأ بيروت، وقح 
ومخز، استغلالي وانتهازي، حيث تسعى 
هــــذه القنوات في معظم الأزمات التي تمر 

بها البــــلاد إلــــى معالجتها عبــــر ترجمة 
أجنــــدات خفية، ســــعيا لتوجيه الســــهام 
نحو أطراف معينة، بدلا عن احتواء الآثار 

السلبية لها“.
وأضافت ”لم يمض الوقت طويلا حتى 
انتشرت بعض الأخبار والمعلومات الملفقة 
على عدد من وســــائل الإعلام والشاشــــات 
العربية واللبنانية، عمل إعلامي مســــيس 
بدا واضحا منذ لحظات الانفجار الأولى، 
تســــويق  المؤسســــات  بعــــض  وحاولــــت 
روايتهــــا، ونشــــر ما يخــــدم مصالحها أو 

مصالح البلاد التي تمثلها“.

 نيويورك – أعلنت صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ أن عدد المشـــتركين في نســـختها 
الرقمية ســـجل ارتفاعا قويا، فاق للمرة 
الأولى ما حققته نســـختها الورقية مما 
مكّنها من مواجهـــة التراجع الكبير في 
إيراداتها الإعلانية في الربع الثاني من 

السنة الجارية.
ويشـــير هـــذا الارتفـــاع إلـــى نجاح 
رئيـــس التحريـــر مـــارك تومســـون في 
منـــذ  بـــدأه  الـــذي  الرقمـــي  مشـــروعه 
الأشهر الأولى لتســـلمه رئاسة التحرير 
فـــي نوفمبـــر 2012، ووعد بنجـــاح هذا 
الاســـتثمار والوصول إلى عشرة ملايين 
مشـــترك رقمي، وقد سبق له أن نجح في 
إلى المنصات الرقمية  نقل ”بي.بي.سي“ 

عندما كان مديرها العام.
عبر  الاشـــتراكات  مداخيل  وارتفعت 
شـــبكة الإنترنـــت بنســـبة 8.4 فـــي المئة 

وباتـــت بالتالـــي تمثّل 70 فـــي المئة من 
الإيرادات الإجمالية للصحيفة.

تايمز“  ”نيويورك  مجموعة  وســـعت 
إلـــى جعـــل الاشـــتراكات في نســـختها 
الرقمية مصدر مداخيلها ونموّها الأوّل، 
نظرا إلى أن الإعلان لم يعد سوى عنصر 

مكمّل.
ومديرها  المجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
العام مارك تومســـون ”للمرة الأولى في 
تاريخنا، تجـــاوزت المداخيل المتأتية من 
النســـخة الرقمية تلك المتأتية من النسخ 
الورقية، وهذه محطة مفصلية في تحوّل 

نيويورك تايمز“.
وبلغ عدد الاشتراكات الجديدة في ما 
بين أبريل ويونيو الماضيين 669 ألفا، مما 
رفع إجمالي عدد المشـــتركين في النسخة 
الرقمية إلى 5.7 ملايين، وإلى 6.5 ملايين 
عـــدد المشـــتركين ككلّ، فـــي النســـختين 

الرقميـــة والورقية. وتتوافق هذه الأرقام 
مـــع الهدف الذي حددتـــه المجموعة وهو 

رفع عدد المشتركين إلى عشرة ملايين.

إلاّ أن هـــذه الزيـــادة لـــم تكـــن كافية 
لتعويـــض تراجع الإيـــرادات الإعلانية، 
وكان قـــد بدأ قبـــل جائحـــة كوفيد – 19 
وتفاقـــم بصورة كبيـــرة نتيجـــة الأزمة 

الاقتصادية المرتبطة بها.
وقـــد بلغ هـــذا التراجـــع 44 في المئة 
خلال الربع الثاني من الســـنة، مما أدى 
إلى انخفاض حجم الأعمال بنســـبة 7.5 

في المئة، فبلغ 404 ملايين دولار.
وتراجعت الأرباح الصافية بنسبة 6 
في المئة لتصل إلى 7.23 مليون دولار في 
الفصل نفسه، بالمقارنة مع الفترة نفسها 

من العام الماضي.
ومع ذلـــك، أبدى تومســـون ارتياحه 
لارتفاع عدد الاشـــتراكات. وقال في هذا 
الصدد ”لقـــد أثبتنا أنه مـــن الممكن (…) 
أن يؤدي الاســـتثمار فـــي صحافة عالية 
الجـــودة إلى التـــزام عميق مـــن القرّاء، 
وهذا بدوره يحفّز نمو المداخيل والقدرة 

الاستثمارية“.
أســـرتنا  تكبـــر  ”لذلـــك  وأضـــاف 
التحريريـــة فيما تصغر“ في مؤسســـات 
أخرى. وكانـــت ”نيويورك تايمز“ أعلنت 
في يوليـــو الفائـــت أن ميريديت كوبيت 

ليفيين (49 عاما) ســـتخلف في ســـبتمبر 
المقبل تومسون الذي يشغل منصبه منذ 

العام 2012.
وســـبق لليفيين أن عملت في مجلتي 
و“فوربـــس“، وانضمت  ”ذي أتلانتيـــك“ 
إلـــى ”نيويـــورك تايمـــز“، وكانـــت لهـــا 
مســـاهمة كبيرة في التحوّل إلى العصر 
الرقمي، وفـــي وضع نموذج الدفع مقابل 
قـــراءة موقـــع الصحيفة، والـــذي حقق 

نجاحا.
وقال تومســـون ”سأســـلّم ميريديت 
مقاليد الإدارة في 8 ســـبتمبر، ولي كامل 
الثقـــة بأن الصحيفة ســـتواصل رســـم 
طريق دفع القـــراء مقابل حصولهم على 
أخبـــار صحيحة ومدقق فيـــه، وبأن ثمة 

مستقبلا مستداما للصحافة الميدانية“.
ويقول مركـــز ”كولومبيا جورناليزم 
الأميركي المتخصص في تحليل  ريفيو“ 
وســـائل الإعـــلام إن بإمـــكان الصحافة 
المحليـــة أن تنحو منحى نيويورك تايمز 
وتنجح فـــي الرهان الرقمـــي، رغم أنها 
لا تعتقد أن بإمكانها منافســـة نيويورك 
تايمـــز، غيـــر أن الصحيفـــة الأميركيـــة 
العريقة تضع نفســـها دائما في منافسة 

مع وسائل الإعلام المحلية.
ويقول المحللـــون إن الأخبار المحلية 
تقـــدم خدمـــة مختلفة إلى حـــد كبير عن 

المنافذ الوطنية مثل نيويورك تايمز.
ووجدت دراســـة أجراها عـــام 2019 
معهد رويتـــرز لدراســـات الصحافة في 
أكســـفورد أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
المشـــتركين في الأخبار في ثمان وثلاثين 
دولة ”لديهم اشتراك واحد على الإنترنت 

بخدمة الأخبار“.
ويعني هذا أن المشتركين سيختارون 
الخدمـــة الإخباريـــة الأكثر جـــودة وثقة 

بالنسبة إليهم.
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وزارة الخارجية الأميركية 
طالبت بمضاعفة ميزانية 

عام 2021 لمكافحة 
«التضليل والدعاية» من 

جانب روسيا

إذا لم يصل صوتنا إلى 
محبي إيران سيتسبب 

هذا في خمولهم 

محمد حسيني

دعم طهران لشبكة الإعلام الخارجي وسيلتها 
لامتصاص النقمة على أتباعها 

اشتراكات «نيويورك تايمز» الرقمية 
تفوق المطبوعة لأول مرة

التقارير الأميركية بشأن 
الدعاية والتضليل الروسي 

تغضب موسكو

وسائل الإعلام الموالية لإيران تشن حملة ضد الإعلام العربي المنتقد لحزب الله
ــــــي ضرورة ملحة  تعتبر شــــــبكة الإعــــــلام الخارجية التابعــــــة للنظام الإيران
بالنســــــبة إليه في هذه الفترة الحساســــــة التي تواجه فيها إيران انتقادات 
متزايدة بســــــبب ممارساتها وسياساتها في المنطقة، حيث تلعب دورا مهما 
في الدفاع عن أذرع طهران العســــــكرية خصوصا حزب الله الذي يتعرض 

لغضب واسع واتهامات بالمسؤولية عن كارثة بيروت.

إعلام ميليشياتي في خدمة إيران

«نيويورك تايمز» سعت 
إلى جعل الاشتراكات 

الرقمية مصدر مداخيلها 
ونموّها الأوّل فيما الإعلان 

عنصر مكمّل

المشتركون يختارون الخدمة الإخبارية الأكثر جودة



 واشــنطن - أجبــــر قاض علــــى تعليق 
جلسة استماع في المحكمة لغراهام كلارك 
المراهق البالغ مــــن العمر 17 عاما والمتهم 
بكونــــه ”العقــــل المدبــــر“ وراء الاختــــراق 
الهائــــل الأخيــــر على تويتــــر بعد حصول 

اختراق على تطبيق زوم
الجلســــة  أشــــخاص  عــــدة  وحضــــر 
الافتراضيــــة متنكرين في هيئة مراســــلين 
و“بي.بي.سي“، وقاموا  من ”ســــي.أن.أن“ 
وعــــرض  صاخبــــة  موســــيقى  بتشــــغيل 

فيديوهات إباحية.
المســــتقل  الأمني  للصحافــــي  ووفقــــا 
بريــــان كريبــــس، كانــــت المشــــكلة هي أن 
القاضي كريستوفر ناش وكتّابه لم يعقدوا 

الاجتمــــاع بطريقة من شــــأنها التأكد من 
هويــــة الحاضرين ومنعهم من الاســــتيلاء 
على الشاشــــة (وهي ميزات يمكن ضبطها 

عند تنظيم اجتماعا عن طريق زوم).
وكتب كريبـــس على تويتـــر ”القضاة 
الذين يعقدون جلســـات استماع بواسطة 
زوم يحتاجـــون إلى الحصـــول على دليل 
لمعرفـــة كيفية اســـتخدامه“. ويرى كريبس 
أنه مـــن الواضـــح أن المحكمة فشـــلت في 
اتخاذ الخطوات الأساســـية لمنـــع اقتحام 
جلســـة الاســـتماع، ويقول إن هناك دليلا 
لتأمـــين اجتماعات زوم يجـــب اتباعه في 
هـــذه الاجتماعات الحساســـة، وتضمن أن 
الاجتماعـــات محمية بكلمـــة مرور، وإقفال 

الاجتماعات بمجرد أن تبدأ لمنع الأشخاص 
غير المصرح لهم، من الانضمام لاحقا.

ويواجه كلارك 30 تهمة جنائية تتعلق 
بهجوم 15 يوليو الماضي على تويتر.

وعقـــدت محكمـــة الدائـــرة القضائية 
الــــ13 في مدينـــة تامبا بفلوريدا جلســـة 
اســـتماع بكفالة لغراهام كلارك الذي دفع 
سابقا بأنه غير مذنب، ويقال إنه محتجز 

بكفالة قدرها 72 ألفا و500 دولار.
واستطاع القاضي صدار حكم برفض 
خفـــض مبلغ الكفالة، ومـــع ذلك فقد أزال 
مطلبـــا بأن يثبت كلارك شـــرعية أصول، 
حيث قال محامون إن لديه 3 ملايين دولار 

من البيتكوين تحت سيطرته.

 بغــداد - تصــــدر هاشــــتاغ #إبعــــاد_
تويتر  على  الترنــــد  العتاد_عن_المــــدن 
فــــي العــــراق للضغــــط علــــى الســــلطات 
مــــن أجــــل التحــــرك الســــريع قبــــل وقوع 

”الكارثة“.
وســــلطت فاجعــــة انفجــــار المرفأ في 
بيــــروت، الضــــوء مجــــددا علــــى مخــــازن 
العتاد التابعة لميليشيات موالية لطهران، 
والمنتشــــرة داخل مناطق سكنية في بغداد 

ومدن عراقية مختلفة.
ويتخوف عراقيون من حصول مأساة 
مشابهة لما حصل في العاصمة اللبنانية، 
في ظــــل عدم اكتراث الجماعات المســــلحة 

لحياة العراقيين. 
وتساءل حساب:

لتفجيــــر  صــــورا  مغــــردون  وتــــداول 
مخزون أسلحة في مسجد بمدينة الصدر. 

وكتب مغرد:

لقد وقع التفجير داخل حســـينية في 
قطاع 10 بمدينة الصدر في يونيو 2018، 
وأودى بحيـــاة 18 شـــخصا وأدى إلـــى 

إصابة عشرات آخرين.
وتســـبب الحادث الناجم عن انفجار 
مخـــزن أســـلحة كانت موضوعـــة داخل 
الحســـينية، في تهديم مدرســـة ابتدائية 
وعشـــرات المنازل القريبة، بالإضافة إلى 

إحداث حفرة قطرها 25 مترا.
وأدت انفجارات متكررة خلال الفترة 
الماضيـــة، فـــي مخـــازن أســـلحة ومواد 
متفجرة مخزنة تابعة لميليشيات موالية 
لإيـــران فـــي أحياء ســـكنية، إلـــى وقوع 

أضـــرار كبيرة فـــي العراق الـــذي دمرته 
حـــروب متكـــررة خصوصا في موســـم 
الصيف بهذا البلد الذي يعد من بين أكثر 

دول العالم التي تشهد حرا شديدا.
وفي أغســـطس من الســـنة الماضية 
تســـبب انفجار وقع في مستودع أسلحة 
تديـــره ميليشـــيا كتائب حـــزب الله، في 
انطـــلاق صواريـــخ عبر جنـــوب بغداد، 
ممّـــا أدى إلى مقتل شـــخص وإصابة 29 

آخرين.
وعـــزت الشـــرطة فـــي ذلـــك الوقـــت 
الانفجـــار إلى ســـوء التخزيـــن ودرجات 

الحرارة المرتفعة. وقال ناشط:

يذكر أن الجيوش الإلكترونية التابعة 
للميليشيات اســـتنفرت لانتقاد القائمين 

على الهاشتاغ والمغردين فيه.
وغرد إعلامي:

في ســــياق آخر، بــــدأ العراق الذي 
يعانــــي مــــن فســــاد ونقص حــــاد في 
الخدمــــات العامة، في وقــــت مبكر من 
الخميــــس التحقيــــق فــــي المتفجــــرات 
الحدوديــــة،  المنافــــذ  علــــى  المخزنــــة 
بعــــد الانفجــــار المــــروع الــــذي ضرب 

بيروت.
ونقل بيان رســــمي عن رئيس هيئة 
المنافذ الحدودية عمــــر عدنان الوائلي 
”شــــكلت لجنة عاجلة لجــــرد الحاويات 
والموجودة  المتكدســــة  الخطورة  عالية 
داخــــل المنافذ الحدوديــــة (مثل المواد) 
نترات  الاستخدام  مزدوجة  الكيميائية 
الأمونيــــوم“ التي تســــببت فــــي وقوع 

الانفجار الهائل بمرفأ في بيروت.
وأكــــد ”أهميــــة هــــذه الإجــــراءات 
الاحترازيــــة لتفادي مــــا حدث في دولة 
لبنان الشــــقيقة والدمار الــــذي خلفته 
هــــذه الانفجــــارات“. وأضــــاف ”علــــى 
اللجنــــة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها 

خلال الـ72 ساعة المقبلة“.

 بيــروت - أثـــارت عريضـــة إلكترونية 
علـــى موقع ”أفـــاز“ وقّع عليهـــا أكثر من 
47 ألـــف لبناني إلى حدود يوم الخميس؛ 
للمطالبة بعودة الانتداب الفرنســـي إلى 
البلاد، جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بالتزامـــن مع زيارة الرئيس 
الفرنســـي، إيمانويل ماكرون، في أعقاب 

انفجار هز العاصمة بيروت.
وأســـفر انفجـــار فـــي مرفـــأ بيروت 
عن مقتـــل أكثر من 135 شـــخصا، وجرح 
وتشـــريد الآلاف؛ وكان هذا الانفجار نجم 
عـــن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، 

كانت مخزنة في المرفأ.
وجاء في نص العريضة التي نشـــرت 
باللغة الإنجليزية بعنـــوان ”وضع لبنان 
للســـنوات  الفرنســـي  الانتـــداب  تحـــت 
العشـــر القادمة“، ”لقد أظهر المســـؤولون 
اللبنانيون بوضوح عـــدم القدرة الكاملة 
علـــى تأمـــين وإدارة البلاد في ظل فشـــل 
والإرهـــاب  الفســـاد  وانتشـــار  النظـــام 
والميليشـــيات، وصلـــت البـــلاد للتو إلى 
أنفاســـها الأخيرة. نعتقد أن لبنان يجب 
أن يعود تحت الانتداب الفرنسي من أجل 

إقامة حكم نظيف وعادل“.
ويشـــهد لبنان، منذ عدة أشهر، أزمة 
اقتصاديـــة طاحنـــة أثـــارت احتجاجات 
شـــعبية، وتزايـــدت حـــدة الأزمـــة بعـــد 

الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.
ويحتفل لبنان بعيد الجلاء، في الـ17 
مـــن أبريل ، وهـــو ذكرى انســـحاب آخر 
جندي فرنســـي من لبنان عـــام 1946، بعد 
أن خضعـــت البـــلاد للانتداب الفرنســـي 
فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولـــى 

عام 1920.
وقالت إعلامية:

وأثـــارت العريضـــة جدلا واســـعا. 
وقالت إعلامية:

أن  المغرديــــن  بعــــض  ويــــرى 
لبنــــان ”لم يكــــن بلداً مســــتقلاً في أيّ 
وقــــت مــــن الأوقــــات“، مجادلــــين بأن 
ذلــــك قد يكــــون حــــلاً للمشــــهد المعقد 
الــــذي تعيشــــه البــــلاد في ظــــل حالة 
انعــــدام الثقة فــــي الطبقة السياســــية 

الحاكمة.
وغرد ماكرون على تويتر:

وكتبت الممثلــــة اللبنانية كارمن لبّس 
تغريدة أثارت جدلا واسعا:

وأجابها كاتب:

لكنها ردت عليه:

وأضافت:

كان ماكرون قد كتب الأربعاء بالعربية:

وأظهرت مقاطع فيديــــو متداولة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لبنانيون 
ســــاعدونا“،  ثــــورة..  ”ثــــورة..  يهتفــــون 
و“الشــــعب يريد إســــقاط النظــــام“ وهتف 
حين مرور الرئيس  آخرون ”تحيا فرنسا“ 

الفرنسي لتفقد مكان الانفجار.
مــــن بين المتظاهرين، ناشــــدت لبنانية 
ماكــــرون بألا تمنــــح المســــاعدات لحكومة 
بلادها ”الفاســــدة“، ليرد عليهــــا الرئيس 
أيــــدي  المســــاعدات  تطــــال  بــــألا  بوعــــد 
الفاســــدين. ورد الرئيــــس الفرنســــي على 
اللبنانيــــين الذيــــن طالبــــوه بدعمهم ضد 
الطبقــــة السياســــية، قائلاً إنه ســــيقترح 

ميثاقًا جديــــدًا. ثم توجه ماكــــرون مكملاً 
طريقه إلى القصر الجمهوري.

وماكــــرون هو أول رئيــــس دولة يزور 
لبنــــان بعــــد الكارثة التي وقعــــت الثلاثاء 

ليعاين وضعا مفجعا.
من جانب آخر، عبّــــر مغرّدون آخرون 
عــــن رفضهــــم العريضة جملــــة وتفصيلا 
للوطــــن“،  ”خيانــــة  بأنهــــا  ووصفوهــــا 
معتبرين أنهــــا تفريط في دماء الشــــهداء 
الذيــــن قاوموا الاحتلال، كما طالبوا نقابة 
الفنانين والجهات المسؤولة بالوقوف عند 

هذه المطالب ومحاسبة القائمين عليها.
وكتب مغرد:

وسخر معلق من تغريدة ماكرون:

وقال آخر:

وسخر مغرد:

وطالبت مغردة:

في ســــياق آخــــر، تتواصــــل تداعيات 
انفجــــار بيروت علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي، حيث باتت هذه القضية محل 

اهتمام كبير.
هاشــــتاغ  لبنانيون  مغــــردون  وأطلق 
#أمونيا_حزب_الله_تحرق_بيروت 
فــــي موقع تويتــــر، واتهموا الحــــزب بأنه 
مســــؤول عن تخزيــــن هذه المــــواد إضافة 
إلى تخزين أســــلحة وصواريخ في بيروت 
وضواحيهــــا وغيرهــــا مــــن الأماكــــن ذات 

الكثافة السكانية في لبنان.
وســــيطر السخط الشــــعبي ضد حزب 
الله ضمن الهاشــــتاغ الذي بات ترندا في 

لبنان.

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

daralrafidain

aqwaal_0

كن طيّبًـــا.. واحرص على أن لا يعرف 
أحد أنك طيّب.

”مرعبة فكرة أن إحساســـك دايماً يطلع 
صح!“.

ع_الولائي..  #شيزوفرينيا_التشـــيُّ

واردات العـــراق 1350 مليـــار دولار.. 
نهبـــوا منهـــا 950 مليـــار دولار لأجل 
مشـــاريع خامنئي، ثـــم يقولون نحن 

بيونسيه”عراقيون“.

MouridBarghouti
احترمـــوا وجـــع النـــاس.. احترموا 
غضبهـــم.. كفوا عن تكـــرار العبارات 
التحبـــب  وكليشـــيهات  الإنشـــائية 
والتغـــزّل.. وقومي وانهضي وســـت 
الدنيـــا، إلـــخ. احترموا هـــذا الألم.. 

#بيروت #لبنان…
دعونا نتفـــق مؤقتا مع الديمقراطيين 
أن ترامب ســـيء ومجنون وســـيدمّر 
أميركا والعالم. حســـناً ترامب يحكم 
منذ 3 ســـنوات ونصف.. هل أشـــعل 
حربـــا؟ هل تدهور الاقتصاد في عهده 
(قبل كورونا)؟ من الذي خلّص العالم 
من أخطر سفاح: سليماني؟ من الذي 
روّض مجنـــون كوريا الشـــمالية؟ من 
وقف ضد توسّـــع إيـــران مؤقتا؟ هل 

ترونه مجنون؟

amhfarraj

beyonce

Nebochadnesar2

تابعوا

 {نريد الانتداب الفرنسي} 

مطلب يزيد انقسام اللبنانيين
ــــــة على موقع ”أفاز“ تطالب بوضــــــع لبنان تحت الانتداب  عريضــــــة إلكتروني
الفرنســــــي للسنوات العشــــــر المقبلة، تفجر حالة من الانقسام والجدل بين 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين.

@zaidabdulwahab
ــــــاد  #بغداد_منزوعة_العت ــــــة  حمل
#إبعاد_العتاد_عن_المــــــدن  أو 
استفزت من في قلبه مرض والبذيء 
ــــــب حق للحفــــــاظ على  رغــــــم أن المطل
أرواح الأبرياء … أرجو من الأصدقاء 
الاســــــتمرار لعراق آمــــــن على أرواح 

شعبه.

@shahokurdy
رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني 
يقول ”هناك احتمال أن يكون انفجار 
مرفأ بيروت ناجما عن فعل متعمد من 
قبل أعداء جبهة المقاومة، ونؤكد على 
ضرورة إخراج المنشآت الخطيرة من 
المــــــدن“. هل ممكن للميليشــــــيات في 
العراق أن تســــــمع هذه النصيحة من 
المسؤول الإيراني وتبادر بـ#إبعاد_

العتاد_عن_المدن؟

@alshaarysaif
ــــــة الصدر لكدس  هــــــذا انفجار بمدين
من مخزون أســــــلحة بجامع يوم ٦/ 
٦/ ٢٠١٨ دمر عشــــــرات البيوت وكم 
ــــــات.. أخرجوا  من مدرســــــة وقتل المئ
ــــــى لا تتكرّر  الســــــلاح من المــــــدن حت
هذه الأحداث وتصير مثل #بيروت.. 

#إبعاد_العتاد_عن_المدن…

@Ithudaa
ماذا لو تم تفجير مخازن السلاح في 
زيونة؟ ماذا لو حدث تماس كهربائي 
ــــــاد مطار المثنى؟ ماذا  في مخازن عت
لو شبّ حريق في مستودعات أسلحة 
الجادرية؟ ماذا لو استهدفت أسلحة 
ــــــد أن تتكرّر  جــــــرف الصخر؟ لا نري

حادثة انفجار الكرادة!
لمــــــدن  د_عن_ا لعتا د_ا بعا #إ

#العراق_ممتلئ_بالأكداس.

@Sara_Haj
اللي بدو الانتداب الفرنســــــي يرجع، 
يروح يقدم طلب لجوء على فرنســــــا.. 

يا عيب الشوم.

@AdibChristian
ــــــين عم يطالبوا  ســــــمعت إنّه في لبناني
بعودة الانتداب الفرنســــــي من خلال 
توقيع عريضة شــــــي محل عالإنترنت. 
ــــــه ســــــقط مليون شــــــهيد بالجزاير  ولي
تفكّوا عن سما ربّن بعد ٨ سنين قتال. 
ــــــي الترويقة  مفكرين الاســــــتعمار يعن
كرواسان والعشا كوت دو بوف؟

@ALQadiPAL
ــــــو اللبنانيين  والمحــــــزن بالموضوع أن
ــــــو مكرون جاي يســــــاعد  مفكرين أن
ــــــي. بالعكــــــس جاي  الشــــــعب اللبنان
ــــــه يبقو فــــــي الحكم.  يســــــاعد جماعت

اصحو

@ALQadiPAL
يا حج قرفتنا وإنتا تحكي لبنان ليس 
وحيدا. جاي تستغل الوضع وتكسب 
أصوات اللبنانيين اللي بفرنسا. إنت 
مكــــــروه وما حد بحبك في فرنســــــا. 
ــــــن وينك مــــــن إســــــرائيل لما كل  بعدي
يوم بتقصــــــف لبنان وبتخترق المجال 
ــــــل. لبنان بحاجه  الجــــــوي. كفى تمثي

لمساعدات وليس لزيارات .

@Malekelw
شــــــعوبنا كلها تحب تقارن الســــــيء 
والأســــــوأ ما عندهن رغبة بالتحسن 
ولا حتى التفكير بمنطقية وحرية

@EmmanuelMacron
ــــــي الأخــــــوي مع  ــــــرُ عــــــن تضامن أعب
اللبنانيين بعد الانفجار الذي تســــــبب 
بعدد كبير من الضحايا هذا المســــــاء 
في بيروت وخلّف أضرارا جســــــيمة. 
ــــــب لبنان  إن فرنســــــا تقــــــف إلى جان
دائماً. هناك مســــــاعدات وإسعافات 

فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان./.

@C_lebbos
ــــــى المجازي،  كل واحــــــد ما فهم المعن
ــــــة بشــــــكل حرفي هو  وأخــــــد الجمل
مســــــطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول 
ــــــم لأنو حرام… فــــــكل واحد فكرو  بهي
ــــــوك لأنو ما  ــــــو بل محــــــدود رح اعمل

بيهمني أعرف إنو موجود بهالعالم.

@C_lebbos
ــــــن الاســــــتقلال والعــــــزة؟ إذا مش  أي
ــــــش هون فمــــــا تتفلســــــف. أكبر  عاي
ذل يلي عم نعيشــــــوا، إذا المســــــتعمر 
غريب بتحاربوا لتبني وطن، بس إذا 
المســــــتعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا 
تزايد عليي بالعروبة والوطنية أنا كل 
عمري عشتو هون.أنا حكيت باسمي 
لا باسمك ولا اسم غيرك. ومش إنت 
إلي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير 

لربي.

@asadabukhalil
ــــــكِ كل الحــــــق أن  ــــــس: ل كارمــــــن لبّ
عــــــودة  شــــــديد  ــــــذلّ  وب تســــــتجدي 
الاستعمار الغربي الذي رعى احتلال 
فلسطين وكل الأراضي العربية، ولكِ 
ــــــب العيش من دون  كل الحق في طل
استقلال أو سيادة أو عزّة أو كرامة. 
ــــــدو أن ذلك مناك، لكن  هذا حقّك ويب
رجــــــاءً: افعلي ذلك باســــــمك وحدك 
ــــــس باســــــم أحد آخر. اســــــجدي  ولي

لماكرون لو شئتِ.

@C_lebbos
ــــــداب، ما بقى  تعــــــا وجيب معك الانت

بدنا هالاستقلال.

@EmmanuelMacron
لبنان ليس وحيداً.

@Rania_bn
ــــــام الانتداب  وصاية فرنســــــية مثل أي
الفرنســــــي أفضــــــل مــــــن حــــــكام لم 
يعرفوا إدارة بلد من أيام الاستقلال 

#بيروت_منكوبة.

@imankais1
بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنســــــي 
ــــــى  إل ــــــوم  الي #إيمانويل_ماكــــــرون 
ــــــف لبناني  ــــــان.. أكثر مــــــن ٣٠ أل #لبن
يوقعــــــون على بيان يطالبون فيه بعودة 
خلال  ــــــان  للبن الفرنســــــي  ــــــداب  الانت
الســــــنوات العشــــــر المقبلة كيف ترون 

هذه الخطوة؟

«التضامن» الفرنسي 

اختراق محاكمة قرصان تويتر على زووم

#إبعاد_العتاد_عن_المدن 

ر كارثة بيروت
ّ

في العراق حتى لا تتكر

لمن ستكون الغلبة
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 بيــروت –  فـــي حـــي مـــن العاصمـــة 
اللبنانيـــة اعتادوا الســـهر فـــي حاناته، 
الكؤوس  والشـــابات  الشـــبان  اســـتبدل 
بالمكانـــس وتطوعوا في تنظيف شـــارع 
تحـــول إلى ما يشـــبه ســـاحة حـــرب إثر 
الانفجـــار الضخم في مرفـــأ بيروت، دون 
انتظار تحرك من الدولة المتهمة بالفساد 

والإهمال.
وهبّـــت الجاليات اللبنانية في العالم 
التي يزيد حجمها بحوالي ثلاثة أضعاف 
عـــن تعداد ســـكان لبنـــان البالـــغ أربعة 

ملايين نسمة، لإسعاف بلدها الصغير.
بسخرية شـــديدة، تتســـاءل ميليسا 
فضل الله (42 عامـــا) ”أين هي الدولة؟“، 
مضيفـــة ”لو كانت لدينا دولة فعلا لكانت 
أرســـلت من ينظف ويعمل معنا لتنظيف 
الشارع. نحن من يساعد، نحن من يتبرع 

بالدم، ماذا تفعل هي؟“.
وميليســـا واحدة من مئات الآلاف من 
اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 
أكتوبر ولأشـــهر طويلة مطالبين بإسقاط 
الطبقة الحاكمـــة بالكامل، متهمين إياها 
بالفســـاد والإهمـــال وعدم إيجـــاد حلول 
للأزمات المتلاحقـــة التي أدّت إلى انهيار 

اقتصادي غير مسبوق.
وجـــاء الانفجار الذي وقـــع الثلاثاء، 
وتســـبب في مقتل 137 شـــخصا وإصابة 
خمسة آلاف آخرين، بمثابة القطرة التي 
أفاضت الكأس الممتلئة أساسا. ولم ينج 

أحد فـــي أي من المباني المحيطة بالمرفأ 
من الدمار. وتحطم زجاج المباني في 

مناطق تقع على بعد 45 كيلومترا 
من موقع الانفجار.

وفي حي مار مخايل، النقطة 
الأقرب إلى مرفأ بيروت والتي 

لطالما كانت ملتقى 
للشباب، لم يبق 
شيء على حاله 

غداة الانفجار 
الضخم، 

أبنية تراثية 
عمرها المئات 

من السنين 
تصدّعت، 

حانات ودور عرض تطايـــرت واجهاتها 
وتبعثرت مقتنياتها وسط الشارع.

وغداة التفجير، توافد شبان وشابات 
بشكل عفويّ إلى المكان لمعاينة ما حل به 

من دمار، ومساعدة سكانه على تنظيفه.
ووضعت  قفازيـــن  ميليســـا  ارتـــدت 
كمامـــة علـــى وجههـــا، وحملـــت لوحـــا 
زجاجيا كبيرا ســـقط أمام مبنى شـــركة 

كهرباء لبنان.
وقالـــت ”بالنســـبة إليّ، هـــذه الدولة 
مجـــرد مزبلة“، في إشـــارة إلـــى الطبقة 
الحاكمـــة، مضيفـــة ”نحـــن مـــن يحاول 
إصـــلاح البلـــد، نريـــد إصلاحـــه علـــى 

طريقتنا، ومثلما نريد نحن وليس هم“.
وتتفقــــد عناصر مــــن الدفــــاع المدني 
المباني المتضــــررة بحثا عن جرحى، فيما 
يتوزع الشــــبان والشابات المتطوعون في 
مجموعات صغيرة، فيزيلون قطع الزجاج 
ويضعونها في أكياس بلاستيكية ضخمة، 
وبعضهم يعرض بيته على سكان المنازل 

المتضررة.

ويقول حســـام أبوالنصر (30 عاما) 
”نرســـل أشـــخاصا إلى بيـــوت العجزة 
والمعوقين لنســـاعدهم على إيجاد منازل 
ينامـــون فيهـــا، نســـاعدهم أيضـــا على 

تنظيف بيوتهم وترتيبها“.
ويضيـــف ”ليـــس هنـــاك مـــن دولة 
للاهتمام بهذه الإجـــراءات، تولينا الأمر 

بأنفسنا“.
ومنذ صباح الأربعاء، تنتشر رسائل 
علـــى مواقـــع التوصـــل الاجتماعي من 
ســـكان في مدن وبلدات عدّة يبدون فيها 
استعدادهم لإيواء عائلات تضررت بفعل 
الانفجار. وأعلن مجلس المطارنة الموارنة 
فتح الأبرشـــيات والمؤسســـات والأديرة 

التابعة له لمساعدة المتضررين.
وفـــي بيـــروت نفســـها، فتح ســـكان 
أبـــواب منازلهـــم لاســـتقبال أقاربهم أو 
أصدقائهـــم أو حتـــى غربـــاء عنهم ممن 
تضـــررت منازلهـــم وباتـــت غيـــر قابلة 

للسكن.
وأعلن محافظ بيـــروت مروان عبود 
الخميـــس أن ”مـــا بـــين 250 و300 ألـــف 
شخص من سكان بيروت باتوا مشردين 
بعدما أصبحـــت منازلهـــم غير صالحة 
للســـكن“. في مار مخايل، وُضعت جانبا 
طاولات بلاستيكية عليها زجاجات مياه 
وأكيـــاس مـــن السندويشـــات والطعام. 
وتقول ريتـــا فرزلي (26 عامـــا) ”نحاول 
وحتـــى  والطعـــام  بالميـــاه  نســـاعد  أن 
الشـــوكولاتة، إنه مجرد دعـــم معنوي“، 
مضيفـــة ”علـــى الجميع أن يســـاعد، لا 
يجـــدر بأحـــد البقـــاء في المنـــزل.. حتى 

الابتسامة تساعد اليوم“.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
وتطبيقـــات المحادثـــات علـــى الهواتف 
الجوالـــة رســـائل من أصحاب شـــركات 
الزجاج والتصليحات تعرض خدماتها 
بأسعار زهيدة. كما عرضت مجموعة 
من الشـــباب خدمة مجانية لمساعدة 

السكان على إصلاح منازلهم.
ويقـــول عبـــدو عامـــر (37 عاما)، 
صاحـــب شـــركة تركيب نوافـــذ، إنه 
قدم عرضا مشـــابها إثر نجاته من 
الانفجار، إذ صدف أن عبر بجوار 
من  المرفأ قبل ”ثـــلاث دقائق“ 

وقوعه.
ويعرض عامر استبدال 
النوافذ بنصف 
سعرها الأصلي، 
كما يعرض 

تقـــديم نوافـــذ مجانـــا للعائـــلات الأكثر 
حاجة.

ويقـــول ”تلقيت أكثر من ســـبعة آلاف 
اتصال“، متســـائلا ”هل علينا أن ننتظر 

الدولة؟ نريد منهم أن يتركوا السلطة“.
وفي شـــارع الجميزة القريب، والذي 
لا يختلـــف وضعه عن مـــار مخايل، يقول 
محمّد الســـيور (30 عاما) ”يجلسون في 
كراســـيهم تحـــت التكييف فيمـــا الناس 
’يحترق دينها‘ في الشارع. آخر ما يهمهم 

هو البلد وناسه“.
ويضيف ”نطلب من الشعب اللبناني 
أن يبقى في الشارع لإسقاط هذه المنظومة 

الفاسدة. لم يعد باستطاعتنا التحمل“.

وهرع لبنانيو الاغتراب لإرسال أموال 
إلـــى أقربائهـــم الذين فقـــدوا منازلهم أو 
أصيبـــوا في الانفجار، فيما تعهد آخرون 
بإنشاء صناديق خاصة لمواجهة المأساة.

وأوضـــح حبيب حداد رجـــل الأعمال 
في قطاع التكنولوجيا المقيم في بوسطن، 
”ســـنقوم أنـــا وزوجتي هالة فـــي مرحلة 

أولى بتقديم مســـاهمة لا تقل عن عشـــرة 
آلاف دولار مـــن الهبـــات“، مضيفـــا ”بعد 
ذلك، ســـنقدم مســـاعدة إضافيـــة لإعادة 

الإعمار ومشاريع أخرى“.
المغتربـــين  مـــن  العديـــد  أن  وأكـــد 
ذاتها،  بالمســـاعي  يقومـــون  اللبنانيـــين 
لمســـاعدة  وحزنهم  غضبهـــم  مســـخرين 

وطنهم الأم المنكوب.
وقـــال نجيـــب خـــوري حـــداد رجـــل 
الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة 
ســـان فرانسيســـكو، ”الناس مصدومون 
حيال سوء إدارة البلد. يريدون المساعدة، 
لكن لا أحد يثق بالمسؤولين“، مبديا بذلك 

ريبة العديد من اللبنانيين.
وأضاف ”سمعت بأن الحكومة أنشأت 

صندوق إغاثة، لكن من سيثق بها؟“.
وطرحت غيـــلان خيراللـــه (55 عاما) 
من واشـــنطن فكرة توأمة عائلة محتاجة 
فـــي بيروت مـــع عائلة في خـــارج البلاد 

يمكنها تقديم مســـاعدة آمنة ومباشـــرة.
وقالت المرأة التي دُمر منزل شـــقيقها في 
الانفجار ”نحن نشـــكل الشريان الحيوي 
المالي خصوصا وأن الاقتصاد لن ينهض 

عن قريب“.
وتابعـــت ”نحـــن بعيـــدون جســـديا 
عـــن لبنان، لكننـــا حاضرون فيـــه بقلبنا 

ومشاعرنا“.
كذلـــك أبـــدت نايلة حبيـــب اللبنانية 
الكنديـــة تصميمهـــا على بـــذل كل ما في 

وســـعها لتقـــديم المســـاعدة، لكنها تعبر 
عـــن غضبها للانفجار، ”كم هو أمر فظيع 
وأليـــم أن نـــرى وضع بلادنـــا“، مضيفة 
”قبـــل المأســـاة، كنـــت أقـــدم هبـــات إلى 
ســـيدة تســـاعد في تأمين الغذاء للفقراء، 

وسأواصل القيام بذلك“.
وأضافت ”ما أعطيه ليس سوى قطرة 
فـــي محيط، لكنه ضـــروري“، مؤكدة أنها 
تعيش في كندا لكن ”قسما من قلبي بقي 

هناك“.

 هيروشــيما (اليابــان) - أحيت اليابان 
الخميـــس الذكرى الــــ75 لأول هجوم في 
العالـــم بقنبلة ذرية وســـط أزمة تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي أجبر 
الســـلطات على اختصار مراســـم تكريم 

الضحايا.
وحضر ناجون وأقارب وعدد قليل من 
الشـــخصيات الأجنبية المراسم الرئيسية 
التي أقيمت في هيروشـــيما، للصلاة من 
أجل الذين قضوا أو أصيبوا في القصف 

وللدعوة للسلام في العالم.
لكـــن لم تســـمح الســـلطات بحضور 
عامة الشـــعب الذي تابع بث المراسم على 

الإنترنت.
وارتـــدى غالبيـــة المشـــاركين الذيـــن 
حضروا شخصيا المراسم ملابس سوداء 
ووضعوا كمامات واقية. وصلّوا بصمت 
عند الســـاعة 8:15 صباحـــا تماما (23:15 
بالتوقيت العالمي الأربعاء)، الساعة التي 
ألقيت فيها أول قنبلة نووية تستخدم في 

زمن الحرب على المدينة.
وفي كلمـــة لاحقة حـــذر رئيس بلدية 
هيروشـــيما كازومي ماتسوي من النزعة 
القوميـــة التي أدت إلى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحض العالم علـــى التكاتف في 
مواجهة التهديـــدات العالمية مثل جائحة 
كورونـــا. وقـــال ”علينـــا ألا نســـمح أبدا 
لهذا الماضي الأليم بأن يكرّر نفســـه. على 
المجتمع المدني أن يرفـــض القومية التي 
تركز علـــى الـــذات، وأن يتكاتف ضد كل 

التهديدات“.
مـــن ناحيتـــه تعهـــد رئيس الـــوزراء 
شـــينزو آبي، الـــذي تعـــرض لانتقادات 

لســـعيه إلـــى تعديـــل بنـــد رئيســـي في 
الدســـتور يحـــرّم الحـــرب، ”بـــذل أفضل 
جهـــودي للتوصـــل إلـــى عالم مـــن دون 
أســـلحة نوويـــة، وتحقيق الســـلام إلى 

الأبد“.
أمّـــا الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
خاطـــب  الـــذي  غوتيريـــش،  أنطونيـــو 
الجموع برســـالة فيديو بســـبب الوباء، 
فقد نبه إلى أن ”الطريق الوحيد للقضاء 

تماما على المخاطر النووية هو بالقضاء 
تماما على الأسلحة النووية“.

وأودت قنبلة هيروشيما بحياة نحو 
140 ألف شـــخص، العديـــد منهم قضوا 
علـــى الفور فيمـــا لقي الآخـــرون حتفهم 
في الأســـابيع والأشهر التي تلت الكارثة 
والإصابة  للإشـــعاعات  التعـــرض  جراء 
بحروق بالغة الشدة وجروح أخرى. بعد 
ثلاثة أيام ألقت الولايـــات المتحدة قنبلة 

ذرية ثانية على مدينة ناغاســـاكي، أودت 
بحياة نحو 74 ألف شخص.

وألغيـــت العديـــد من مراســـم إحياء 
الذكرى بسبب الوباء العالمي الذي يحمل 
مخاوف مشابهة لدى الناجين من الهجوم 
ومن بينهـــم كيكو أوغورا (83 عاما) التي 

نجت من قنبلة هيروشيما.
وقالـــت للصحافيين الشـــهر الماضي 
أنه مع تفشـــي الفايروس ”أتذكر الخوف 

الذي شـــعرت به فورا عقـــب التفجير.. لا 
مفر لأحد“.

وحضـــت بدورها الناس فـــي أنحاء 
العالـــم على الإقـــرار بضـــرورة محاربة 
التحديـــات المشـــتركة مجتمعـــين قائلـــة 
”سواء كان ذلك فايروس كورونا المستجد 

أو الأسلحة النووية، فإن السبيل للتغلب 
عليها هو من خلال التكاتف بين البشر“.

وتســـلط الذكـــرى هذا العـــام الضوء 
علـــى تضاؤل عـــدد الناجين مـــن القنبلة 
الذيـــن يطلـــق عليهم فـــي اليابان اســـم 
”هيباكوشـــا“ والذين عانـــى العديد منهم 

جسديا ونفسيا في أعقاب الهجوم.
ومعظم الناجـــين الذين ما زالوا على 
قيد الحياة كانوا رضعـــا أو أطفالا وقت 
الهجوم، وباتت مهمتهـــم المتمثلة بإبقاء 
ذاكـــرة التفجيرات حيـــة والدعوة لحظر 
للأســـلحة النوويـــة، أكثـــر إلحاحـــا مع 

تقدمهم في السن.
وأســـس ناشـــطون وناجون سجلات 
أرشـــيف لكل شيء من شـــهادات مسجلة 
ورسومهم،  قصائدهم  إلى  للهيباكوشـــا، 
لكن العديد يخشـــون من تلاشي الاهتمام 
بالقصـــف الذري مع تراجـــع أعداد الذين 

اختبروها.
مـــن  أكـــداس  تخزيـــن  و“مجـــرد 
السجلات.. لا معنى له“ بحسب كازوهيشا 
إيتو الأمـــين العام لمشـــروع ”لا مزيد من 
المنظمـــة غيـــر الحكومية  الهيباكوشـــا“ 
التي تقوم بتجميع الوثائق والشـــهادات 
من الضحايا. وقال ”مـــا نريده هو إثارة 
اهتمام الشـــباب بالموضوع وتبادل الآراء 

معهم، على مستوى العالم“.

ولا يزال التقييم التاريخي للتفجيرين 
يثير بعض الجـــدل. فالولايـــات المتحدة 
لـــم تعتذر قط عـــن القصف الـــذي يعتبر 

الكثيرون أنه وضع حدا للحرب.

وأعلنت اليابان استســــلامها بعد أيام 
قليلة في الـ15 من أغســــطس 1945، ويقول 
بعــــض المؤرخــــين إن إلقــــاء القنبلتين في 
نهايــــة الأمر أنقذ أرواحا إذ ســــمح بتفادي 
القيــــام باجتيــــاح بري كان من شــــأنه على 

الأرجح التسبب بأعداد أكبر من القتلى.
لكن فــــي اليابــــان، يعتبــــر الهجومان 
جريمتي حــــرب، لأنهما اســــتهدفا مدنيين 
بشكل عشوائي وتسببا بدمار غير مسبوق.

وفــــي 2016 أصبــــح بــــاراك أوباما أول 
رئيــــس أميركي في ســــدة الرئاســــة يزور 
هيروشيما حيث لم يقدم اعتذارا لكنه عانق 
ناجــــين ودعا إلــــى عالم خال من الأســــلحة 

النووية.
وناغاســـاكي  هيروشـــيما  وكانـــت 
محطتـــين رئيســـيتين فـــي زيـــارة البابا 
فرنســـيس الأولـــى إلـــى اليابـــان العام 
الماضـــي، والتـــي ندد خلالهـــا بـ“رعب لا 

يوصف“ أثاره الهجومان.

ــــــه إذا ما حلت به  لبنان برجاله ونســــــائه فــــــي الداخل والخارج يهبون إلي
نكبة ما، فبعد انفجار مرفأ بيروت نزل الشــــــباب إلى الشوارع ينظفونها 
ويســــــاعدون من يســــــتحق المســــــاعدة. كما التقى المغتربون الموزعون في 

أنحاء العالم على مساعدة بلدهم الصغير.

شباب بيروت يكنسون الشوارع 

في انتظار كنس الفاسدين

وباء كورونا يختصر إحياء ذكرى نكبة هيروشيما

المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم 

ون لنجدة بلدهم المنكوب
ّ
يهب

المكنسة شعار احتجاج أيضا

نقف للبنان واللبنانيين

السلطات تمنع حضور عامة الشعب

أكثر من ربع مليون 

شخص من سكان بيروت 

باتوا مشردين بعدما 

أصبحت منازلهم غير 

صالحة للسكن
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قنبلة هيروشيما أودت 

بحياة نحو 140 ألف 

شخص، العديد منهم 

قضوا على الفور فيما لقي 

الآخرون حتفهم بعد

نانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 
وبر ولأشـــهر طويلة مطالبين بإسقاط 
بقة الحاكمـــة بالكامل، متهمين إياها 
ســـاد والإهمـــال وعدم إيجـــاد حلول 
مات المتلاحقـــة التي أدّت إلى انهيار 

صادي غير مسبوق.
وجـــاء الانفجار الذي وقـــع الثلاثاء، 
7ســـبب في مقتل 137 شـــخصا وإصابة 
سة آلاف آخرين، بمثابة القطرة التي 
ضت الكأس الممتلئة أساسا. ولم ينج 

أي من المباني المحيطة بالمرفأ   فـــي
الدمار. وتحطم زجاج المباني في 
تقع على بعد 45 كيلومترا طق

موقع الانفجار.
وفي حي مار مخايل، النقطة
رب إلى مرفأ بيروت والتي 

لما كانت ملتقى 
باب، لم يبق
ء على حاله 

ة الانفجار 
ضخم، 

ية تراثية
رها المئات
السنين 

دّعت، 

وبعضهم يعرض بيته على سكان المنازل 
المتضررة.

طاولات بلاستيكية عليها زجاجات م
وأكيـــاس مـــن السندويشـــات والطع
”نح وتقول ريتـــا فرزلي (26 عامـــا)
وحت والطعـــام  بالميـــاه  نســـاعد  أن 
الشـــوكولاتة، إنه مجرد دعـــم معنو
”علـــى الجميع أن يســـاعد مضيفـــة
يجـــدر بأحـــد البقـــاء في المنـــزل.. ح

الابتسامة تساعد اليوم“.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتما
وتطبيقـــات المحادثـــات علـــى الهو
االجوالـــة رســـائل من أصحاب شـــر
الزجاج والتصليحات تعرض خدما
ببأسعار زهيدة. كما عرضت مجمو
ممن الشـــباب خدمة مجانية لمسا

السسكان على إصلاح منازلهم.
عا ويقـــول عبـــدو عامـــر (37
صصاحـــب شـــركة تركيب نوافـــذ،
قدم عرضا مشـــابها إثر نجاته
الانفجار، إذ صدف أن عبر بج
”ثـــلاث دقائق“ المرفأ قبل

وقوعه.
ويعرض عامر استب
النوافذ بنص
سعرها الأص
كما يعر
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 برلين – في ظل إيقاع الحياة المحموم 
يهمل الكثيـــرون تناول وجبـــة الإفطار 
رغم أهميتها الكبيرة للصحة والرشاقة. 
ولتحقيق الاستفادة القصوى من وجبة 
الإفطـــار ينبغـــي تناولها فـــي التوقيت 

المناسب واختيار مكوناتها بعناية.
وقالـــت خبيـــرة التغذيـــة الألمانية 
أســـتريد دوناليـــس إن وجبـــة الإفطار 
تتمتـــع بفوائـــد صحيـــة جمّـــة؛ حيث 
أنها تعمل على شـــحن مخـــزون الطاقة 

بالجسم مجددا.
وأوضحـــت دوناليـــس أنـــه ينبغي 
لهـــذا الغـــرض تنـــاول وجبـــة الإفطار 
فـــي التوقيت المناســـب، أي خلال أول 
ســـاعتين بعـــد النهوض مـــن الفراش، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذا الأمر يعـــد مهما 
بصفـــة خاصـــة للأطفـــال والمـــرأة في 
ومرضى  والرضاعـــة  الحمـــل  مرحلتي 

السكري.

الأطفـــال،  أن  دوناليـــس  وأضافـــت 
الذين يتناولـــون وجبة الإفطار، يكونون 
أقـــل عرضة للإصابة بالبدانة من ناحية، 
كما يمكنهم التركيز في المدرسة بصورة 

أفضل من ناحية أخرى.
وأشـــارت خبيرة التغذيـــة الألمانية 
إلـــى أن وجبة الإفطار المثالية ينبغي أن 
تشـــتمل على الحبوب في شـــكل خبز أو 
موسلي وخضروات وفواكه مثل تفاح أو 
مـــوز أو طماطم أو خيـــار أو فلفل حلو، 
ومنتجـــات ألبان قليلة الدســـم كالزبادي 

والجبن، وماء وشاي أو قهوة.
من جانبـــه ينصح أخصائي التغذية 
العلاجيـــة ماتياس ريـــدل بالابتعاد عن 
النقانـــق في وجبة الإفطـــار؛ نظرا لأنها 
دسمة للغاية من ناحية، ولتجنب تجاوز 
كمية اللحـــوم القصوى المســـموح بها 
أســـبوعيا، والتي تتراوح بين 300 و600 

جرام، من ناحية أخرى.

تعرف على مكونات 
وجبة الإفطار المثالية

هل مفهوم السعادة عند الأفراد 
وثيق الصلة بالزواج؟

السعادة الحقيقية يحققها الإنسان ولا تكون عبر ارتباط أحد الجنسين بالآخر

 واشــنطن – أثبتت دراسات عديدة أن 
للزواج فوائد عديدة مـــن أبرزها زيادة 
هرمون السعادة والرضا، إلا أن دراسة 
أميركية حديثـــة دحضت ما ذهبت إليه 
الكثير من البحوث السابقة التي ربطت 
بين الســـعادة والـــزواج، حيث توصلت 
إلى أن السعادة الحقيقية تتعلق بعقلية 

الفرد أكثر من الزواج.
وأنجـــز باحثون فـــي جامعة ولاية 
ميشيغان الأميركية دراسة لتحديد مدى 
ســـعادة المتزوجين والمنفصلـــين الذين 
مروا بتجربة الزواج والعزاب في نهاية 
حياتهم لمعرفة إلـــى أيّ مدى أثّر الحب 
والزواج علـــى الرفاه العام للإنســـان، 
وشـــملت الدراسة التي نُشرت في مجلة 
علـــم النفس الإيجابي أكثـــر من 7 آلاف 
و500 شخص فحصت تاريخ علاقاتهم، 
وتم تتبعهـــم بـــين 18 و60 عامًا لتحديد 
من الشـــخص الأكثر ســـعادة في نهاية 

حياته.
وقال ويليام تشوبيك، أستاذ مساعد 
في علم النفس بجامعة ولاية ميشيغان 
ومشارك في الدراسة ”يعتقد الناس في 
كثير من الأحيان أنه يجب أن يتزوجوا 
ليكونوا ســـعداء، لذلك سألنا المشاركين 
في هذه الدراسة، هل يحتاج الناس إلى 
أن يكونوا في علاقة ليكونوا ســـعداء؟ 
وهل العيش أعزب طـــوال حياتك تنتج 
عنه التعاسة؟ ماذا لو كنت متزوجًا في 
وقت مـــا لكن زواجك لم ينجح؟ واتضح 
أن الرهان على الزواج لبلوغ الســـعادة 

ليس رهانا آمنا“.
وقسم تشوبيك وماريا بورول، طالبة 
ماجســـتير في علم النفـــس في جامعة 
ولاية ميشيغان، المشاركين في الدراسة 
إلـــى ثلاث مجموعات، 79 في المئة منهم 
كانوا متزوجين، وقضوا معظم حياتهم 
في زيجة واحـــدة، و8 في المئة ما زالوا 
عزابا أو أشخاصا قضوا معظم حياتهم 
دون زواج؛ و13 فـــي المئـــة لديهم تاريخ 
مختلط بين الطلاق والزواج مرة أخرى 
أو أنهـــم من الأرامل. ثم طلب الباحثون 
مـــن المشـــاركين تقييم الســـعادة الكلية 
عندما كانوا أكبر في الســـن ومقارنتها 

بالمجموعة التي ينتمون إليها.
وقالت بورول ”لقـــد فوجئنا عندما 
وجدنا أن الاشخاص الذين لم يتزوجوا 
مـــدى الحيـــاة وأولئـــك الذيـــن لديهم 
تاريـــخ علاقات متنـــوع لا يختلفون في 
ســـعادتهم“، مضيفة أن ”هذا يشير إلى 
أن الأشـــخاص الذيـــن أحبـــوا وفقدوا 

هم ســـعداء فـــي نهايـــة حياتهـــم مثل 
أولئـــك الذين لم يحبـــوا على الإطلاق“.
وبينما أظهر المتزوجـــون زيادة طفيفة 
في الســـعادة، قالت بورول إن الهامش 
ليـــس جوهريـــا ولا يمكـــن أن يتوقعه 
الكثيـــرون، موضحة أنه بينما مؤشـــر 
المجموعة المتزوجة عن مستوى رضاهم 
4 من 5 نقاط، كانت نســـبة رضا العزاب 
3.82 و3.7 بالنســـبة للأشـــخاص الذين 

لديهم علاقات متنوعة.
وقال تشـــوبيك ”عندما يتعلق الأمر 
بالســـعادة، سواء كان شـــخص ما في 
علاقـــة أم لا، فنـــادرا ما تكـــون القصة 
كاملة“، مشـــيرا إلى أنـــه ”يمكن للناس 

بالتأكيـــد أن يكونوا في علاقات زوجية 
غير ســـعيدة، وفي مقابل ذلك يســـتمد 
العـــزاب المتعـــة من جوانـــب أخرى من 
والهوايات  الصداقـــات  مثـــل  حياتهم، 
والوظائف. وإذا كان الهدف هو العثور 
على الســـعادة، يبدو من السخافة قليلاً 
أن يضع النـــاس مثل هذه الأهمية على 

الزواج“.
وأوضحـــت الدراســـة أنـــه إذا كان 
شـــخص ما يتوق إلى شريك حياة منذ 
فتـــرة طويلـــة لتأســـيس عائلـــة وبناء 
حياة ســـعيدة معه، فإنه إذا لم يكن هذا 
الشخص سعيدا تماما في البداية، فمن 
المحتمل ألاّ يغير الزواج كل شيء بشكل 

جذري.
الحقيقية  ”الســـعادة  بورول  وقالت 
تتعلـــق بعقليـــة الفـــرد ذاتـــه أكثر من 
فكـــرة الـــزواج“، موضحـــة ”إذا تمكنت 
مـــن العثور علـــى الســـعادة والرفاهية 
كشخص منفرد، فمن المحتمل أن تحتفظ 
بهذه السعادة سواء كنت متزوجا أم لا.“
ويـــرى برايـــن روبنســـون، أســـتاذ 
في جامعة نـــورث كالورينـــا الأميركية 
ومعالـــج نفســـي، أن ارتباط الســـعادة 
بالـــزواج عززتها أبحـــاث مختلفة على 
مدار سنوات، وتساءل ولكن هل يمكننا 
أن نشـــكك الآن في ذلك ونطرح تساؤلات 
جديدة حول مدى ارتباط الزواج بتعزيز 
الســـعادة لـــدى الفرد؟ وعلـــق على ذلك 
قائلا ”إذا لم يكن الشـــخص سعيدا منذ 
البدايـــة، فالـــزواج ليس دواءً ســـحريًا 

يخلق شخصًا سعيدًا تلقائيا“.
سابقة  بريطانية  دراســـة  وتوصلت 
إلى أن النساء العازبات أكثر سعادة من 
الرجـــال العازبين، لأن الدخول في علاقة 
مع طرف آخر يعني بالنسبة إلى النساء 
تحمّل العمل الشاق في العلاقة أكثر من 
الرجل، وأشـــارت الدراسة إلى أن 61 في 
المئة من النساء يشعرن بالسعادة لأنهن 
عازبات، مقابل 49 فـــي المئة من الرجال 
العازبـــين، مضيفـــة أن 75 فـــي المئة من 
النســـاء العازبات لم يبحثن بنشاط عن 
علاقـــة خلال العام الماضي، بالمقارنة مع 

65 في المئة من الرجال غير المتزوجين.
وقالت الأستاذة إميلي جروندي من 
البريطانية ”النساء  جامعة ”إيســـكس“ 
يقضين وقتاً أطول في المهام المنزلية من 
الرجال“، مشيرة إلى أن النساء يتحملن 
عبء المهام المنزلية مثل الطبخ أكثر من 
الرجـــل، بالإضافة إلى دعم العلاقة فيما 

يتعلق بالجانب العاطفي.
وأضافت جروندي أن النساء يقضين 
وقتـــاً أكثـــر فـــي الاهتمـــام بمظهرهن، 
بالإضافـــة إلى بـــذل المزيد مـــن الجهد 
بهـــدف حل المشـــكلات أو الجـــدل الذي 
يحدث بين الجانبين. وتابعت ”النســـاء 
يملن إلى الشـــبكات الاجتماعية البديلة 
وأصدقـــاء مقربين، بينمـــا يميل الرجال 
إلى الاعتماد بشكل كبير على زوجاتهم، 

وهـــو ما يجعـــل روابطهـــم الاجتماعية 
أقل“.

وأكـــدت أن هنـــاك نتيجة مشـــتركة 
للعديد من الدراسات مفادها أن النساء 
اللواتـــي ليـــس لديهـــن شـــريك حيـــاة 
يملـــن أكثـــر إلى القيـــام بأنشـــطة ذات 
طابـــع اجتماعي، وكذلك تكوين شـــبكة 
مـــن الأصدقـــاء، بالمقارنـــة مع النســـاء 

المتزوجات.
وأوضح بول دولان خبير الســـعادة 
وأستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن 
للاقتصاد أن النســـاء غيـــر المتزوجات، 
هن أكثر ســـعادة وصحة؛ بينما الرجال 
يســـتفيدون من الزواج لأنهم يصبحون 
أكثر اســـتقرارا وهدوءا، مشيرا إلى أن 
الســـبب الرئيســـي وراء تعاسة النساء 
بعـــد الـــزواج يكمن فـــي المســـؤوليات 
النفســـية  والضغوط  بعهدتهن  المنوطة 
التي يتعرضن لها جراء هذه المسؤوليات 

والأعباء التي تثقل كاهلهن.
وأكـــد أن أحدث الأدلة العلمية تظهر 
أن مؤشرات النجاح لا ترتبط بالسعادة 
خاصـــة مع الـــزواج وإنجـــاب الأطفال، 
رغـــم أن الرجال المتزوجين يقولون إنهم 
أســـعد شـــرائح المجتمع، لكن إجاباتهم 
بأنهم ســـعداء لم تؤخـــذ إلا وزوجاتهم 
بجانبهم، فلو لـــم تكن الزوجة موجودة 
عند طرح السؤال لأجابوا بأنهم تعساء 

مقهورون.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة حول 
حال ذات الأشـــخاص علـــى مدى أعوام 
عديـــدة تظهـــر أمـــورا كثيـــرة اختزلها 
بالقول للرجـــال عليكم أن تتزوجوا، أما 
للنســـاء فلا تضعن وقتكن بالزواج رغم 
أن الضغط الاجتماعـــي والمعايرة بعدم 

الزواج قد يسببان التعاسة لاحقا.
وكشف استبيان قارن بين مستويات 
المتعة والبؤس لدى الأفراد غير المتزوّجين 
والمنفصلـــين  والمطلقـــين  والمتزوجـــين 
والأرامل أن مســـتويات الســـعادة التي 
أبلـــغ عنها أولئك المتزوجون كانت أعلى 
مـــن غيـــر المتزوجين، ولكن فقـــط عندما 
كانت زوجاتهم معهم في الغرفة. وقالت 
دراســـة ألمانية قـــام الباحثـــون خلالها 
بالتحقيق في أنمـــاط زواج الأفراد فيما 
يتعلق بمســـتويات السعادة، إن الأفراد 
الأســـعد هم فـــي الواقع الأكثـــر عرضة 
للزواج، وإن فوائد الزواج أكثر وضوحا 

بين الأفراد الأكثر سعادة.
ولفـــت الخبـــراء إلـــى أن الاختيـــار 
الصحيـــح في الـــزواج يحقق ســـعادة 
وارتياحـــا بشـــكل أكبـــر، موضحين أن 
علاقة الزواج تكون أكثر سعادة ورفاهية 
عندما تجمع بين الزوجين علاقة صداقة 
قوية، خاصـــة عندما تكون في منتصف 
العمر، حيث يشعر الطرفان بالاستقرار 
والسعادة والاطمئنان إلى جانب شريك 
الحياة وهنا يصل الرضا والسعادة إلى 

أقصى درجاتهما.

الرهان على الزواج لبلوغ السعادة ليس آمنا

شجعت الكثير من البحوث التي أجريت على مدار عقود على الزواج لبلوغ 
ــــــر المتزوجين والمطلقين  الســــــعادة، مبينة أن المتزوجين أكثر ســــــعادة من غي
والأرامل، إلا أن دراســــــة حديثة كشــــــفت أن لا علاقة بين الزواج والسعادة 
وهما أمران غير مرتبطين بالضرورة، كاشــــــفة أن مستويات السعادة لدى 
العزاب، لا تقل كثيرا عن المتزوجين وعن الأشخاص الذي دخلوا في علاقة 

وخرجوا منها، سواء لمرة واحدة أو للعديد من المرات.

الجاذبية عنوان موضة 
النظارات الشمسية

 برلين – تعد النظارة الشمسية قطعة 
إكسســـوار لا غنى عنها فـــي الصيف؛ 
حيـــث أنهـــا تُضفي على المظهر لمســـة 
أناقة وجاذبية من ناحية وتحمي العين 
من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من 

ناحية أخرى.
وقـــال أخصائي البصريات الألماني 
جيوفانـــي دي نوتو إن الجاذبية تمثل 
عنوان موضة النظارات الشمســـية في 
صيـــف 2020؛ حيث تخطـــف النظارات 
الشمســـية الأنظار إليها هذا الموســـم 
وعدســـاتها  الضخمـــة  بتصاميمهـــا 

الملونة.
وأوضـــح دي نوتـــو أن النظـــارات 
 XLو L تأتي بأحجام ضخمة تتنوع بين
وXXL لتضفي على المظهر لمســـة جرأة 

لافتة للأنظار.
بعـــض  تطـــل  مضـــاد  وكاتجـــاه 
الموديـــلات بتصميـــم صغيـــر للغايـــة 
غيـــر   ،“Microshades” باســـم  يُعـــرف 
أن هـــذه الموديلات الصغيـــرة لا تعدو 
كونها مجـــرد قطعة إكسســـوار؛ لأنها 
لا توفر للعين حماية من الأشـــعة فوق 

البنفسجية.
بالنســـبة إلـــى العدســـات أوضح 
دي نوتـــو أنهـــا تزهـــو هـــذا الموســـم 
بألوان الباســـتيل الحالمة مثل الوردي 
والأخضـــر النعناعـــي والأزرق الفاتح، 
اللونيـــة  التدرجـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
الجذابـــة، التـــي تبـــدأ بلـــون صـــارخ 
ومشبع بالأعلى وتتحول إلى لون فاتح 

بالاتجاه إلى الأسفل.

كما تتخذ العدسات أشكالا جذابة؛ 
فعلى سبيل المثال تتخذ العدسة شكلا 

سداسي الحواف.
كيرســـتين  أشـــارت  جانبهـــا  مـــن 
”الرؤية  جمعية  عضو  كروشينســـكي، 
الجيدة“ الألمانية، إلى أن العدسات ذات 
ألوان الباســـتيل غير مناســـبة لحركة 
المرور أو الشواطئ؛ نظرا لأنها تتسبب 
في تغير إدراك الألـــوان، وذلك بخلاف 
العدســـات ذات اللون البني والرمادي 
والأخضر، بينما توفر العدســـات ذات 
اللـــون البرتقالـــي حمايـــة مثالية من 

الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وأوضحت كروشينسكي أن النظارة 
الشمســـية ينبغـــي أن تكـــون كبيـــرة 
الحجم حيـــث تغطي العـــين وتحميها 
من الأشعة فوق البنفســـجية، التي قد 
تؤدي إلى التهابات مؤلمة بالملتحمة أو 
القرنية، كما أنها قد تتسبب في حدوث 
تلفيات مستديمة بالشبكية. كما ينبغي 
أن تكون عدسات النظارة مزودة بفلتر 
جيد لفلترة الأشـــعة فوق البنفســـجية 

بطول موجي حتى 400 نانومتر.
أشـــارت كروشينســـكي إلى أهمية 
اختيار النظارة الشمســـية تبعا لشكل 
الوجـــه، موضحة أن الوجه ذا الحواف 
تناســـبه نظـــارة ذات شـــكل بيضاوي 
أو مســـتدير، فـــي حين يحتـــاج الوجه 
المســـتدير إلى نظـــارة ذات حواف. أما 
الوجه البيضاوي فتناســـبه كل أشكال 
النظـــارات بشـــرط أن تكـــون الأبعـــاد 

والنسب مضبوطة.

موضة

نصائح

إذا تمكنت من العثور على 
السعادة والرفاهية كشخص 

منفرد، فمن المحتمل أن 
تحتفظ بهذه السعادة سواء 

كنت متزوجا أم لا
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 دبي - قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، 
المديــــر الفنــــي للعــــين، إن الظــــروف التي 
يعيشها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، 
ظلت تقدم دروســــا يومية. وقال إيمانويل 
في تصريحات صحافيــــة ”علينا التعامل 
حاليــــا بمبــــدأ الصبــــر، وتهيئة أنفســــنا 
لأي متغيــــرات في كل لحظــــة، لأننا نعيش 
مرحلــــة مليئــــة بالمســــتجدات، ومطالبون 
بالانســــجام والتأقلم مع الوضــــع“. وزاد 
بالقول ”مــــن واجب كل فرد مــــن المجتمع 
المساهمة في كبح انتشار الفايروس، وهو 
ما ننفذه حرفيا عبر التباعد الجسدي، في 
التدريبات اليوميــــة، خلال المرحلة الأولى 

من التحضير للموسم الجديد“.

برنامج معدل

أضاف بيدرو ”عدلنا برامجنا اليومية، 
وعملنا كذلك على وضع الخطط التدريبية 
الخاصــــة برفــــع معدل انســــجام اللاعبين 
الجدد مع الفريق“. وأكمل ”منحنا الفرصة 
لعدد من اللاعبين الشباب بالانضمام إلى 
الفريــــق الأول، كما عــــاد للتدريبات أولئك 
الذين تعافوا من إصابات الموسم الماضي، 
وعملنــــا على إعــــداد الفريق لتقــــديم أداء 

أقوى في الموسم الجديد“. 
وقال أيضا ”انتظرنا عــــودة العالقين 
الذين غابوا عن المرحلة الأولى للمعسكر، 
بســــبب ظروف الطيران، مثل لابا كودجو 
وإســــلام خــــان، كمــــا التحــــق ٥ لاعبــــين 
بمعســــكر المنتخب الإماراتــــي، واعتمدنا 
مبدأ الســــلامة بشــــأن كانيــــدو“. وأضاف 
”الفتــــرة الحاليــــة مهمــــة جــــدا لتحضير 
الفريق للموســــم الجديد، وأنا سعيد برد 
فعــــل اللاعبــــين وحماســــهم الكبير خلال 

التدريبات والتزامهم ببرنامج المعسكر“.
وتابع ”الجميع هنا يمنحونك الشعور 
الجيــــد والســــعادة بالعــــودة للعــــب كرة 
القــــدم… ولا نــــزال في انتظــــار التعليمات 

لبــــدء برنامــــج المباريات الوديــــة“. وقال 
بيــــدرو ”أمضينــــا أســــبوعين فــــي ملعب 
خليفة بن زايد، قبل الانتقال إلى معسكرنا 
القصيــــر في أبوظبي، لكــــن ما يهمنا الآن 
هــــو أن نخــــوض مباريــــات وديــــة، لكــــن 
علينا أن نتعامــــل باحترافية، والتزام تام 
بالأســــاليب الآمنــــة حتى يشــــعر الجميع 

بالراحة“.
حــــول المرحلــــة الثانية مــــن برنامج 
التحضيــــر، قال المــــدرب  ”المرحلة الأولى 
اقتصــــرت علــــى رفــــع مســــتوى اللياقة 
البدنيــــة، ونعمــــل حاليــــا فــــي معســــكر 
أبوظبي على تطبيق أســــاليب اللعب في 
التدريبــــات، مــــع عقد اجتماعــــات يومية 
لشرح تفاصيل العمل الذي نقوم به، حتى 

نرفع مؤشرات الأداء الفني أيضا“. 
وواصــــل مدرب العــــين ”أود أن أوجه 
رســــالة إلى الجماهير، ومثلنا، عليهم أن
 يتحلــــوا بالصبــــر فــــي هــــذه الظروف، 
وينبغــــي أن نتعامــــل بالثقــــة المطلوبــــة، 
وأفضــــل،  كان  كمــــا  الحــــال  وســــيعود 

ليستمتع الجميع بمشاهدة 
مباريات كرة القدم“. 

واختتــــم ”أتمنــــى أن 
دائمــــا،  يســــاندونا 
بإيجابيــــة، وليثقوا 
الكل  أن  فــــي  تماما 
يعمــــل هنــــا برغبــــة 

كبيرة من أجل 

إســــعادهم“. وقــــال البرتغالــــي، إنه على 
معرفة تامة بالقلق، الذي يساور البعض، 
حــــول خط دفــــاع الفريــــق، والحديث عن 
معدل أعمار المدافعين. وأوضح أن الجهاز 
الفنــــي يعمل على إيجــــاد أفضل الحلول، 
ويــــدرك المطلوب منه فــــي المرحلة المقبلة، 
وهدفــــه لا يقتصــــر على تعزيــــز قوة خط 
دفاع الفريق فحســــب، بل يســــعى لإعداد 
فريق قوي على مستوى جميع الخطوط. 
وقال بيدرو في تصريحات صحافية ”كما 
أظهرنــــا للجميع فــــي الجــــزء الثاني من 
الموســــم الماضي، بأننا قادرون على تقديم 
الأفضــــل، وســــنعمل على أن نكــــون أكثر 
قوة وتلك هي اســــتراتيجيتنا“. وأضاف 
”العقليــــة التي يفكر بهــــا العين، هي نحن 
أقوياء فــــي كل مبــــاراة وحتى الحصص 

التدريبية، والأفعال أبلغ من الأقوال“.

إضافة مرتقبة

وردا علــــى ســــؤال حــــول تعاقــــدات 
النــــادي الأخيرة، والتي قــــدم خلالها فهد 
حديــــد وإبراهيــــم الكعبــــي، قــــال ”في ما 
يتعلق باللاعبــــين الإماراتيين، دائما ما 
نبحــــث عن الجــــودة، لتحقيــــق الإضافة 

المرجوة“. 
ونـــوه ”بخصوص التعاقد مع حارس 
المرمى إبراهيم، كنا نبحث عن المنافسة في 
هذا المركز بمنظومة الفريق، والفريق يضم 
حـــارس المنتخب خالد عيســـى، إلى 
جانب محمد ســـعيد بوســـنده 
وأكمل  المنصـــوري“.  وحمد 
”العين يحتاج إلى ٤ حراس، 
فـــي  الســـبب  هـــو  وهـــذا 
التعاقد مع إبراهيم، أعتقد 
أن الجميـــع ســـيرحب به، 
وعلـــى يقين أنه سيســـاعد 
مســـتوى  رفع  في  الفريـــق 

المنافسة الداخلية“.
 الريــاض – انتصـــر الهـــلال على جاره 
النصر بنتيجـــة 4-1، في ديربي الرياض 
الذي أقيم على ملعـــب الملك فهد الدولي، 
في ختام منافســـات الجولـــة 23 من عمر 
وتناوب  للمحترفين.  الســـعودي  الدوري 
على تســـجيل أهـــداف الهـــلال الإيطالي 
الفرنســـي  جوفينكـــو،  سيباســـتيان 
كارلوس  والبرازيلي  غوميس  بافيتيمبي 
إدواردو، فيما سجل هدف النصر الوحيد 
ســـلطان الغنام. ورفع الهلال رصيده إلى 
54 نقطـــة وبفارق 9 نقاط عن النصر الذي 

بقي على رصيده السابق 45 نقطة. 
وبـــات الهلال بحاجة إلـــى الفوز في 
أربـــع مباريـــات مـــن أصل ســـبع ليتوّج 
باللقـــب دون النظر إلى نتائج منافســـه.

وأكد الروماني رازفان لوشيســـكو مدرب 
الهلال، أن فوز فريقـــه على جاره النصر 
بديربي الرياض كان مســـتحقا من جميع 
النواحي. وقال لوشيسكو في تصريحات 
صحافية ”الفوز بديربي الرياض برباعية 
كان مســـتحقا، وأنا ســـعيد بهذه العودة 
الكبيرة، فقد لعبنا بشـــكل جيد وضغطنا 
علـــى النصـــر وكنا الأفضـــل، وكان مهمّا 
للغايـــة حصدنـــا للنقـــاط الثـــلاث ضـــد 

منافسنا وملاحقنا“.
وواصـــل ”علينـــا أن نحتفـــل بالفوز 
بالديربي الليلة، ونستعد ونركز من الغد 
على المبـــاراة القادمة المهمة أمام الفتح“. 
وأضاف ”هذا موسم مهم لنا بعد تحقيق 
البطولة الآســـيوية، وكان همّي مواصلة 
واستكمال الدوري، ولم أغادر السعودية 
فـــي فتـــرة التوقف حتـــى لا أخـــرج عن 

الأجواء العامة“.
وأردف ”الحديـــث عن حســـم الدوري 
بعـــد مبـــاراة الديربـــي ليـــس منطقيـــا، 
ونفكـــر في كل مباراة علـــى حدة، وهدفنا 
على  والحصول  الانتصـــارات  مواصلـــة 
للمحترفين“.  الســـعودي  الـــدوري  لقـــب 
وبخصوص الجنـــاح البيروفـــي كاريلو 
وعدم إشراكه أساسيا، أشار ”فضلت عدم 

المجازفة به منذ البداية، بسبب انضمامه 
المتأخـــر للتدريبات الجماعيـــة بعد فترة 
غياب بســـبب المرض، والأهـــم أننا نعمل 

كمنظومة متكاملة“.
أوقف الروماني لوشيسكو انتصارات 
نظيـــره البرتغالـــي روي فيتوريـــا مدرب 
النصر فـــي مواجهـــات الديربـــي للمرة 
الأولـــى منـــذ توليه قيـــادة الأصفر يناير 
2019. وبـــدأ البرتغالي مهمته مع النصر 
الموســـم الماضي، واســـتطاع بنـــاء فريق 
يحصـــد الانتصـــارات مـــن مبـــاراة إلى 
الأخرى حتـــى حضرت مبـــاراة الديربي 
الحاســـمة أمـــام الهـــلال، أواخر شـــهر 
مـــارس مـــن ذات الموســـم التـــي يتحدد 
على إثرها لقب الـــدوري وكان الانتصار 
حليـــف الأصفر ليعتلي صـــدارة الترتيب 
فـــي الدوري، بعد مبـــاراة دراماتيكية في 
الرمق الأخير برأســـية مدافعـــه ”وقتها“ 
البرازيلي برونـــو أوفيني ويتوج النصر 

بالدوري لاحقا.

وفـــي الموســـم الحالـــي وتحديدا في 
الدور الأول قلق أنصار النصر من تذبذب 
مســـتويات فريقهم حامل اللقب في بداية 
مشـــوار الحفاظ على لقبه وبـــات الفارق 
النقطي يتســـع بينـــه وبين الهـــلال بعد 
كل جولـــة حتـــى وصل إلـــى 5 نقاط قبل 
الديربي الأول هذا الموسم ليكرر المخضرم 
البرتغالي ذات المهمـــة وينجح في قيادة 
فريقه للفوز على الهلال وتقليص الفارق 
إلى نقطتين ويحقق انتصاره الشـــخصي 

الثاني فـــي الديربي على حســـاب فريق 
الروماني رازفان. 

وانتظـــر النصراويـــون مـــن مدربهم 
تكـــرار ذات المـــوال فـــي الديربـــي، حيث 
يتخلف فريقهم عن الهلال المتصدر بفارق 
6 نقاط وكانوا يأملون في أن يواصل حظ 
البرتغالـــي الوقوف معه وتقليص الفارق 
إلى 3 نقـــاط والحفاظ على لقب الموســـم 
الماضـــي، إلا أن كتيبـــة الروماني رازفان 
لوشيسكو اســـتطاعت إيقاف انتصارات 

فيتوريا.
نجـــح المهاجم الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز مهاجم نادي الهـــلال في تحقيق 
مكاسب شخصية عقب فوز فريقه الكبير 
على النصر. وســـجل غوميـــز هدفين من 
ضمن أهداف الهلال الأربعة ليرفع رصيده 
إلـــى 16 هدفا، ويقتـــرب بقوة من المغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه مهاجـــم النصـــر، 
متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 
هدفا، حيث فشـــل المهاجم المغربي في هز 
الشـــباك خلال الديربي. ويســـعى غوميز 
لتعويـــض خســـارة لقب الهـــداف خلال 
النســـخة الماضية من الدوري السعودي 
للمحترفين لصالح حمدالله، الذي حصل 

على الجائزة بتسجيله 34 هدفا.
وما زالت أمام غوميز فرصة المنافسة 
على لقب الهداف، إذ تبقى ســـبع مراحل 
المحترفـــين  دوري  نهايـــة  علـــى  كاملـــة 
الســـعودي. وتقدم الهلال خطوة عملاقة 
نحـــو اســـتعادة اللقـــب الذي غـــاب عن 
خزائنـــه فـــي الموســـم الماضـــي لمصلحة 
النصـــر، بعدما عزز موقعـــه في الصدارة 
ورفع رصيده إلى 54 نقطة، متفوقا بفارق 

تسع نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.
مـــن جانبه أعرب ســـالم الدوســـري 
صانـــع ألعاب فريق الهلال عن ســـعادته 
البالغـــة بالفوز الكبير مؤكـــدا أنه تمنى 
حضور الجمهـــور. وقال الدوســـري في 
تصريحـــات إعلاميـــة ”كنـــا عازمين على 
العودة بشـــكل جيد عقب التوقف، والفوز 
كان عظيمـــا، وطموحنا عال بتحقيق لقب 
الـــدوري في الموســـم الحالـــي“. وأضاف 
”تمنيت حضـــور الجمهور فـــي مثل هذه 

المباريات الكبيرة ومـــن واجبنا إمتاعهم 
بمثـــل هذه المباريات. أنا متشـــوق لرؤية 

جمهور الهلال قريبا“.

الهلال يتقدم بخطى ثابتة 

نحو التتويج بالدوري السعودي
لوشيسكو يرفض الحديث عن حسم اللقب

قطــــــع الهلال خطوة هامــــــة نحو التتويج بلقب الدوري الســــــعودي، بفوزه 
ــــــر على مطارده المباشــــــر النصر حامل اللقب في ختام منافســــــات  الكبي
المرحلة الثالثة والعشــــــرين. ورفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة 

البطولة، بفارق 9 نقاط كاملة عن وصيفه النصر.

عازمون على حصد الألقاب

إيمانويل يؤكد جاهزية العين الإماراتي

 الجزائــر - عـــين نادي اتحـــاد الجزائر 
لكرة القدم الفرنسي فرانسوا تشيكولوني 
مدربـــا جديـــدا للفريق في الفتـــرة المقبلة. 
وكشـــف النـــادي الجزائري فـــي صفحته 
على موقع فيســـبوك للتواصل الاجتماعي 
أعضـــاء الجهاز الفنـــي الجديـــد للفريق، 
والذي ضم أســـماء كلها تقيم في فرنســـا، 
يقودها المدير الفني فرانسوا تشيكولوني، 

الذي سيساعده بوزيان بن عرايبية.
وعــــين الحــــارس الدولــــي الجزائــــري 
الســــابق محمد بن حمــــو، مدربا للحراس، 
ونيكــــولا بــــوب مدربــــا للياقــــة. واختيــــر 
الفرنسي ســــيلفان ماتريســــيانو، مسؤولا 
على إعــــداد اللاعبين ومدربا لفريق أقل من 
٢١ عاما. يذكر أن إدارة اتحاد الجزائر كانت 
عينت عنتر يحيى، القائد السابق للمنتخب 

الجزائري، مديرا رياضيا للفريق.
وأكـــد المدرب الفرنســـي أنه سيســـهر 
رفقـــة الجهـــاز الفني المعاون علـــى العمل 
مـــن أجـــل قيـــادة الفريـــق لأكبر عـــدد من 
الانتصـــارات بمســـابقة الـــدوري المحلي. 
وقال تشـــيكولوني فـــي تصريح صحافي 
إنه ســـعيد بقدومه لاتحاد الجزائر وفخور 
في نفس الوقت لكون الأمر يتعلق بـ“فريق 

يملك ســـجلا حافـــلا ولاعبـــين موهوبين 
ويقوم بعمل كبير“.

وجـــود  أن  تشـــيكولوني  وأضـــاف 
عنتـــر يحيـــى القائـــد الســـابق للمنتخب 
الجزائري كمديـــر رياضي لاتحاد الجزائر 
ســـاعده على اتخاذ قرار تدريـــب النادي. 
وقال ”كنت على رأس شـــبيبة القبائل في 
٢٠١٥ ولـــم تتـــح الفرصة  موســـم  ٢٠١٤ – 
أمامـــي لمواجهة اتحـــاد الجزائـــر، لكني 
أتذكـــر أن الـــدوري الجزائـــري متـــوازن، 
يسيطر عليه المستوى المتقارب بين الأندية 

والمباريات القوية“.

وأشـــار تشـــيكولوني إلـــى أنـــه تابع 
عدة مباريات لاتحـــاد الجزائر مع مدربين 
مختلفـــين، وأكد أن الفريق يملك إمكانيات 
هجومية مهمة لكنه بالمقابل يتلقى أهدافا 
كثيـــرة من أخطاء فرديـــة. ورأى أن اتحاد 

الجزائر بحاجة في الوقت الحالي للتعاقد 
مـــع لاعبين ”وصلـــوا إلى مرحلـــة النضج 
ويملكـــون الخبـــرة ولهم درايـــة بالدوري 

الجزائري“.
مـــن جانبـــه أدلـــى قائـــد ”الخضـــر“ 
الســـابق، عنتر يحيى، بتصريحات طمأن 
من خلالهـــا أنصار النـــادي، بالعمل على 
تحقيـــق الأهداف والعمل علـــى بناء قوي، 
مشـــيرا أنه يـــدرك جيدا ضغـــط الأنصار 
الذين يريدون فريقا يلعب من أجل تحقيق 
الألقاب، لاسيما بعد الموسم الصعب الذي 
يمر به الاتحاد.  وأضاف يحيى ”أنا أيضا 
أعـــي جيدا أنـــه لا بد مـــن قيـــادة الفريق 
للانتصـــارات، والمـــدرب ســـيكون له نفس 
الطموح. أطلب فقط من المشجعين أن يثقوا 

بي، وسأعدهم ببناء فريق قوي“.
وذكر يحيى أن الإدارة الجديدة لاتحاد 
الجزائـــر تعمـــل كفريق واحد، مبـــرزا أنه 
هو صاحب القـــرار النهائـــي في الجانب 
الرياضي. وفي الأخير نوه إلى أن العودة 
لاســـتكمال البطولة يجـــب أن تأخذ بعين 
الحســـبان صحة اللاعبين والظروف التي 
ســـترافق عودتهم إلى التدريبات، ثم لعب 

المباريات.

اتحاد العاصمة يعيد تشيكولوني إلى الجزائر

اتحاد آسيا يدرس تأجيل زيادة مكافآت بطولاته
 دبي - يتجه الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم لتأجيل التعديـــلات المالية على 
بطولاته، خاصـــة بطولة دوري الأبطال 
بنســـختيه المقبلتـــين 2021 و2022، بعد 
بالمكافـــآت  للوصـــول  يخطـــط  كان  أن 
الماليـــة للبطولـــة القاريـــة الأهـــم على 
مستوى الأندية إلى أرقام غير مسبوقة، 

ولاسيما للبطل والوصيف. 
فـــإن  إماراتيـــة  صحـــف  وحســـب 
الاتحـــاد الآســـيوي كان يـــدرس زيادة 
المكافـــآت بشـــكل إجمالي لأكثـــر من 45 
مليـــون دولار، بعدمـــا وصلـــت جوائز 
البطولة إلـــى 30 مليونا في نســـختها 

الحالية (2020).
ولكــــن الاتحاد القاري يــــدرس جديا 
تأجيــــل هــــذا المخطــــط في ظــــل تبعات 
جائحــــة كورونــــا، التــــي اضطرتــــه إلى 
جدولــــة بعض الدفعــــات المالية الخاصة 

كإجــــراء  مقبلــــين،  لعامــــين  بالرعايــــة 
طبيعــــي في ظــــل توقف أغلــــب دوريات 

القارة. 
ورغم النجاحات التسويقية للاتحاد 
الآســــيوي، ببيع حقوق البث والتسويق 
لشــــركة صينيــــة مقابــــل 3.2 مليار دولار 
لمــــدة 8 ســــنوات، فضــــلا عن اســــتمرار 
التفــــاوض علــــى بيــــع الحقــــوق لاتحاد 
إذاعــــات الــــدول العربية لبــــث مباريات 
منتخبــــات وأنديــــة غرب آســــيا، إضافة 
إلى الإعــــلان مؤخرا عن توقيــــع اتفاقية 
لحقوق البث مع شــــبكة ســــاران الدولية 
للإعــــلام، لتصبــــح شــــريكا إعلاميا في 
قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان 
وأوزبكستان وكازاخستان، خلال الفترة 
من عام 2021 وحتى 2024، إلا أن الاتحاد 
القــــاري فضل تأجيل اتخاذ خطوة زيادة 

المكافآت. 

ويأتي هذا في الوقت الذي تشـــمل 
فيـــه اتفاقيـــة الحقـــوق الحصرية مع 
شبكة ساران الدولية للإعلام، البطولات 
الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية 
الـــدور  ومنهـــا  الآســـيوي،  بالاتحـــاد 
النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس 
وكأس  الأبطـــال  ودوري  العالـــم 2022، 
الاتحاد اعتبارا من عام 2021، ونهائيات 
كأس آســـيا 2023 في الصين ونهائيات 

آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024.
ومن جانبه أكد داتو ويندســـور جون 
الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد 
يقيـــم الأمـــور، ويراجع أولا بـــأول كل ما 
يتعلـــق ببطولاتـــه، خصوصـــا من حيث 
المكافآت المالية، ولذلك ســـيتم تأجيل تلك 
الخطوة حاليا بشـــكل مؤقت، حيث يسير 
ملف بيع الحقـــوق والأمور التســـويقية 

الخاصة بها، بشكل جيد للغاية. 

فريق الهلال بات بحاجة 

إلى الفوز في أربع مباريات 

ج 
ّ

من أصل سبع ليتو

باللقب دون النظر إلى 

نتائج منافسه

الدوري الجزائري متوازن، 

يسيطر عليه المستوى 

المتقارب بين الأندية

فرانسوا تشيكولوني

ليستمتع الجميع بمشاهدة 
مباريات كرة القدم“.
واختتــــم ”أتمنــــى أن
دائمــــا، يســــاندونا 
بإيجابيــــة، وليثقوا
الكل أن  فــــي  تماما 
يعمــــل هنــــا برغبــــة

كبيرة من أجل 

النــــادي الأخيرة، و
حديــــد وإبراهيــــم ا
يتعلق باللاعبــــين
نبحــــث عن الجــــو

المرجوة“.
”ونـــوه ”بخصو

المرمى إبراهيم، كنا
هذا المركز بمنظومة
حـــارس المنتخ
جانب مح
وحمد
”العين
وهـــذ
التعا
أن الج
وعلــ
الفريـ
المنافس

 ميونــخ - ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
هولكنبـــرغ  نيكـــو  الألمانـــي  الســـائق 
ســـيحصل علـــى فرصـــة أخـــرى، حيث 
ســـيحل كبديل لســـيريغو بيريز، سائق 
فريق ريسينغ بوينت، في سباق الجائزة 
الكبرى بسيلفرســـتون، خامس سباقات 

بطولة العالم للفورمولا ١ هذا الموسم. 
ويقام ســـباق الجائـــزة الكبرى بعد 
أســـبوع مـــن ســـباق الجائـــزة الكبرى 
البريطانـــي، الـــذي غـــاب عنه الســـائق 
المكســـيكي بيريـــز بعدما جـــاءت نتيجة 
إيجابيـــة  لـــه  خضـــع  الـــذي  الفحـــص 

لفايروس كورونا.
وحل هولكنبرغ بديلا لبيريز الجمعة 
الماضـــي في التجارب والســـبت الماضي 
في التجربة الرســـمية ولكنه لم يشـــارك 
في الســـباق بســـبب عطل فني أعاقه عن 
الوصول لشـــبكة الانطلاق. ووفقا لشبكة 
”آر.تـــي.أل“ الألمانية فـــإن هولكنبرغ (٣٢ 
عاما) ســـيكون بديلا مرة أخرى لبيريز، 
حيـــث إنه مـــن المتوقع أن يصـــدر تأكيد 
رســـمي من المســـؤولين فـــي وقت لاحق. 
وأفادت تقاريـــر بأن هولكنبـــرغ أمضى 
الأسبوع يقوم بمحاكاة من أجل أن يشعر 
بشـــكل أفضل بالســـيارة التـــي تخضع 
للتحقيق لأنها مشـــابهة للغاية للسيارة 

التـــي اســـتخدمها فريق مرســـيدس في 
العام الماضي.

عـــن  رحـــل  قـــد  هولكنبـــرغ  وكان 
الفورمـــولا ١ العـــام الماضـــي، مـــع عدم 

توصلـــه إلى اتفـــاقٍ لتجديد عقده مع 
فريـــق رينـــو، وبقـــي دون مقعـــد 
فـــي البطولـــة فـــي ٢٠٢٠. ولكـــن، 
بعـــد حوالي ثمانية أشـــهر على 
رحيلـــه، حصل هولكنبـــرغ على 
فرصة العودة كســـائقٍ أساســـي 
والمشـــاركة مـــع فريق رايســـنغ 
بوينت فـــي حلبة سيلفرســـتون 

نهاية الأسبوع الحالي.
ونظرا إلى أن هولكنبرغ لم 

يكن يتخيل وجود تلك 
الفرصة، وكان في 

الواقع في طريقه إلى 
ألمانيا للمشاركة 

في الأستوديو 
التحليلي لقنوات 

البث الألمانية 
لتغطية جولة 
بريطانيا، إلا 
أن الساعات 

الماضية كانت 
جنونية

 مع وجود مفاوضات لتأكيد مشـــاركته 
مـــع رايســـنغ بوينت، ومن ثـــم اجتيازه 
لكافـــة الفحوصـــات اللازمـــة لضمـــان 
المشـــاركة، حيث حصـــل هولكنبرغ على 
دقائق  قبـــل  الأخضـــر  الضـــوء 
فقط مـــن انطـــلاق التجارب 

الأولى.
وقال الأخير ”لا بد لي من 
الإشادة بالجهود الرائعة 
التي بذلها الفريق، وأتوجه 
بالشكر لهم ولأعضاء 
الفريق الذين تناوبوا ليلا 
وساعدوني للارتياح 
داخل السيارة“. 
وتابع ”كما 
لا بد لي من 
شكر الاتحاد 
الدولي 
للسيارات 
الذي تمكن 
من إصدار 
رخصة فائقة 
بالنسبة إليّ 
بسرعة كبيرة. 
ما حصل كان 
مميزا بالفعل“.

هولكنبرغ بديل بيريز على حلبة سيلفرستون

عـــن  رحـــل  قـــد  هولكنبـــرغ  وكان 
العـــام الماضـــي، مـــع عدم  ١ ورمـــولا

صلـــه إلى
ـــق رينـــو
ي البطولــ
ــد حوالي
يلـــه، حص
صة العودة
لمشـــاركة م
ينت فـــي
ية الأسبو
ونظرا إلى
ن يتخيل و
رصة، وكا
ط اقع في
نيا للمشا
 الأستودي
حليلي لقن
ث الألمانية
طية جولة
طانيا، إلا
الساعات
ضية كانت
ونية

لكافـــة الفحوصـــات اللازمـــة لض
المشـــاركة، حيث حصـــل هولكنبرغ
د قبـــل  ر 
التج ــلاق

”لا بد ل ر
لجهود ال
فريق، وأ
ر لهم ولأع
تناوبو ن
دوني للار
اخل السي
وتابع
لا بد ل
شكر الا
ال
للسي
الذي
من إص
رخصة
بالنسب
بسرعة ك
ما حصل
بالف مميزا

ى اتفـــاقٍ لتجديد عقده مع 
و، وبقـــي دون مقعـــد

ٍٍ

٢٠٢٠. ولكـــن،  ٠ــة فـــي
ي ثمانية أشـــهر على 
صل هولكنبـــرغ على 
ة كســـائقٍ أساســـي
رايســـنغ مـــع فريق

ٍٍ

حلبة سيلفرســـتون
وع الحالي.

لى أن هولكنبرغ لم 
وجود تلك

ن في 
طريقه إلى

ركة 
يو 

نوات 
ة 
ة
لا 

ت 

الأخضـــر الضـــوء 
فقط مـــن انطــ

الأولى.
وقال الأخير
الإشادة بالج
التي بذلها الف
بالشكر
الفريق الذين
وساعد
دا

مم
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 لوس أنجلس  – تألق كريس بول بشكل 
لافت وســــجل ٢١ نقطة ليقــــود أوكلاهوما 
٨٦) علــــى  ســــيتي ثانــــدر للفــــوز (١٠٥ – 
لوس أنجلس ليكرز في دوري كرة الســــلة 

الأميركي للمحترفين.
وفــــي المقابــــل تــــأزم موقــــف ممفيس 
جريزليــــز فــــي صــــراع التأهــــل لــــلأدوار 
الإقصائيــــة بعدما تلقــــى الهزيمة الرابعة 
 (١١٥ على التوالــــي بعد خســــارته (١٢٤ – 

أمام يوتا جاز.
وقدم ثانــــدر أداء دفاعيا مذهلا 

بنســــبة  يكتفي  منافســــه  وجعل 
تسجيل ناجحة بلغت ٣٥٫٢ في 

المئة فقط.
وفرض 

الفريق 
سيطرته 

على 
المباراة منذ 

البداية 

وأنهــــى الربع الأول متقدمــــا ٢٦ – ١٨، لكن 
ليكــــرز قلــــص الفــــارق إلى نقطــــة واحدة 
مع نهاية الشــــوط الأول لتصبح النتيجة

 .٥٢ – ٤٥
وعــــزز ثانــــدر تفوقه في نهايــــة الربع 

الثالث بـ٨ نقاط ليتقدم ٨١ – ٦٦.
ومــــع ضمانــــه المركز 
الغربي  القسم  في  الأول 
منح  إلــــى  ليكــــرز  لجــــأ 
فرصــــة أكبر للبــــدلاء في 

الربع الأخير.
وتصدر بول قائمة 
مسجلي ثاندر 
برصيد ٢١ 
نقطة، كما 
استحوذ على 
٧ كرات مرتدة 
بالإضافة إلى 
٦ تمريرات 

 حاسمة.

التشــــكيلة  فــــي  لاعــــب  كل  وأنهــــى 
الأساســــية لثانــــدر المباراة بتســــجيل ١٣ 

نقطة على الأقل.
وكان ليبرون جيمس الأكثر تســــجيلا 
فــــي صفوف ليكرز برصيد ١٩ نقطة وتبعه 
ديــــون ويترز وله ١٤ نقطــــة. وتفوق ثاندر 
دفاعيا على هجوم ليكرز إذ استحوذ على 

٤٨ كرة مرتدة مقابل ١١ كرة فقط لليكرز.
ومنذ اســــتئناف الموســــم فــــي منتجع 
ديزني وورلد فــــي أورلاندو، فاز ليكرز في 
مباراتين وخســــر مثلهما ليتصدر القســــم 

الغربي برصيد ٥١ فوزا و١٦ هزيمة.
وحقــــق ثانــــدر فــــوزه الثانــــي فــــي ٣ 
مباريــــات فــــي أورلانــــدو ويحتــــل المركز 
الخامــــس فــــي القســــم ذاتــــه برصيد ٤٢ 

انتصارا و٢٥ هزيمة.
وتلقت آمال جريزليز في بلوغ الأدوار 
الإقصائيــــة مباشــــرة، ضربــــة قوية عقب 
هزيمتــــه الرابعــــة خــــلال ٤ مباريــــات في 

أورلاندو ليظل بالمركز الثامن.

 ميونــخ (ألمانيــا) – كثيــــرا ما تصطدم 
رغبــــة بعض النجوم فــــي تجديد التجربة 
مع الفرق الكبرى التــــي يلعبون لفائدتها 
بطموح جــــارف يحدوهم لتغييــــر المكان، 
وهي ظاهرة كثيرا ما تتكرر في الدوريات 
الكبــــرى خصوصا إذا مــــا حصل اللاعب 

على عرض مغر من هذا النادي أو ذاك.
وهذه العملية تكشفها بوضوح تجربة 
ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ الألماني الذي 
ينتهي عقده العام المقبل ويســــعى جاهدا 
لتمديد عقده فيما يحدو النجم النمساوي 

أمل في الانتقال لخوض تجربة جديدة.
لكن مــــدرب الفريــــق البافــــاري هانز 
فليك أبدى مؤخرا تمســــكه ببقاء ”اللاعب 
الجوهــــرة“ لكونه يدرك أن لا أحد بإمكانه 

أن يعوضه في الخط الخلفي للفريق.
ومــــن جهتــــه نصــــح أولــــي هونيس 
الرئيــــس الشــــرفي لنــــادي بايــــرن النجم 
النمساوي بتمديد تعاقده مع بطل الدوري 
الألماني حتى ولو كان أمامه عرض أفضل 

في مكان آخر.
وقال هونيــــس في مقابلة مع شــــبكة 
مــــن  القــــول  ”يمكننــــي  ”دي.أي.زد.أن“، 
الخبرة التي اكتســــبتها إن المليون الأخير 

ليس مهما“.

لــــدى ألابا (٢٨  عامــــا) عقد مع النادي 
حتــــى ٢٠٢١ بعدمــــا تطــــور ليصبــــح أحد 
أفضــــل المدافعين في أوروبا بعد أن انتقل 
للعــــب كقلب دفاع بدلا مــــن مركز الظهير. 
وذكــــرت مجلة ”كيكــــر“ الألمانية الخميس 

أنه يميل نحو التجديد.

وقال هونيس إن الانتقال ربما ”يكون 
تقدما من الناحية المالية، ولكنه خطوة إلى 
الوراء في كافة النواحي الأخرى. شعوري 
أن الأندية التي يرغب فــــي الانتقال إليها 
لم تستفســــر عنــــه حتــــى الآن“. وأضاف 

”ولذلك، لدي أمل في أنه سيبقى“.
وذكرت تقارير أن مانشســــتر سيتي، 
الذي يقوده بيــــب غوارديولا مدرب بايرن 
الســــابق، أبدى رغبته في ضــــم ألابا لكن 

اللاعب يفضل الانتقال إلى ريال مدريد أو 
برشلونة.

ومــــا زالــــت المفاوضــــات جاريــــة بين 
مســــؤولي بايرن ميونــــخ وممثلي المدافع 

النمساوي من أجل التجديد.
وتشــــير التقاريــــر إلى رغبــــة النادي 
البافاري في حســــم ملف تجديــــد الدولي 
النمســــاوي فــــور انتهاء مشــــوار الفريق 
بــــدوري أبطــــال أوروبــــا فــــي أغســــطس 

الجاري.
وبحســــب موقــــع ”ســــبورت١“، فــــإن 
بينــــي زاهافي وكيل ألابا، ســــيتواجد في 
العاصمــــة البرتغاليــــة لشــــبونة من أجل 
التوصل إلى اتفاق حاسم يقضي بتوقيع 

اللاعب على عقد جديد.
ويعد صاحب الـ٢٨ عاما إحدى الركائز 
الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني فليك، 
نظــــرا لقدرته على شــــغل أكثر مــــن مركز، 

وهو ما يمنح الأخير خيارات عديدة.
وطلب زاهافي بالفعل منح موكله راتبا 
يزيد عن ٢٠ مليون يورو ســــنويا، ليصبح 
في فئة واحــــدة مع أعلــــى اللاعبين أجرا 
في النــــادي برفقة الثلاثــــي مانويل نوير، 

توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.
وكان المديــــر التنفيــــذي لبايــــرن كارل 
هاينز رومينيغه أعرب عن تفاؤله بأن ألابا 
ســــوف يجدد عقده مع الفريق وشبه دور 
المدافع النمســــاوي بالفريــــق بالدور الذي 

كان يلعبه فرانز بيكنباور في عصره.
وخلال الأيــــام الماضية تحدثت العديد 
من وســــائل الإعلام عــــن لقاء بــــين المدير 
الرياضــــي للفريق البافاري حســــن صالح 
حميدزيتش، ووكيل ألابا لمناقشــــة مطالبه 
بخصوص الراتب ٢٠ مليون يورو سنويا 

الذي طلبه أثناء المفاوضات.
ومع ذلــــك، حاول رومينيغه في مقابلة 
التقليل من  مع شبكة ”سكاي ســــبورتس“ 
أهمية هذه النقطة، وقال إنه من الطبيعي 
أن ”يحــــاول وكيل اللاعــــب تحقيق أقصى 
اســــتفادة ممكنة وأن يحاول بايرن بدوره، 
خاصــــة فــــي فترة الوبــــاء، الحفــــاظ على 

الأجور ضمن حدود معينة“.

 باريــس – يواجــــه ريــــال مدريــــد، أكثر 
الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، 
مهمة صعبة مثله مثل يوفنتوس من أجل 
بلوغ الدورة المصغرة لدور الثمانية التي 
تقام في لشــــبونة، حيث يلتقي مانشستر 
ســــيتي على أرضــــه اليــــوم الجمعة فيما 
أولمبيك  يلاقي فريق ”الســــيدة العجــــوز“ 

ليون على أرضه هو الآخر.
ويحل الريال ضيفا على ســــيتي علما 
وأنه خســــر ذهابا في الــــدور الـ16 (1 – 2) 
قبــــل التوقــــف الطويل بســــبب فايروس 

كورونا.
وقبــــل التوقف، تأهلت فــــرق أتلتيكو 
مدريد، وباريس ســــان جرمــــان ولايبزيغ 
وأتالانتا للبطولة المصغرة، المحدد لها ما 
بين 12 و23 أغسطس الجاري في لشبونة. 
وتقــــام مباريــــات الأدوار المقبلــــة بنظــــام 

خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وهنــــاك أمور كثيرة تغيّرت منذ اللقاء 
الأول بــــين الفريقين. إذ نجح زيدان، الذي 
كان تحت الضغط قبــــل فترة التوقف، في 
تحقيــــق عشــــرة انتصــــارات متتالية في 
الدوري الإســــباني بعد الاستئناف ليقود 
ريــــال مدريد إلــــى لقبه الأول فــــي الليغا 
منذ عــــام 2017 بعد لقبين متتاليين للغريم 

الأزلي برشلونة.
ويتطلع زيدان إلــــى مواصلة النتائج 
الإيجابية بعد العودة لاسيما في مسابقة 
تزعمها النــــادي الملكي على مــــر التاريخ 
ويملــــك الرقم القياســــي في عــــدد الألقاب 
(13)، ثلاثة منها بقيادة الفرنسي كمدرب.

وقاد زيدان نادي العاصمة الإسبانية 
إلى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم على 
التوالي في ســــابقة مــــن نوعها في تاريخ 
المســــابقة بــــين عامــــي 2016 و2018، وهو 

الــــذي لم يتم إقصاؤه أبدا منها وهو على 
رأس الجهاز الفني.

وقال جوســــيب غوارديــــولا (49 عاما) 
مدرب برشــــلونة الســــابق في حديث مع 
للبث التدفقي ”عندما فعل  موقع ”دازون“ 
ما فعلــــه، الفوز بثلاثة ألقــــاب تواليا في 
دوري الأبطال، وسلب برشلونة لقبين في 
الليغا بعد أن ســــيطر عليها بشــــكل كامل 

خلال هذا العقد، فهذا يظهر إمكاناته“.
وتابع المــــدرب الكتالوني ”وعلى رغم 
مــــن أن الناس قــــد لا يصدقونني لأنه من 
ريــــال مدريد، أنا ســــعيد جــــدا لأن الأمور 
تســــير على نحو جيد لأنه من الأمر الجيد 
جدا في كرة القدم أن تسير الأمور على ما 

يرام لأشخاص مثله“.
وستقام المباريات المؤجلة منذ مارس 
الماضــــي دون جماهيــــر، وعلــــى الملاعب 
البيتية العادية للأندية التي كانت مقررة 
فــــي إيــــاب الثمــــن النهائي. لكــــن بعض 
الأندية الزائرة عبّرت عن قلقها، بعد تكاثر 
عدد الإصابــــات أو وقــــوع لاعبين في فخ 
كوفيــــد – 19 على غرار مهاجم ريال مدريد 

ماريانو دياز.
وغالبا ما أعرب غوارديولا عن أســــفه 
لعدم وجود أجــــواء وصخب في مدرجات 
ملعــــب الاتحاد فــــي المباريــــات الأوروبية 
الكبــــرى مقارنــــة بالملاعــــب الأخرى حيث 
يكون الحمــــاس في أوجه. وقال ”بالطبع، 
لدينا الفرصة للمنافســــة (مجددا الموسم 
المقبــــل) ولكن الحالة التــــي نحن فيها لن 
تتكــــرر مجددا. أعتقــــد أن الأندية الكبرى 
لا تفوّت هكذا فــــرص وتصارع حتى آخر 

نفس“.
وتجاوز عقبــــة ريال مدريد ســــيعتبر 
إنجازا لسيتي، الذي ســــيحقق فوزا أول 
فــــي الأدوار الإقصائية على حســــاب بطل 
سابق في المسابقة للمرة الأولى في تسعة 

مواسم.
ولطالمــــا كرّر زيــــدان (48 عاما) المتوج 
بلقــــب المســــابقة كلاعــــب عــــام 2002 مع 
النــــادي الملكي بفضل هدفــــه ”التاريخي“ 
في النهائي ضد بايــــر ليفركوزن الألماني، 

اعتقاده بأن غوارديولا هو ”أفضل مدرب 
في العالم“.

لكــــن بعد أن أنهى الموســــم في المرتبة 
الثانيــــة بفارق 18 نقطة عــــن ليفربول في 
الدوري، ســــيكون علــــى غوارديولا القيام 
بمــــا اعتــــاد عليــــه مدريــــد وهــــو تحويل 
الدوريات المحلية المخيبــــة إلى ألقاب في 

دوري أبطال أوروبا.
ولا يملك ريــــال مدريد خيارات كثيرة. 
ويتعــــينّ عليه الفــــوز على أرض ســــيتي 
وصيــــف الــــدوري الإنجليــــزي لبلوغ ربع 
النهائي. لكن بطل الدوري الإســــباني يمرّ 
بفترة جيدة قلب فيها الطاولة على غريمه 
برشلونة بعد العودة. ويتعينّ عليه تكرار 
”ريمونتــــادا“ برشــــلونة لكن فــــي مباراة 

واحدة هذه المرة.

وحذّر غوارديولا من مواجهة تكتيكية 
جميلــــة مع زيــــدان ”عندما تفــــوز بثلاثة 
ألقــــاب تواليا في دوري الأبطال، وتخطف 
لقب الــــدوري مرتين من برشــــلونة (2017 
و2020)، تكــــون الأمــــور جيــــدة بالنســــبة 

إليك“.
ويبدو أن ســــيتي لديه الأفضلية أمام 
ريال مدريــــد في أحدث محاولاته للتتويج 
بلقب البطولة للمرة الأولى عندما يلتقيان 

على ملعب الاتحاد.
المهاجــــم  جهــــود  ســــيتي  ويفتقــــد 
الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو، لكن لاعب 
خط الوســــط إلكاي غوندوغان شدد على 
ضــــرورة أن يكونوا ”في قمة المســــتوى“، 
مؤكــــدا ”ســــنتعامل مع الأمــــر، وبالطبع، 

سنفتقده“.

ومــــن جانبه يدخــــل الريــــال المباراة 
معززا نفســــيا بـ10 انتصارات متتالية في 

الدوري انتهت بتتويجه بالليغا.
وقــــال رافاييل فــــاران مدافــــع الريال 
لموقع يويفا الرســــمي ”نمتلك ما يكفي من 
الخبرة في هذه المباريــــات الكبيرة، لذلك 
نشــــعر بالثقة. هدفنا الفوز، وهو جزء من 
الحمض النووي لهذا النادي. إنها مباراة 

صعبة مع فريق جيد“.
وفي مبــــاراة ثانيــــة يتطلع ليــــون إلى 
تحقيــــق مفاجــــأة علــــى أرض يوفنتــــوس 
بالــــذات وإلحــــاق هزيمــــة ببطــــل الدوري 
الإيطالي لإزاحته من المســــابقة الأبرز. لكن 
منصــــب على  تركيــــز ”الســــيدة العجــــوز“ 
تحقيق إنجاز تاريخي في المسابقة القارية 
تمكنه من نسيان خيبات السنوات الماضية.

ويــــرى فريــــق نابولي أيضــــا أن لديه 
فرصــــة فــــي ملعــــب ”كامــــب نــــو“ أمــــام 
برشــــلونة، علــــى الرغــــم من أن الشــــكوك 
تحوم حول مشاركة قائد الفريق لورينزو 
إنســــيني، وفقا لما ذكــــره جينارو غاتوزو 

مدرب الفريق.
وقــــال غاتــــوزو ”نريد كتابــــة صفحة 
أخــــرى في تاريــــخ النادي. ســــنلعب على 
المســــرح الكبير ونريــــد أن نثبت أننا على 

استعداد لذلك“.
وهيمــــن ليون ذهابا علــــى البرتغالي 
كريستيانو رونالدو ورفاقه في يوفنتوس 
الإيطالي وحســــموا المواجهة بهدف لوكا 
توزار (1 – 0). ويريد إنقاذ موسمه المحلي 
حيث حل ســــابعا في الــــدوري المختصر 

بسبب كورونا.

 ميلانــو – كشـــف إنتر ميلان الإيطالي 
أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، 
القادم من مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
الموسم الماضي بنظام الإعارة، وقّع عقدا 

لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقـــال فريق مدينة ميلانـــو في بيان 
الخميس ”انضم أليكسيس سانشيز إلى 

نيراتزوري بعقد حر“.
ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع 

إنتر إلى 30 يونيو 2023.
النرويجـــي  يونايتـــد  مـــدرب  وكان 
أولي غونار سولســـكاير قد أكد الأربعاء 
بعد تأهـــل فريقه إلى ربع نهائي الدوري 
الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيز مع 

إنتر أصبح دائما.
ويلفت محللون إلى المستوى اللافت 
الذي ظهر بـــه النجم التشـــيلي مع إنتر 

ميلان هذا الموسم والعروض التي قدمها 
ســـواء في مســـابقة الدوري الإيطالي أو 
الـــدوري الأوروبي، وهو ربما ما شـــجع 
إدارة الفريـــق اللومباردي على تســـريع 

إجراءات التعاقد معه.
وسجل سانشـــيس، لاعب أودينيزي 
الإيطالي وبرشـــلونة الإسباني وأرسنال 
الإنجليزي السابق، أربعة أهداف في 31 
مباراة مع إنتر. وقال سولسكاير ”أمضى 
أليكســـيس فترة جيدة هنـــاك، هو لاعب 
جيـــد لذا نتمنى له الأفضل“. ومن جانبه 
أشـــاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر بأداء 
سانشـــيز برغم غيابه لأكثر من شـــهرين 

مطلع الموسم بسبب إصابة في قدمه.  
”ســـكاي“  لشـــبكة  كونتـــي  وقـــال 
الإيطاليـــة ”أعتقـــد أن خطوة اســـتقدام 
أليكسيس رائعة من قبل النادي. بالنظر 

لظـــروف اســـتقدامه، كان انتقالا جيدا“.
وعلق سولســـكاير على رحيل سانشـــيز 
”نعم يمكنني تأكيد ذلك، أليكسيس حظي 
بوقت رائع هناك، هو لاعب جيد ونتمنى 

له الأفضل“.

وكان بيبي ماروتـــا، المدير التنفيذي 
لإنتـــر قـــد أكـــد فـــي تصريـــح ســـابق 
صفـــوف  إلـــى  ســـينضم  سانشـــيز  أن 
النيراتزوري بشـــكل نهائـــي، دون تقديم 

توضيحات بشأن قيمة الصفقة.

معركة فاصلة بين سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال
يوفنتوس يحلم بريمونتادا على أرضه أمام أولمبيك ليون  

ستكون أنظار عشاق كرة القدم مشدودة إلى ملعب الاتحاد اليوم الجمعة 
لمتابعة أطوار معركة فاصلة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد 
الإســــــباني اللذين يحدوهما الأمل في حسم ورقة العبور إلى الدور الثمن 
النهائي من مســــــابقة دوري الأبطال، فيما يحلم يوفنتوس بعودة قوية على 

أرضه تنسيه خسارة لقاء الذهاب أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

قمة واعدة بين غريمين

ت سانشيز بعقد دائم
ّ
إنتر ميلان يثب

بول يقود ثاندر لتخطي عقبة ليكرز فليك يكافح للاحتفاظ بديفيد ألابا مع بايرن 

لمقابــــل تــــأزم موقــــف ممفيس 
ــــي صــــراع التأهــــل لــــلأدوار 
بعدما تلقــــى الهزيمة الرابعة 
(١١٥  – ــي بعد خســــارته (١٢٤

جاز.
نــــدر أداء دفاعيا مذهلا 

بنســــبة  يكتفي  ســــه 
في جحة بلغت ٣٥٫٢

٦ – الثالث بـ٨ نقاط ليتقدم ٨١
ومــــع ض
ال في  الأول 
ليكــــر لجــــأ 
فرصــــة أكبر
الربع الأخير.
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نملك من الخبرة ما 

يكفي، وسنخوض مباراة 

صعبة أمام فريق جيد

رافاييل فاران

خطوة استقدام 

سانشيز رائعة، بالنظر 

إلى الظروف المحيطة 

أنطونيو كونتي

هانز فليك يبدي 

تمسكه ببقاء ألابا كونه 

يدرك أن لا أحد بإمكانه 

أن يعوضه في مركز الخط 

الخلفي للفريق



 بدلا من معالجة الأسباب التي أدّت 
إلـــى الكارثة، قامت دولٌ عربية بإفراغ 
موانيها كـــي لا تتكرّر مأســـاة ميناء 
بيروت. وكأن الســـبب هو الحاويات 
والبضائع لا العقول المتخمة بالجهل 
والهمجيـــة التـــي تحكم تلـــك الدول 

وموانئها البرية والبحرية والجوية.
ولو عرف أبناء هذا الجيل كم كان 
صعباً أن تُنشَـــأ للعرب منافذُ بحرية 
جديـــدة خـــلال المئـــة عـــام الماضية، 
لأدركوا حجم الخسارة في دمار مرفأ 
بيروت ومرافئ قبله في العراق وليبيا 
واليمن ومرفأ كذا وكذا وكذا مما أُهدِرَ 

في البحر وفي الهواء وكأنه لم يكن.
“مراكبنا  القديمـــة  فيـــروز  أغنية 
عالمينـــا يا رجعـــة الصـــواري، قلبي 
ناطـــر عالمينـــا وحبيبي منّـــو داري” 
تعود وتنشـــط في العقل إذ يرى المرءُ 
صياديـــن يتقاذفهـــم بحـــرٌ مـــن نوع 
آخر، بحـــرُ الفوضى والجهالة والتيه 
الجديـــد. فحبيبها ما يزال ليس دارياً 

لا بـ“المينا” ولا بالمراكب.
مـــن يظـــنّ أن الخســـائر الناجمة 
عـــن الجهل والطائفية والعيش خارج 
التاريـــخ، ســـتقتصر علـــى الجانـــب 
الأمنـــي، إنمـــا يقـــرأ في كتـــاب جهلٍ 
من نـــوع آخـــر. لا يمكنك حكـــم دولة 
بشـــعارات  ومؤسســـات  ومجتمـــع 
وبنادق وتهديـــدات وصواريخ وكلام 

فارغ لا يسمن ولا يُغني من جوع.
الواقع حقيقة، والحقائق لا تُعالج 
إلا بالعلم. والخرافات من عالم الوهم، 
وســـتتحقق إن تحققت هناك في عالم 

الوهم والخيال وحده.
أيّ صـــوارٍ ســـتعود إلـــى الموانئ 
المدمّرة؟ وأيُّ صبايا ســـتنتظر شباب 
الصيادين العائدين من سفر طويل؟

حاربت النخب العربية في أواسط 
القـــرن الماضي لتأســـيس الموانئ في 
بلدانهـــا، لإدراكها أن التنمية مرتبطة 
ولا  الجيوسياســـي،  بالاســـتقلال 
يمكنك أن تســـتقل عن هيمنة أحدٍ من 
الذيـــن حولك إن كنت ســـتحتاجه في 
الاســـتيراد والتصديـــر لأنـــك لا تملك 

موانئ خاصة بك.
وكان ميناء اللاذقية من إنجازات 
رجـــالات عاشـــوا ما بـــين الثلاثينات 
والخمســـينات مـــن القرن العشـــرين 
وعلى رأسهم خالد بك العظم، واليوم 
يشـــتهر بالشـــحنات التـــي تصل إلى 
دول العالـــم قادمـــة منـــه وهي تحمل 
الممنوعـــات، وكذلك ميناء أمّ قصر في 
العراق الذي تأسس مبكراً على المياه 
العميقـــة، واليوم يوجـــد فيه رصيف 
لكل فصيل مسلّح ولكل حزب طائفي. 
مع أن الخبر يقول منذ ســـنوات نقلاً 
عـــن مســـؤول يبقـــى، طيلـــة الوقت، 
يرفض ذكر اسمه، إن الحكومة تحاول 
”فك أسر الميناء والقضاء على الفساد 

فيه“.
وذلك المرفأ الـــذي فنيَ في بيروت 
هـــو الذي كتب عنه نزار ذات يوم ”في 
مرفأ عينيـــك الأزرقْ، أمطارٌ من ضوءٍ 
مســـموعْ، وشـــموسٌ دائخـــةٌ وقلوعْ 
ترســـم رحلتهـــا للمطلـــقْ. فـــي مرفأ 
عينيك الأزرقْ. شـــباكٌ بحريٌّ مفتوحْ، 
وطيورٌ في الأبعاد تلـــوحْ، تبحث عن 

جزرٍ لم تُخلقْ”.
لـــن تصل إلى تلك الموانئ ســـوى 
تحـــوي  التـــي  الفارغـــة  القواريـــر 
رســـائل ملفوفة بعث بها المستغيثون 
الضائعون في البعيد من بحار العرب 

وصحاراهم.

صباح العرب

 الرياض - بدأ بعض الســــعوديين، بعد 
أن اضطــــروا للبقــــاء في بيوتهم لأشــــهر 
دون ممارســــة تمرينات رياضية، يبحثون 
عن وســــائل لتخفيف الــــوزن الزائد الذي 

اكتسبوه خلال فترة قيود كورونا.
واتجه كثيرون من هؤلاء لنظام حمية 
الكيتــــو الذي لا يتناول الملتزم به ســــوى 
القليــــل جــــدا مــــن الكربوهيــــدرات بينما 
يســــتهلك الكثير من الدهــــون، الأمر الذي 
يجعل الجســــم فــــي حالة تمثيــــل غذائي 

تسمى فرط كيتون الجسم.
ورُبــــى الخواجة أبوزيد مــــن بين من 
لجأوا إلى هذه الحمية للتخلص من الوزن 
الزائد، وهي تشارك متابعي حسابها على 
إنســــتغرام وصفاتها الجديــــدة. وفي أحد 
الفيديوهــــات تســــتبدل الأرز، وهو مكون 
أساســــي في وجبــــة المنســــف التقليدية 

الأردنية، بالقرنابيط (الزهرة).
وقالــــت أبوزيــــد ”أردت أن أبدأ باتباع 
حمية الكيتو، لأنها باعتقادي ستكون جد 
مفيدة لمساعدتي على التخلص من الكثير 
مــــن المشــــاكل التي أعاني منهــــا وأهمها 
الوزن الزائد، لذلك قمت بإنشــــاء حســــاب 
خاص على موقع إنســــتغرام حتى أتمكن 
مــــن تعريف الآخرين بهذه الحمية وأجيب 

على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم“.

مواقــــع  علــــى  ســــعوديون  ويتبــــادل 
التواصــــل الاجتماعــــي أيضــــا وصفــــات 

الكيتو اللذيذة فيما بينهم.
وخلصت دراســــة ســــابقة إلى أن هذه 
الحالة يمكن أن تجعل الجســــم أكثر كفاءة 
في حــــرق الدهون للحصــــول على الطاقة 

وبالتالي تنخفض نسبة السكر في الدم.
وأوضحت نرميــــن العاصي، وهي من 
متّبعــــي الكيتو، أن هــــذه ”الحمية تعتمد 
بالأســــاس على التوقف عن أكل كل ما من 
شأنه أن يحتوي على الكربوهيدرات، وهو 
مــــا وضعنا أمــــام خيارات قليلــــة جعلتنا 
نتخلــــى عن أكل الخبز والأرز والحلويات، 
لكــــن بدأت بعــــض المحــــلات بتقديم هذه 
الأطعمة بمــــا يتوافق مــــع الحمية، فعدنا 

لتناول الخبز والحلويات من جديد“.
وأصبحــــت المطاعــــم في الســــعودية 
أيضا تتيح وجبات كيتو جديدة لزبائنها 
الذين يرغبون فــــي خيارات طعام صحية، 
كما يمكن لمن يترددون على محل حلويات 
”ســــعد الديــــن“ فــــي الريــــاض الآن تذوق 

الفطائر وغيرها من منتجات الكيتو.
ولفــــت ريتشــــارد الحلــــو، من شــــركة 
حلويات ســــعد الدين ”منتوجاتنا صارت 
خالية تماما من السكر المضاف والدهون، 
فقد ابتعدنا عن الزيوت ببعض الوصفات 

كالمافن والشيابودنج، إلى جانب توفيرنا 
لخبز الكيتو الخاص، والجميل أن زبائننا 
ســــعداء وهنــــاك إقبال كبير يشــــجع على 

التوسع أكثر في ما بدأناه“.
وأكــــد مالــــك حمــــاد، مديــــر مبيعــــات 
إكسبرس سعد الدين، ”بعد انتهاء الحجر 

الصحي زاد الإقبال على شراء الحلويات، 
لكــــن الآن صار هنــــاك توجــــه جديد نحو 
الكيتــــو، لذلــــك قررنا تخصيــــص جزء من 

مطبخنا لتوفير ما يلزم هذه الحمية“.
ويفقــــد بعــــض متبعــــي نظــــام حمية 
الكيتو كيلوغرامات تزيد مرتين إلى ثلاث 

مرات عن تلــــك التي يفقدها متبعو عادات 
غذائية مختلفة. 

لكن نظام الحميــــة الكيتونية الغذائي 
يرتبط أيضا بارتفاع الكولسترول الضار 
الذي يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية 

ويؤدي لحدوث جلطات.

اتجّه عدد من الســــــعوديين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بسبب كورونا 
ــــــدة، وبدأوا في تبادل  ــــــو للتخلص من الأوزان الزائ ــــــى اتباع حمية الكيت إل
الوصفات الخاصة بذلك عبر المواقع الاجتماعية، مما شجع بعض المطاعم 

والمحلات على تخصيص جزء من مطابخها لمواكبة هذا الاتجاه.

السعوديون يستبدلون الرز بالقرنابيط 
للتخلص من بدانة الحجر المنزلي

المطاعم تدخل على الخط وتشجع زبائنها على اتباع الحمية
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 دمشــق - أصبح بإمكان الســــوريين 
الآن اســــتخدام كمامات مسايرة للموضة 
ومصممة حســــب رغبتهم، وذلك في ورشة 
صغيرة بدمشــــق. وتزايد الطلب مع زيادة 

الإصابات بفايروس كورونا في البلاد.
التــــي  القطنيــــة  الكمامــــات  وتتميــــز 
تنتجها مصممــــة الأزياء زينة حلال بأنها 
قابلــــة للتشــــكيل بحيث تكون لــــكل قطعة 
خصوصيتهــــا عبر آلة تطبع الرســــوم أو 

الكلمات على النسيج.
وأوضحت حلال ”لا أبحث عن الدخول 
في منافسة مع أي أحد فقط تتمثل فكرتي 
في توفير كمامات مناسبة لكل فرد، فمثلا 
هناك من يشــــعر بالاختنــــاق عند ارتدائها 
ويرغــــب في وضــــع لمســــات معينة حتى 
يتمكــــن مــــن اســــتعمالها بأكثــــر أريحية، 
بالإضافــــة إلــــى أننــــي أحاول مســــاعدة 
زبائني على إقناعهم باستخدام الكمامات 
مــــن خلال جعلها تبدو مختلفة عما تمتلئ 

الأسواق به“.

تصميم كمامات وفق 
رغبة الزبائن في سوريا

مراكبنا عالمينا

إبراهيم الجبين

 عمــان - ينفس الأردنيون عن غضبهم 
بعــــد جائحــــة كورونــــا بإلقــــاء الفؤوس 
علــــى أهداف وضعــــت أمامهم فــــي متجر 

بالعاصمة عمان.
وتوفـــر غـــرف التنفيس عـــن الغضب 
التي يطلقـــون عليها ”آكس ريـــج رومز“، 
في عمان، للأردنيين ســـبلا مبتدعة لتفريغ 
شحنات غضبهم، بما في ذلك تدمير أجهزة 
التلفزيون ورمي الألواح على الحائط. أما 

عن رمي الفأس فهو أحدث إبداعاتهم. 
وقــــال صاحــــب المتجــــر علاءالديــــن 
عطــــاري إن هناك اهتمامــــا متزايدا بهذه 
الأنشــــطة، في وقت يبحــــث فيه الناس عن 
أساليب جديدة للترفيه مع استمرار بعض 
القيود. وأضاف أن ”هناك إقبالا كبيرا بعد 
فتــــرة الحجر المنزلي التــــي طالت كثيرا، 
وهو ما جعل الناس يرغبون في ممارســــة 

الرياضة والكثير من الأشياء المسلية بما 
في ذلك هذه اللعبة“.

ولفــــت إلــــى أن ”المــــكان المخصص 
للفؤوس مأمن ولا يســــمح لمــــن لا يرتدي 

ملابس حماية خاصة بالدخول“.
وأوضحت نــــور مهيب، مشــــاركة في 
اللعبــــة، الفــــرق بيــــن رمي الفــــأس ورمي 
الســــهم، قائلة ”رمي السهم وتحقيق أكبر 
عدد من النقاط بإصابة الهدف أمر معتاد، 
لكن فكرة رمي فأس وتجميع نقاط لا يبدو 
أمــــرا مألوفا بالمرة، ومع ذلك فهو مســــلّ 
ويمنحنــــا قــــدرة أكبر علــــى التخلص من 

الشحنات السلبية الكامنة بداخلنا“.
أحـــد  اليحيـــى،  ضيـــاء  وشـــدد 
المشـــاركين، على أن رمي الفأس ”فرصة 
مناســـبة حتـــى نتخلص مـــن الضغوط 

الناجمة عن فترة العزل“.

أردنيون ينفسون عن مخاوف 
كورونا بلعبة رمي الفؤوس

 بيــروت - تألقت إســــراء السبلاني في 
فستانها الأبيض وحجابها الأبيض وهي 
تقف مبتســــمة أمــــام المصور لتســــجيل 
الفيديو الذي ســــيحفظ لهــــا ذكريات يوم 
زفافها. وفجأة اهتز كل شــــيء بدويّ يصم 
الآذان وكادت موجة الانفجار الهائل تطيح 

بالعروس أرضا.
وقالت السبلاني (29 عاما) إنها كانت 
تستعد ليوم الزفاف منذ أسبوعين وكانت 
الســــعادة تغمرها مثــــل كل الفتيات لأنها 

ستتزوج. 
وأضافت أن الانفجار الذي وقع خلال 
التصوير لا توجد كلمات تفسّره، وتحدثت 
عن شــــعورها بالصدمة والتساؤلات تدور 
فــــي رأســــها عمّا حــــدث وعمّــــا إذا كانت 

ستموت وكيف ستموت.
وخلفهــــا تناثرت علــــى الأرض أكوام 
الزجاج المكســــور من نوافذ الفندق الذي 

كان مــــن المقــــرر أن تقيــــم فيه مــــع بقايا 
الزهــــور التــــي كانــــت تزين موائــــد حفل 

الزفاف. 
التي  الأحداث  الســــبلاني  وتســــتعيد 
أعقبــــت الانفجار الذي قال مســــؤولون إن 
ســــببه مخزونات ضخمة من مواد شديدة 

الانفجار في مرفأ بيروت.
وأوضحت أنها ســــارت هي وعريسها 
في المنطقة وكان المشــــهد محزنا للغاية 
ولا يمكن وصف الدمار أو صوت الانفجار، 

متابعة أنها لا تزال في حالة صدمة.
إســــراء  حاولــــت  الانفجــــار  وبعــــد 
وزوجها التماسك ومواصلة احتفالاتهما، 
مشــــيرة إلى أن زوجها قال لها إن عليهما 

الاستمرار وإنه لا يمكنهما التوقف.
وأكدت أنها تشــــعر بحزن شــــديد لما 
أصاب الناس وأصاب لبنان. وأن الشــــيء 
الوحيد الذي قالته عندما أفاقت وشاهدت 

مــــا لحاق ببيروت من دمار كان هو الحمد 
لله على بقائها على قيد الحياة.

وســــاعدت الســــبلاني الطبيبــــة التي 
تعمل فــــي الولايات المتحــــدة في فحص 
الجرحــــى فــــي المنطقــــة القريبــــة قبل أن 
تغادر ســــاحة الصيفي في وســــط بيروت 

طلبا للأمان.
وفي اليــــوم التالي كانت هي وزوجها 
رجــــل الأعمال اللبنانــــي أحمد صبيح (34 

عاما) يحاولان استيعاب ما حدث.
إســــراء تحب لبنــــان لكنها تشــــعر أن 
الحياة فيــــه لم تعد خيــــارا مطروحا بعد 
انفجــــار يوم الثلاثــــاء. ولا تــــزال تحاول 
التماس الفرحة في الزفاف الذي استغرقت 

وقتا طويلا في الإعداد له.
المذهلة  اللحظــــة  الكاميرا  وســــجلت 
التــــي هــــز فيها انفجــــار هائــــل العاصمة 

اللبنانية، الثلاثاء، فقتل 135 شخصا.

 أوتاوا - اكتشف باحثون كنديون أول 
حالة إصابة بالســـرطان لـــدى ديناصور، 
وفق ما كشـــفت دراســـة نشـــرتها مجلة 
”لانسيت أونكولوجي“ العلمية في عددها 

لشهر أغسطس الجاري.
وكان علماء حفريات عثروا عام 1989 
في مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من 
ساق ديناصور من فصيلة ”سنتروصور“، 

وهي ديناصورات ذات قرون.
أن  البدايـــة  فـــي  الخبـــراء  واعتقـــد 
العظمة التي بدا شكلها مشوها، تعرّضت 

لكسر تماثل للشفاء.

لكنّ تحاليل أجريت، مؤخرا، بواسطة 
المجهر وتقنيات متطورة بينها الأشـــعة 
المقطعيـــة عالية الدقة، أظهـــرت أن كتلة 
بحجـــم تفاحـــة علـــى العظمة تعـــود في 

الواقع إلى ورم سرطاني.
وأوضح مـــارك كراوذر، أحـــد معدّي 
الدراسة، أن ”حياة الديناصورات لم تكن 
ســـهلة، والكثير منها كان يصاب بكسور 

تُشفى لاحقا، أو بالتهابات في العظام“.
وأضـــاف أن ”مـــن الصعـــب إيجـــاد 
أدلّـــة على الســـرطان“ على عظـــام قديمة 
إلى هـــذا الحد. لكنّ مفاجـــأة ظهرت عند 

التحليـــل الدقيـــق لعظمة هـــذا الحيوان 
الآكل للأعشـــاب والذي عـــاش قبل 76 أو 
77 مليون ســـنة، إذ بدت هذه الكتلة تحت 
المجهـــر ”شـــديدة الشـــبه بالســـاركوما 
العظمية لدى الإنسان“، وهي ورم خبيث 

في العظم، بحسب كراوذر.
وأضـــاف الباحـــث الذي يديـــر كلية 
الطب بجامعة ماكماســـتر فـــي أونتاريو 
”مـــن المذهل أن نكتشـــف أن هـــذا النوع 
من الســـرطان كان موجودا قبل عشـــرات 
الملاييـــن مـــن الأعـــوام، وأنـــه لا يـــزال 

موجودا“.

عروس بيروت تواصل زفافها رغم الانفجار

باحثون: الديناصور يصاب بالسرطان كالبشر

ببعض الوصفاتعلى كل تساؤلاتهم واستفساراتهم فقد ابتعدنا عن الزيوت

طلبت الفنانة 
الأميركية أريانا غراندي 

من محبيها التبرع 
لفائدة لبنان، حيث 

غردت عبر تويتر قائلة 
{تعازي للبنان وكل من 

تأثر بهذه المأساة، 
يرجى الدعم والتبرع 
إذا كنت قادرا على 

ذلك، سأفعل ذلك 
أيضا}. وتعرف 

النجمة العالمية 
بأنها تساهم 

وتتبرع عند حدوث 
كوارث بشتى أنحاء 

العالم.
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